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« ما اذأ قصد| 20 نمْسده » 
ننم ١‏ انوع الثانى الشروط ) 
ب وفيه عالى مسائل اذى 


++ 9 المألة الأولى » 


دق حيدق معنى الشرط ليق ) 
اصطلاح هذاال-كتاب »_ومقارنة | 


| اسالةالكانية»ة 


« فى تعريف السبب والعلة والمانع 


على اصطلاح هذا الكتاب») 


كذلك 
م 0 المسألة الثالثة د 


« الشروط ثلاثة أقسام : عقليةا 


امنا 
التكليف » كالعقل والارعان 


4" 2 المسألة |اللخامسة د 


« لاإيكنى السبب فى وقوع المسبب 
3 ليف 52 دول الشرط » 
وتا .لى مايخالف ذلك من الفروع - 


عم بي المسألة السادسة *# 


ل 0 
تكايق 6 


:ا #إالمسألة السابعة» 


«لانجوز التحيل لاأسقاط 
الشيبب قعل شررط 0( 2ك »6 


دع وما عا د فيه ار 0 


وعادية وشرعية 02 والقصودا 


الشرعمة 2 ظ 


اتذوضا 


«> 


مضل ع 


المسألة الرابعة 3 


« الشرط صذة ادشروط وضكل 


ويبطل بها السبب + - تفصيل » 


وتردد . 
المسألة الثامنة # 


« الشرط إما ملالملقصود الشارع» 
1 مناف »6 أرللا ولا «( 


له » لاجزء منه  »‏ و دفم إشكال هام # النوع الشالكق الموانع 4 


سعص الشروط الَقى فى عمدهة 7 


-:وقنه كلاف ميات ٠.‏ 


الات الله ادع للرجاء أ 
دوق : 

79-2" فصل ف الجواييهن بارض 
عاتن السالدنة ونيان الضاوظط 
الذى برجح العمل باحد النظرين 
اا ال رك دار أ 

دم فصل وقد إتعارض هنان 
الاصلان عل الحتد 

4# المسالة الحادية عشرة‎ © ١7 

الأضيان المت وعتلازر:ودى يذاتها 
ال تشيدة والاسات المارعة لا 
ردي نذاتها ال معاد دأمغلةذاكت 

0 رفصل )ف حر مسائل تطبيقا 
على هذا الاصل 


يشالت نظ رالىهذا المسائل هه" 


قري حة التسشري»* الختاف اكد 
وحتاج المآ جيح اديه 

*55 (قصل /المرادبالمصالح والمفاسد 
ما كانت كذ لك فى نظار الشرع :لا 

مااكان ملا ما أو منافراً للطبع 

58” 22 9 المسالة الثانية عشرة “أ 


ا 0 الشارع 


لما بالا نسان ثلاثة أقسام : ماي ان 


السبب شرع لاجلهاء وما يمل ان 


'السيب لم شرع لاجلها » ومايشتبه 


فيه » وهنا اشكلاتع الم الثانى 
كسائل كن النكاح والكاذى والدق 
والجواب عنما اجالا : 

ا المسالة الثالثة عشرة »د 
اذا تخلذفت حكة السبب لعدم قبول. 
الحل طا ارتفعت مشروعمته :.واذا 
لنت لامر خارضي) رفيا توق 
مشر وعيته ؟ 
ا رف ]دل ارين 
وفيها الحواب التغصييل عن بعض 
الماك المدكيرة فى المسالة اأغالئة- 
2 

(فصل) فى الجواب عن باق. 
السائل المدكارة 


(نصل )ا 9 القسم الثالث. 


من قيام المسالة الثانية عشرة » وهو 
المشتيه فيه 


98 المسألة الرابءة عشرة 6 


5 ذا قد المكلف لامل السيب 
الممنوع م شيعه ») 02 ون لا2 2ه 
عومل نقيضص 0 5 حلاف .. 


صفحة 


المساحة وؤمها 0 نئيس لسألة 
التوكلبالتفصيل - 


* الا المسكلة الثامنة‎ ١ 


شاب المكلق أواإرافة عانم 
عن فعله ولو ل يتقصد 
ع المسآلة التاسعة © 

فى الامورالتىتنبنى على اعتبارالسبب 
وحده وصرف النظر عن المسبسب_ 
(فنها) أ 
المسيب سد اإستكال الس كان 
معدا وهذا بحث فى كرض 
السادات » و و تفرقه دقيقة بين د 


السبب عل أنه ليس إسبب » وبين 


2 


ان 


ن لكلف اذا قصد رت 


على أنه سيب لايفتج ٠‏ 


فسل وبا ) أن صرف 0 


ال 


5 


التو :ب اخ * 

قف نبل بي ند لد 
بالسبب 

277 فصل ( ومنها )أنهمريح للنفس 


اللااسسسشح 
خخ 
ل--- ب 


58 

0 فصل ( ومنها) أن كثرة مراعاة 
ا مسدب تفتح عمل الشيطان » وأن 
التوسط فى ذلك | 

5 فقيل (أومها ) أن تارك الدداا 
لسري أغل درحة 

4 المسألة العاشرة ‏ 


فى الامور التى تنبنى على النظر 
لاسببات 
ف 


5 (فنها) بعث داعية الكلدهة 


إلىالا قدامعلى الحسنة والانصراف 

عن السيعئة . 

وهنا كيات للغز إلى فى اثار الحسنة 

الي 

-فصل_(ومنها)دفم مض شكال ) 

برد فى الشر بعة ' 

وفيه نصر مذهب أبى هاثم فى أن ' 

الخروج ب الأرض المغصوبة فيه 

0 

وتطبيق فروع أخرى هة 

فصل( ومنها )أن المسبب.ات 

علامة على مة الأأسباب أو فسادها 

وفيه تطبيقات ظ 
فصل ( ومنها ) أن النظر إلى 


2 


5 


ا 


وف 


للحم «ق ارق بين الواقم والمتوفع من 
0 # المسالة الثالثة عشرة 6 3 


لام القسم | ا في الاحكام الوضحية 


2 


2 وهى خمسةأ نواع ما «( 


* انوع الأول الس وضع أسبامها » 


وفيه ا عسسرة 3 1 
0 ه01 8# المسالة الخامسة ي 


7 :2 المسألة الأول 5 
4 4 دشكات ان رك اذط اثميانا 


« فى تقسيم ااسبب والشرط والمانع ذلك أن نلعت الا 6 انا الكول 
إلى ما هو داخل » « فى متدور فك اعلقة ” 
المكلف وماهو خارج عنه » وأمثلة (فصل)ء مان السكلى القملد 
ذلك إل امسر د 

وم 9 المسآلة الثانية د 


07 وعية الاساب لا حم "١‏ 8 المسألة اولي 
رع ك4 المس أت > فى مراتب الدخول فى الا سباب : 
عرو 38 المسآلة الثالثة # أما" فصر المسشسقانت” بالا سات 5ل 
ال للداات و الالو ١‏ الات كرا !. 
قَصَد المسنات: »6 0 (فصل "ورك الالتفات للاسباب 
له ثلاث قرام الها : 


04 38 المسالةاارابعة يد 5 المسأتالسا 4 
٠‏ عوك 


02 لمات مقصودة للشارع 0 لاتطلاب من لمك .لف رك لاسكا 


9 صفحة 
لهمنوع .ولعض .الواجنات خادمة الا فصل )فى الغثيل هذه المرتية؛ 
لبعض » والممنوءا تكذلاك ممما هو متفق عليه » وما هو 
: مختاف فيه 
ه الغام:ت 4 534 03 
او ١‏ المسالة الثامنة * 17 ) نفل ( و أبموالله المانعة 
5 ار عن أول ١‏ منزعد مرتبةالعفو زائدةعل الأ حكام 


وقتهعل « لازم فيه ولا عتب »21 الخمسة 
والجوابعما يعارض ذالم ن الفروع ”ا فصل فى ضوا لط هذه ال مرتية 
الفقبية » ومن طلب المسارعة الى | ١17١‏ ل المسألةالحادية عشرة » 


55 * المنالة التاسعة 8 جميع الكافين 64 2 بل لى من فيه. 
اهلية ايام ده ومئاقثكة الشارح 
« الحقوق الواجبة إما محدودة » أو| ١‏ لرؤاف فى هذا اارأى 


غير محدودة ‏ والااولى تترتب ولا ( فصل )نى تفصيل هذاانظر 
فى الدمة « ولا تسقط خروج] ببيان اختلاف الغرائ: والأهليات 
الوقت » والثانية مخلاف ذلك « ف العام وروحرك توزيع الاعمال 
0٠‏ (فصل)وبرجم لهنم الاول في المسامين علىهذه القاعدة ‏ وهو 
الى الواجبات العيذءة » وااثانى الى بحث قيم في التر بية والاجماع - 
الكفائية . 141 ل المسأله الثانية عشرة »*: 


١د‏ #المسأألة العاشرة كه ْ 
7 0 | «المباح اذا عارضته مفسدة طارئة 
0 

| 


هل هناك مرتبة بين الحلالوالمرام هل » ترفع حم الأباحة عنه 7» 
مارسقعن الأبعكام الخخسة. اسمها 21‏ - والجواب بالتفصيل بين المباح. 
مرتية العذو 7 » الض رو رى والحاجي وغيرهما 


لسلسم 
الللتتل 


حجؤيرة 


ره لبن ل ددم الدنيا 
لناجاءوان حلالها حساب » وذم 
الفراغ عن العمل النافم » وتورع 
اللعيفيعن بعض المباحات » ومدم 
الزهد الخ. وتاويل ذلك كله 

4 (فصلى) وأماكونه ليس مطلوب 
الفعل_وفيه الرد على مدهب الكلى 
فى ١‏ أن 1" ماح واحب 

ارا 8 أشكال على جوع انال 

اك الك ل الثاني 

المسألة الثانية »د 
اكاك تلفت احكامها بالكلية 


١م‎ 


وازتية 3 فالمباح بشخصيته ون ظ 


هم 8 بكليته 6 بلاما مطلوب الفعل 
215 د كا عار بالترك 
حرا أو كراهة -. وأمئلة ذلك 
1 (فصل) والمندوب بشخصه واجب 
وعد 
خضل (فصل) والمكر وجرئيته حرام بكليته 
“م18١‏ (فصل) والواجب بشخده فرض 
دنوعه اى أشد وحوبا 


1 اا (فصل) 2 


اولان الا فطل 
لحكبات الحكابيا بالكزلية واطرووية ١5‏ 


صفحة 
والجواب عنها 
م1 (فصل) فى آدلة المسألة 
١‏ 0 المسالة الثالئة 0 


ٍ 0 الرابعة ين 
« فى العرق بين المباح ععنى الخير 


١ 


شه » و الماح » « ععنى مالا حرج 
فيه 6 أن الأول له كك مطلوب » 
«والثالى شميه باتباع اموى المذموم 3 


017 99 المسألة اللامسة »د 


2 المباح باطلاة.ه انما يبوصف يكونه 
« اذااعتبرفيه حظ المكانف 


ميأ 3 


فقط » 


١‏ 0 المسألة السادسة و“ 


الالحكام "٠‏ التتكلينية إعاتتعلق 
لذ عاك و2 و لمش سسا 


6 عو ميال الكعة » 


« تتمم لما تقدم ف للسالة الثازةء 
وبيا نأ نكل مندو ب خادملاوااجب» 
) نك لذ كوه خارج 


م؟ ( فصل فى بيان ع لامات العام من ذلك الخطأً فى فهم قوله تعالى 
لمتحقق بالعل . وهى ثلاث :) ( وان يجل الله الكافرين على 
العمل يا ع 1 » وملازمة الشيوخ » المؤمنين ميلا ) وقوله تعالى 
والتأدب 0 ( والوالدَات نرضغن ) وقوله تعال 

هة وجه التشنيع على ابن حزم ( لس بعل النين, امنوا ناا 

5 (فصل) طريق أخذ العل إما| الصالحات ناح فيا طم.وا ) ومن 
المشافهة »أو المطالعة . والاؤلى أننم | ذلك التنطم بأخذ النصوص على 
وبلزم فى الثانية شبّكان : نمحرىكتب ١‏ ععمومها ولوآدت الى الحرج والقاء 
المتقدمين . والاستعانة بااعاماء فى المسالالمرسلة. 
فهم اصطلاحات | ٠١‏ بولن: قوف لملا نانيك نه نا 

هه # المقدمة 00 


الشر عمة ة أو القواعد 00 
عليه 


١ ٠‏ الامغاة 


١ ١8 


مكاتبة بين المؤلف وبعض الشيوخ 
احداها فى ح؟ الانسلاخ عن 
الأم وال اذا كانخا جهل ”7 الخاطر 
فى الصلاة : والثانية فى 5 الورع 
بعمراعاة الخلاف 


القسم الثانى كتاب ألا حكام 


والاحكام قسمان نكا فية» ووضعرة »*: 


القسم الأول الأ حكام التكليفة 


والكزاهة والوجوب وارمة 


وقد نظم المؤلف مسائلها كلها فى 


المسالة الأولى * 
المباح لإذرم مطلوب الفعل ولا 
مطلوب!اترك ما كونه ليم نطاوب 
الترك ةلا مجك 


سلسلة واحدةوهى ثلا ثعشرة مسألة | ١١7‏ فما يسارض ذلك من الادلة عدلى 


صؤعده 


23 


يف 


يف 


272 


4م 00 الببويونيباة وى لن 


وم 


وعلم استدلالى »وعم محقييق راسخ 
وهدا هو المطلون شرعا 
دبيان 0 النوع الثالث هو لع 
إل لاد 1 8 
(فصل) وحقيق هذه المرتبة أنها 
باطنى 
*( المقدمة التاسعة )* 
أقسام العم ثلاثة : ماهو من صلب 
الع » وما هو من ملح العلم » وماليس 
من صاء .ك4 و من اه 
عذاف غير امام زهو اها كان 
والثنات : لك نم لاخكرماً 
اكير من القسم الثانى وهو 
الظنم لظنوات الىلانعارض القاطمولكن 
تمع فمها تلك الخواص 


نور وحسواع 


ىق مره ف تربع القشور 
إباكو لم الثالث . وهوالو عات 
التى تعادى العلوم الثابتة ومنه 


كم 


/ال/ 


3 


05١ 


مذهب الباطنية وأهل السقطة 
000 وقد لعرض القسم الول 
أن بعد من الثانى ١‏ ألثالت 
بيان عن هو أهل لانظر ف هدا 
الدكانا 

*( المقدمة العاشرة )* 
العقل” تابع لانقل فى الأحكام 
الشرعية 6ؤااتوفى بينهذدالقاعدة 
وبين العمل بالقر.اس 
م بر دده وس ممه ب أهل الظاهر 
بحث طر يف فى قوله عليه الصلاة 
والسلام . 
غضبان ) 
#) المقدمة الحادية عتيره )* 
المطاوب عن كافك العامة هو 
ها ادلك عليه الادلة الشرعية الى 
ات فى كب الادلة 


6 والقرق بس 


لايقغفى القاخضى وهو 


المقدمة الثانية عشيرة * 
رك العلل من ب 4 ولا ديك فى المي 


ان متحققاً بالمل 


1 


2 


« الأدلة السمعية لا تفد القما 
باحادها » « لتوقنها على عقدمات 
ظنية . وإنما يبحصل » « القطم إذا 
تكو عن عمرعهااما لقع لسن 
المءنوى 

انان أنه للا هذا ما حصل 
العلى بوجوب القواعد الس » 


صفحة 


1 


وحجية الارجماع واعأير والقماس 6 


( فصل ) ويفبنى على هذا أ نكل 
أصل ل يشهد ل نص معين وك أخذ 
معنأه من أدلة الشمرع وهو صحيح 
كالمصاط المرسلة» والاستحسان | 
(فصل) وا غفل بءض الأ صوليين 
عهذا الطروق ذهبوا الىانحجية 
الاجماعظنية لمعاو قات 
المقدمة الرائعة * 

كل مسآلة لاينبنىعامها فروعفتوية 
فوضعها ف" أصول الفمّه عادية . 
وكذل ككل ماله رقى علا قه 
واكنها من مباحث علم آخر 


(فصل) وكذلك كل مسالة بنبنى | 


٠. 


اليقة 


ا 


خلاف فى عل بل فى اعتقاد 
المقدمة الخامسة كد 
0 0 :علي نهم د شرعا 
من علم التفسير والعلوم الكو نية 
ومناقشة الشارح له فى هذا 
المقدمة السادسة د 
فى بيان هدى الشرلعة فى التعليم 
وأن التعمق فى التعاريف والادلة 
والبعد مهما عن مدارك امهو رليس 
المقدمة السالعة د 
به ؛ حبى 3 الله نلا ” فيه 
بدون العمل به وهو الاعان 
وأ ويل أدلة نضل العلم - 
(فصل) فم بقصد م وراء 
العمل 4 وَناهئة ما يصح قصده 
وما لا 
*( المقدمة الثامنة )* 
مواقم العم ثلاث : علم تقليدى » 


١ 5‏ ل ول 
فررس الور , اررول صن الوائقهات و شم عر 
م مقىمى الشار حم 
:3 التعريف .بكتاب المواققات »د 
فم بيان وسائل الاحمرادفىاالشر بعة القدعة 6 ولستان نواحجى النقص 
ل اي اي ك5 


اسم ( أصول الفقه  )‏ مقارنة بين ١‏ عدمتداول الك تاب _ طريقلة 


1 خطبة الؤّلئف 
#إوفيها تقسيم اكه الى لخدسة اقسام * 
)١(‏ اللقدمات (؟) الاحكام (م) ١‏ المقاصد (؟) الادلة (0) الاجتهاد 


القسم الأول اللقجىمات 


ققيه ثلاث عسماة مك مة 
2 ١ت‏ 


2 9 المقدمة الأولى * وس ” ا المقدمة الثانة # 
كلتك لس كانت عق المة روس لقا ذلة ةق أصولالنته 
الدادلة أن ااتراعد )كوي نيان 4 تعلينية» ف عتلة كانت أو عادة 
نوا الله ف تله تعال (/إنا حجن أو طشن نه 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 2 ١‏ همد © المقدمة الثالثة د 


"5 المساله الحاديه ءعشرة 


شاهد خروج الجوع من حت بد المدة... واردة من <بهة جرد إلا لعام فالعادة 
في نظر هؤلاء خوارق للعادات . 00 بتنه_وف الى خارقة ؟ ومن بين ,بديه 
لس ف ايا ميان ومن حته مها . مع أن مالديه منها أم فى قيق العبودية 
اير فى الشواهد . وعد وا كن رك البيا في اك 000000 000 
امن جهة كونها آرة أو نعمة 

خى التشهرى عن أل العباسن فرق ال مع أني تراب النخشبى 
فق علراق :2 2 اقمدال لعن الطركئ ناحينة » قال 4 بض أحانا ‏ : أن 
ععاشان . فضرب يرجله الارض ء فاذا عين ملأ زلال ؛ فقال الفتى 0 
أشر به بقدح.فضرب بيده الى الارض فناوله قدحا من زجاج أ بيض 0 
ما ا ل نا لوانت 


بوما : ماءقوا أصحابك فى هاده الامو مالي رم الله بها عباده 3 لت 
مارايك دا ال لدرخ ا . ققال: اا إنها سألنك 
من 7 ريق إلا عوالم دما ؛ مااصول ذم قلا فبه : قتنال 0 0 2 


أصحابك أنها اخدع من 0 وليس الام ركذات ؛ إنما الدع في حال السكون 
الما فاما مز ن ل يقترح ح ذلك ولم يسا كنها » فتلاك مر تبة الر بانين 

وهَذ| كاه ددلك عع معام جر كاءق ال رخدة» لاق 01 
فليتغطن لهذا المنى فيهأ ؛ فا نه أصل موسي مس ئل : منها انها هن 
الالحوال المارضة لاقوء 6 والالتدوال غرن اعفت ف اأنوال لالطلف 5 8 
ولا تعد «ن المقامات ؛ ولا م ى هه دردة في النهايات ؛ ولا مي وليدل هل ان 
صاحمها بالغ مبلغ الثر بية والحداءة. والاتتصاب للا فادة . 0 المغام 3 في الجهاد 
هن مقاصد امياد الأصلة ء ولع 11لا ادخ التهاية . واد أعر 


0 1زب/77 2-3-8 ير ”ني 0 


( تم الجزء الأول ) 


أن-الادله المنقوله دلت عل ترك أمشالهده الاشياء وم 


ابتلاء» اكه + وقد 0 ن حبة التوسعة عة على الإطلاق إعا ا ا 
اأرخص تك تين 0 وجبه . ذهذا من ذلك القبيل ٠‏ فتأمل فى ما فول 
د إل زق ردص د وان 1 كات حل هذا لم يستندوا المهاء ولم يعواوا 
عليها من هذه الجهة » بل قبلوها واقتبسوا منها مافيها من التوائد المعرنة لهم 
9 اسل يدرك يسا واسوى ذلك إذ كانت ممأ مها كرامة وتحفة » 
0 7 وابتلاء 

وقد حكى القشيرى من هذا المءنى 

ىف الس العتئ انك انوس داره رج إسود قير تأر الى 
الموابات.» قال لمات معى شيا وطلبته » فلها وقعت' عيذه على" تسم وأشار 
بيده الى الأرض : ترأدت الارض كأها ذا م ٠‏ ثم قل : هات مامعك ! 
مارك وهاي اع روه بت ع ركع ا لبه الل عملم جلف 
فوجدها وقد التزق الشطان . فانصرف وقال : ووعرتك لا أجورها إلا فى 


زورق * وعن سيد بن يب البصرى قال : أتيت عبد الر-هن بن زيد وهو 
جالس فى ذال » فقلت له : لو ألت الله أن يوسع عليك الرزق لرجوت أن 
عل ...الور تت عل عم عَنَادم 6 لمأخذ حصى من لاضن 0 ثم قال: :الوم 
تمان شايا ده فملت » فإذا والله فى يده ذهب » فألقاها إلى" 
وقال : أنفقها أنت ؛ٍ فلا خير فى الدنيا إلا للاخرة 


بل كان منم دن “أت هلمأ ا عط 8 القت وف اليها ؛ 5 0 ل 
أن يزيد السطاى . ومنيم من كه عدلدهة . غيرها من العاذات 4 من حيتٌ 


() أى و المسآلة الاول 1 
(9) كا وه من كلام عبد الرحن بن زيد الا فى ( لاخير فى الدنا الا للآخرة ) فا 


حصل من التحفة إنتضمن تكلينا حديدا قْ التمرف قه واستعياله 


وم المسألها1ديهعشرة 


لابسملوا على ما اقتضتته الوارق . ولكن لمأ لم يكن ذلك حا على الأ نبياء » لم 
3 ن بسنا عل “زلذولناءء لزاه نهم الورثة في هذا النوع 

( والثانى )أن فائدة االخوارق عندم تقوية اليقين. ويصحببها الابتلاء الأذى 

هو لازم لتكليف كلباء ملسن ]حتفي فى مراتب التعند» كانت كال فا 

لمم على ماهم عليه ؛ لأ نها ايات من آيات الله تعالى برزتعلى عوم ااعادات» <قى 

0 عمييص 115 نينة غك قال ابراهم عليه السلام : : (رب رف 

1 0 الآية ١‏ وكا قال يناعد ع عند ماحك الله تعالل 


ص 


قرأق موموى الس ١‏ ونه الله أَخ فوس وخا 001 00 
عليئا من أخبا رهما(" »ذا ذا كانت هذه فائدتها | عكان مايفشأ عنها مما يرجم 1 
حطوظ النفسن كالصدقة الواردة على الحتاج ؛ فهو فى ااتناول والاستعال 5 
اعييرة :,فإن تكست وطلق تحلجتة بن الج اناد © امار كن كرك السياة 
عليه وتكدب فرجم الى العزرغة:العامة و و إن قبل الضيقة قلا جو راغلية ولا را 
وعبت 'مرشمر] 

وأيضاً فاإن القوم عاموا أن لله وضع الأسباب واليييات 2 و 0 
قمم| ا كلقا وابتلاء» وإدخلاً مكلف نحت قبر الحاجة اليها ؛ يا وضع له 
د تكليفا وابتلاء أيضاً ٠‏ فإذا جاءت الخارقة لقائدتما التي م 

كان فى ضمنها رقم لشقة ااتكليف بالكدب » وتخخيف عنه ؛ نسار قولة لها 
من نباب قرول شط للخ شيك كائكا رقنا لكت لكاي ا وتخفينا 
عنه ٠‏ فن هنا صار حكها حم الرخص ٠‏ رمق يت كاك أقلاه أبنأ قرا 
: اشر وهو أن تناول مقتضاها مت ما الى حبنبا » وم: دشأل اخل اواك 
فى السلواء عزوب نهم عن غير الله بوك كانت ت النعم العادية كادي 


)١(‏ رواه البخارىق بأب العلم بلفظ ( يرج الله موسى لوددنا )..الخ 


أن الادله المدتولة ذلك عل تر لك أمثال هده الاشياء ووم 


فالجواب من بات" 

1 عكر ١‏ أن الا دلة الممقولة دأت 0 0 أمثال هده الأ شياء ا 
عله ررك" 2 ذلك ,1د . الى لش تخسر بين املك والعتوفيتاء 
ل 0 ف انا شيط خباك امد دخلا وفضية 1[ ميل 
ذللك”" .وكانعليهالصلاة والسلاء يجاب الدعوةفاوشاء له لدعا بما يحب فيكون , 
1 يشعل » 3 اختار الجل عل حارى العادات : يجوع ا فيتضرع الى ريه » 
ويشبع ؛ ١‏ فيحمده ويثنى عليه » - عق 0 ا القاد نه 
ات كرت ري عليه الطلاة للم" يُرى أصحابه من 
ذلك » فى مواطن مأفيه شذاءفى تقوية اليقين » كن به من ا مه 
وكان عليه الصلاة وااسللام بدت عند ريه لطأعمه وإسقيه » ومع ذلك ل شرك 
ل ل ع ا وك 
محضرة له؛-تىقالت عائّثة رذى الله عنها : ما أرى الله إلا يسارع فى هواك. 
اده الله من شرف الاراة ‏ متمكناً منها » فل يعول إلا على مجارى 
العادات فى اماق » كان ذلك أصلاً لأأهل الوارق والكرامات عظيا » فى أن 


)١(‏ روى ف الترغيب والترهيب حديثا طويلا قال فيه إن إ- رَاقيل قال للنى صلى الله 
عليه وسلم: (أن ألله سمع كاد اكات © فيعثى اليك 0 تيحخز اس د رض وك اث رض 
عايك اق اسبرامعك الال بحيامة زمردا وياقو:ا وذهيا وفضة فقلت فان شكت نب اراك 
شت ننا د ريا اليه حيريل أن تواضع فقال بل نبا 8 ثلاثا ) روا الطيرااق باستاد 
حسن والبمق فى الزهد وغيره 

(9؟) أروى التؤمذى (:انى عرض على أن تجعل لى بطحاء هكة ذهبا فقات لا يارب اشبع 
يوما وأجوع يوه فاذاا ,جعت تضرعت اليك'وذ كرتك واذا :شيعت شكرتك وجدتك 

(©) فالحارى على عادثنه حمل نفسه على عارص العادات مع تدر اللدوارق كه : ل 
ماكانت تنذر قله العادات وتوافيه الكرامات » لكن ذلك فى مواطن لمقصد مبرأ من حظ 
النفس » وهو تقوية اليقين عند أصحابه » وكفايتهم ضرر الازمات الشديدة الى نحل مم 
كنيع الماء مثلا لا اءتدهم الحال فى الحديبية -تىي لا يجمع علهم الشدائد فى هذه 
الاوقات المضنية 


وم المساءلة الحاديه” عشرة 


الي كثر على حك الخضة ؛ كانتلات للا لباه رامل سراما 1 00 
وإنزال الطعام مر:. السماء » أو إخراجه من الأرض » فيتناول المذءول له ذلك 
ولستعمله . فإن استله لمرخصبة لاحررعة والرخصة ويا تقدم _لما كان 
ا 0 م أن لا.يقصدها ولا يتسبب فها لبنال مننيا» كان الو 

فها كذلك إذكاننخالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارع » إذ ليس منشأنه 
أن بترخص انبتداء » و إءا قصده فى التشريع أن سيب الرخصة إن م توحه 
الاذن فى سه كال اب ليل فلن خوارق العادات لم توضع 08 
العبودية» و إنما وضءت اي عو فكان التصد الى التخفيف من جبتها 0 
المها لا إلى ربها . وهذا مناف لوضع لقام كاف ال 1000 

وأيضاً قتدذكر فى كتاب المقاصد أن أحكام الشربعة عامة لاخاصة . يمعنى 
أنها عامة فى كل مكلف » لاخاصة بدبعض,المككانين دون بعضن » واليد ننه 

ولا يعترض على هذا الشرط بقصد النبي عَلِتم لاغها باشو د 
ومعجزة ب لأ نه عليه الصلاة والسلام إغا قسد يناك يسور رعياً عبن 0 
طله حل البشن ١‏ ولجكدلاك: بول إن الروك أن بتظير | طبان الك امه 0 
لمنى شرعى لا لظ نفسه . ويكون هذا القسم ارلما عا حِ المداجتز ايل 
كون. سن القصب.. اوعل ناا المورظيرك امات الالولياء_الراقين 2" 
الأحوال » حسما دل عليه الاستقراء .فأما إذا ل .يكن هذا فالشرط معتير بلا 
إشكال » وليس مختص بالعموم » بل هو فى اللخصوص أولى 

فان قيل : الولى إذا انخرقت له لا 0 بينه وبين صاحب العادة 
على الجلة.فا ن الذى هيى له الطعام أو الششراب أو غير يو الفيزا سنال حاف 8 
ارما له ذلك :كدت القاذعل* .شك لأرثال امنا دن لمكب 
العادى إنه فى التناول مترخص ذلك لاشال و و, صاحب اخراق العادة؛ إد 
لأذق ينيماء وهكذا انائر عا مهل سنب عدا الفط 


الميالة اد نه دده وم 


6 العز عة من ا 6 » هى مقصودهة للشارع بالقصد 7 3 
ورج من حيث هو جزئى عارض لتلك الكلية 0 قصده الشارع بالرخصة 
ذن حي لتر اكاق ٠‏ والله أعرٍ 


السألء الحادىّ عدسرة 


إذا اعتتبرنا العزائم مع الرخص » وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية» 
والرخص جارية عند اراق تلك العوائد . 

أما الأول يد فظاهر ب فانا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها فى أوقاتها » 
وبالصيام فى وقته المحدود له أله » وبالطهارة المأئية » عل ماجرت به العادة : 
المكداء وخر انق 10" م وال قامتد اللصتء و روود الماع وملااشية 
كناك ست الكاداف والساكاتني تمر بسار لمر ره مطلقا أل 
للصلاة » والنبي ء عن أكل الميتة والدم وم المنز يروغيرها » إنها امر بذلك 
كله وني عنه عند وحود مالعا ذا متثال لذن واحتذاب المهوئ . ووجود 
ذلك هو لاد د على العموم الام اكاك كثر ابزولا شكال فيه 

» وأما الننى »* 1 من حيث ع الأدول جام ل والفر‎ (١ 
مرخص لترك ما أمر بغ عله » أو فعل ما أمر‎ ٠. وعدم الماء أو الثوب أو المأ كول‎ 
ولمعناه تقرير آآخر مذ كور فى‎ ٠ نتركه . وقد مر تفصيل ذللك فيا مر من المسائل‎ 
موضعه من كنات المقاصد محمد الله‎ 

ابابل اكخر تى العوائد على ضر بين : عام » وخاص . فالعام ماتقدم . 
اللا كشخراق,العوائف للا ولياء إذا عماوا عقتضاها . فذلك إنما يكون فى 


ا رم 
0 


لحان المسألة العاشرة من مسائل الرئيضص 
هو سس 2 ء, 7 51 0 0 
م 0 ( وحاء لعد تقر ير الرخصة : ( بريد الله 9 اليس ولا الرريد بك 
لج 


"0 

قيل : كا يقال إن المقصود بالذككاح التناسل وهو التصد الأول » وما سواه 
.من امحاذ السك. كن ونحوه بالقصد الثانى » مم قوله تعال ١.‏ (وسن الات إل ا 
ل عن اب ا نوا إلها ). وقوله : ( وحمل _منها زواحها 
1 0 


110 فإن رفع الجناح نفسه عن المترخص اسيل امسا 0 
كرن"المكحاياما سعدؤدات للسكا مكقرة لبو لير أ ورفم حرج. وأيضاً 
فإن رفع الحرج مقصود للشارع فى كناخ لم ل عطي 0 
وقها حرج كلى أوءأ كثرى ألبثة . وطومتتمى فوله < ( وبا جل 012 
الدئن من حرج ) . وحن جد فى لض الجزئيات النوادر حرجا ومشقةء وم 
«شرع فيه رخصة ؛ آعريطاً أن اعتناء الشارع إنما هو منهمرف الى الكليات . 
مُكذلك تقول ق كال الخصض إنها ليست بكلنات ع وإفا عن نويات 0" 
تقدم التنبيه عايه فى مسألة الخد الم عه اد ال مع . 


)١(‏ عود الى السؤال 10 عليه . أى أنه لا يلزم من وجود رفع الحرج فى فى الرخضة 
1 320 مقصودة لاشارع بالتصد الثابى لا الأول ء بدليل أنه نبت رفم الرج ايضاً 1 

ن المسائل اله ى يها الرخصة والسهولة فش ال عزعءتها . كصيام ايام معدودات 
5 شبورا مثلا فى أصل الزمة بجنا أينا سد ورم ليو ديا طلم |7 
الأول ٠‏ فلا يلزم م, ن حصول رفع الحرج فى ال عد أن 0 بالقصد الثان . > ترق 
عليهثا نيا فقال سان لخ ) أى أن نرافوا حرج م قبرِدبق1 11 الكيات الى هىعزاثم. 
وحل الجواب عن اجميع 0 الىء ريمة الغ ) فهو يحسم الاعتراض الاول أهنا .وقوله 
(و نحن جد فى لعض الو سويد المواب ,ولا على 1ن م هذين الترقيين نفصيل 
لما دخل نحت الاطلاق فى أصل الاشكال ٠‏ والترق من جبة تعدين مكان الاختراض بعك إجاله 


فى زيادة بيان لكون إباحة الرخصة عمنى دفم الإرجلا التخيير ١‏ هلا 

0 اناس الراك الخور اناد ضار :هقاً المترخص ايقال له :ان 
شئّت فانعل العزيعة » و إن شئّت فاعمل بمقتضى الرخصة . وما عمل منهما فهو 
الذى واقم واجباً فى حقه » علي وزان خصال الكفارة . فتخرج العزءة فى حقه 
عن أن كو ن عزعة 

1 رسا د أن الايلسة ايها ممق رفع ارسج فلت الرشصة 
معها من ذلك الباب ب لان رفع الخر جلايستانم التخيير . ألا ترى أن رفع ارج 
موجود مع يط ادا كان كلك نحا آن العرعة عل أصلها من الويوت 
المعين المقصود لالشارع .فاذا فعل العزعة لم : يكن بينه وبين من لاعذر له فرق »> 
لكا ا مج عن التارك لها إن اختار لنذسه الا:تقال الى الرخصة ٠‏ 
وقد 00 2 الشارع إنكان ل لوقوع الرخصة » فذلك بالقصد الثانى. 
ار لصن الأول هو وقوع العزيعة . 

الذى بشنة هذه الشالة ؛ الاك إذا فت لا فى إنقاد الح بونتان »> 
اد ها فى انس الا دل راك خرى دي طاولة . فآن العز > تعليه أن 558 5 
أمْر به من أعل العذالة في و دكن :روا عدوا ذوَئ عل 00 ) وقال : 


2 0 


م ترضون مرل وه 6 فإن حم بأهل العدالة ا ل العزعة 
0" وإنحكبلاً خرىفلا إن عليه » اعذرهإمدما سرالامء 
وله 1 احجتهاده ٠‏ 8 ذلاتك الآ 0 السادة الى الرخدة 
:0 المترخصين د سال افا الجا م : إنه ير بين الحم بالعدل والحم عن 
كناك سال هنا إل عير لطم بين المزعة والرخصة 
3 نقيل : كيف يقال إن شرع الرخص بالتتصد الثانى # وقد ثيت قاعدة رفم 
ارح مطلقاً ١”‏ بالقضد الاأول + كقوله تعالل :وما حمل ليك فى الدابن 


أى بقطع النظر ءنخصوص محل الرخصة . ومعنى الجوار بأ نهلا. يلزم من ورود الآاية 
دالة على المكم استقلالا ان كرن مقصودا بالتصد 6 ول ء فقد حاءت الا ءة ات 
النسكاح استقلالا وهو السكن ومع ذلك فالقضد الأول التسل . فكذا هنا 


نم المسألة الثاسفة والمسألة الواشرة من مسائل الرخص 


باخلة قرع من فروع موافقة قصد الشارع أوخالئته 0 لكر سيق لتعاقه 
بالموضع » فى طلب الترخص من وجهلم يؤذن فيه أو طلبه فى غير موضعه. فاإن 
من الا حكام الثابتة عزعة مالا تخذيف فيه ولا ترخيص . وقد تقدم منه 
فُِ دا ء |( كتابى هذ االتوعسائ لكثيرة. . ومتهامافيه ترخيص » وكل موضعله 
رخيص #تص به لايتعدى ٠‏ وأنضا فن الا حوال اللاحةة للعيد ما لعده مشقة سقة 
ولا يكون فى الشرع كذلك » فر بما ترخص إنير سبب شرعى . ولهذا الأصل 
فؤائد كثيرة فى المقبيات 4 كقاعناة المقاملة تقيض المتصود 6 وعيزها من متناانا 
الملل » وما كان نحوها 
المسأد” الناسعة 


أنفات الرخص ليست عقصودة التحصيل للشارع » ولا مقصودة الرفم » 
لأن ءالا تاه 0 اممتا م العزائم التحرعية أو الوجوبية؛ فجى 
0 التأثم » وإما أسباب رم ادا أو إبلنة 7 بال 

اح . فملىكا ل تقديرء إنما هى موانم لترتب أحكام المزام ملاتا . وقد تمين 

نم أنها غير مقصودة الخودا ولا الزوال للشارع » وأن من قصد إيقاعبا 

2 الكت الحرم ف الولا فر غير صحيح ٠‏ ونجرى فيه 

الاو انك ره 3 «فكذزك ك لحك بالنسةالاسبان اا ” 
من غير فرق 


المسالء العاشرة 


اذا فر عزنا 9 على 1 ن الرخصة مباحة ععنى التخيير ينها و وبين العزعة » 


١‏ اام و بأرة » لا أن هدين قسمان يقابلان سابقم 


(؟) ف السألة الثامنة مئها ” 
(4) هذا هو نسط ما أجله ىآخر المسألة الرابعة ووعد نه هثاك 


من طلب التخفيف من غير وجهه المشروع العكس قصده 2 4]_م 


الذكاء 2 0 الى علد يِه ١‏ يفعل خا وناك عية » فرفع عنهذاك 
حو كا هرق بين الأر 31 والححر : 

(والغالث) أ نطالب احرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح فيه » 
وطالبه من غير وجبه قاصد لتعدى طريق الخُرج ٠‏ فكان قاصداً اضد ماطلب » 
227 20 شيل ٠‏ ول يتانى من قبل صد المقصود إلا ضد المقصود٠‏ 
فهو إذاً طالب لعدم الخرج . وهذا مقتضى مادات عليه الآيات الذحكور 
فيها الاستهزاء والمكر والخداع » كقوله : (ومكروا وسّكر الله) وقوله ( اللا 
يست بزى* بهم )وقوله :ياد عون الله و لذبن آمنوا وها مخاد عون إلا | تقس 
وما يشر ون) ومنه قوله تعالى :( ودر سد خدود التدهد د طلم ع وقوله 
ا 


5 


عظما) (م 3 ن عمل اناف تلن ره ومن ” آنا كديا الى سوق "ذلك نا ىق 


522 شفاثما - ا تاس ومن أوفى عا عاهد عليه الله كلاد وتيك اك 


عدا المدى و-ضمعه دق كم تقدم م كن المتعدىعل ط ردق المصاحةالمشروعء 
ساع فى ضد تلك المصلحة ٠‏ وهو المطلوب 


( والرابع ) أن المصالح التى تقوم بها أحوال العبد لايعرفها حق معرقنها إلا 
خالتها وواضعها . وليس للء.د بها ع] إلا من بعض الوجوه م والذى بخنى عليه 
5 0 الذى: سدوله”- فهذ بكرن 0-0 فى مصلحة نمسه من و 
لا يوصله اليبا ء ل الات ااه 0 يوصله الها ناقصة 2-0 ظ 
0 سس فى ف اموازنة على "الاح © فلا يتوم خيرها بشرها 
و5 من عدار أمراً لايتم له علىكله أصلا ‏ ولا يجنى منه ثمرة أصلا ٠‏ وهو معلوم 
شاهد بين العقلاه ٠‏ فليدا كت الله البان نر ان ومتذرين ء فاذا كان 
كذلك» فالرجوغ الى الوجه الذى وضعه الشارع رجوع الى وجه -صول 
المصلحة والتخذيف على الكل ٠‏ بخلاف الرجوع ال اال العا المثالة 


ا المسألة الثامنة من مسائل الأخض 


وعن ابن'عبان أنه جاءه رجل فقال له إنْ عى طلق امرأته ثلاثاً .'ققال :اه إن 
عمك عدى الله أندمه » وأطاع الشيطان فر يجمل لهخرجا» . فقال: أرانت 
إن احلها لله رخل ؟ فتال ٠‏ 13 اميم الله » وعن الر بوع بن خثم 
فى قوله : ( ومن شق الله جل له 4 قآل : مر:_ كل ثىء ضاق عل, 
الناس . وعن ابن عباس من يتق الله ينجه م نكل كرب فى الدنيا والآخرة» 
وقيل : من .تق الله والمعصية يميمل له رجا الى عدر درم الا 0 
عن ألى موسى قال قا| 100 ته «ثلاثة دون هفاك رع هم: رحل” 
اع ماله منشيا وقد قال الله تثال ( وله تونى] السياء أموالك) الك 
اع الع و 3 ع م 
ان ندرين ول لشود » ورجل له امراة سيئة الخاق فلا لطلقها » ومعنى هذا 
أن الله لا أمر بالا,شهاد على البيع ؛ وأن لا نؤتى” السغهاء أموالنا حفظاً ل .ا » 
وعلدفا ات الله و ا اليه »كان التارك لما أرشده الله اليه قد بقع 
فم يكره و ول يجب دعاؤه لا نه ل يأت الأمر من بابه ٠‏ وال مار فى هذا كقيرة 
تدل يظواهرها ومفهوماتها على هذا المعنى . وقد روى عن ابن عباس أنه سكل 
ا ام الحو عم ف ارم اك 
عزرج ل طلق اهراته ثلاثا »فتلا: ( إذا طلتتم النساء فطلةوهن لعد تون ا 
بلم مي" رد رجا )» وأنت 1: تق الله »لم أجد للك مخرجأوخرج مالك فى 
البلاغات في 50 المعنئى أ ا أى ان عمد كك ب مسعود ذقال: إلى طلةقت 
مرأى ثمانى تطليقات . ققال ابن مسعود:: ناذا قبل لك 4 قال قيل لى انها قد 
دانت مقو .فقال 1 ن مسعود : صدقواء من طلى أيه الله فد بس 3 له ومن 
فحن عل ليا جعلنا لنْسه به ٠‏ لاتلسوا على أنفسك ونتحماه ع هوك 
ولو لون٠وتاما‏ ل حكاية ألى بزيد البسطاتى حين أر اد أ 1 0 


)010( ورواء الحا م أيضا 


من طلب التخفيف من غير وجهه المششروع انعكس قصده 61/7 


( أحدها ) أن الشارع لا تقرر أنه جاء بالشريعة لمصال العباد » وكانت 


ا ل ل عا راتت الامراض والمشاقالخحارة 
عن المعتاد » شرع له أيضاً تواهع وتككيلات ومخارج » بها ينزاح عن المكلف 
تلك المشقات » حتى يصير التكليف بالنسبة اليه عاديا ومتيسراً . ولولا أنها 
كذلك لم يكن فى شرعبا زيادة على الأمور الابتدائية . ومن نظر ف التكليفات 
أدرك هذا بأيسر تأمل . فاذا كان كذاك ؛ فالمكاف فى طلب التخذيفمأمور 
أن يطليه من وجبه المشروع ولأن د من التخفيف حاصل فيه ل 
على القطم في الجلة ٠‏ فلو طلب ذا من غير هذا الطريق » لم يكن ماطلب ءن 
ا ل ل ار ا 0 
د لكان كنات لكان مشر وحاً أيضا ٠‏ والترض للد مشر وعه 
فثبت أن طالب التخفيف من غير طرييق الشرع لامخرج له 

( والثانى ) أنهذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجهالمشروع» فيكفيه 
فى حصول الَحْفْيف طليه من وجره ؛ والقصد الى ذلك 1 ان 
طليه هن غير وجبه المشروع » يكفيه فى عدم طول مقصوده شؤم مده 
ويدل على هذا من اللكتاب قوله تعالى : ( ومر- يق الله تجمل له حخرجاً 


- .5 و 6 


و يرزقه “>ن 3 اسك ) ومقهوم أل اط آن 0 ن ال تق ل لايجعل له 
رحا : خرج إمعاعيل القاضى عن سام بن ألى الجعد قال : حاء رجل من أشجم 
ال الى يل فنك الجيد فقال له النى عله : « أذهب فاصبر » وكان ابنه 
ا 2 أبدى مركن فأفات من يديهم اناه لغنيمة 4 فاق النى َل 

فأخبره » قتال له النى ل « طيبة » فيلت الا ءة : ( وم 0 3 ق الله) الآية! 


5" - . فصل فى الخلص هن هدا التعارضن _'المسالة القامتة 


نز فصل :ه- 


فإن قيل : الحاصل مما تقدم إبراد أدلة متعارضة ٠‏ وذلك وضع إشكال فى 
المسألة ٠‏ فبل له مخلص أم لا ؟ 
قيل لمم » من وجبين : ه أحدما أن بوكل ذلك الى نظر الجتهد ب فا نما 
اورد هنا استدلال كل فريق » من غير أن يقع يبن الطرفين ترجيح ٠‏ فيبقى 
موقوقا على الغجمهد » حى يترجح له أحدها «طلقاً ؛ أو يترجح له أحدها فىبءض 
المواضم » والآخرفى عض المواضع » أو بحسب الا حوال « والثانى » أن يجمع 
بين هذا اكلام وما ذ كر فى كتاب المقاصد فى تقر بر أنواع المشاق وأ حكامهاء 
انه إذا تؤمل الموضعان ظهر فما بيمهما وجه الصواب إن شاء الله . و بالل التوفيق 


الهأ 3 الام 


كل أر شاق جعل الشارع فيه للمكاف مخرجأ » فقنصد الشارع بذاك 
احرج أن يتحراه المكاف إن شاء ؛ كما جاء فى الرخص شرعية الخرج مره 
المشاق .فإذا توخى المكاف اللخروج من ذلك على الوجه الذى شرع له » كان 
متثلا لامر الشارع » آخناً بالمزم فى أمره ٠‏ وإن ل يفمل ذلك وقم ”© فى 
محظور بن « احدها 6 غثالغته لقصد الشارع» كانت تلك الخالنة فى واجب او 
مندوب أو مباح . « والثانى » سد أبواب التيسير عليه ؛ وفقد الخرج عنذلاك 
0 الساق 5 الذدى طلب انكر وجعنه 53 م امرع له ء ف بيان ذلاك من ونه - 

)١(‏ مثال ذلك أن الشارع جعل للزوح أن ينفسكربته الشديدة من الزوجة بتطليقها 
واحدة ؛ فيؤدسا هذا الازعاج الشديد ٠حق‏ إذا عرف :ويتها وراجع نفسه فى أن يتحماها 
أ كثر مماكان » حفظا لمصاحته أيضا » راحعبا . «اذا اغتد كربه ثانياكان له أن نظلق 
أيضًا لذلك . لكنه إذا خالف الطريق الشرعى فطلق ثلاثا ابتهاء فقد غالف مازسمه له 
الشرع ؛ وفقد اتحرج من ورطته . فلا مخلس له منها 5 وسياأ بى اله أمثلة كثيرة 


فصل وى عل هذا النظر أن الرخصة قد تكون أوى أوستويان م عم 


-ق فصل 7" هم 


وينبنى عليه أن الأولوية فى ترك الترخص » إذا تعين سببه 7" يغلبة ظن. 
أوقطم ققد كن التر دهن اول فى بعض المواضم ؛ ؛ ققد لسيتو بان . .ؤاماد إذ ا 
لم يكن 0 غلبة ظن فلا إشكال فى منع الترخص. 

سا (اسكن اللا ذل الدالك عل الاحد بالتجديعم ممولة عل نوريا 
وإطلاقباء مر ذير مخصيص ببعض الموارد دون عض . ومجال النظر بين 
الغريقين أن صاحب الطريق الاول إعا جعل المعتبر العلة الى ص المشقة » من 
اللي عر الله م رسا الظر و الفا إعا حم المعثير 
ا الست كشي واارض مل هنا إذ) كانت 7 بلعل غير 
منضبطة ول يوجد لها مظنة منضبطة فا ح لمحل اشتباه ٠‏ وكثيراً مايرجع هنا الى. 
كرا الاختياط 4 ! نه ثارت معتير » حسما هو ميدن موضعه 


(والمتسم مع الخ ) ٠.‏ فل ببق الا دعوى «خالفة الاججاع والتفريق بدنمما م بن هذا الاجاع 35 
وعلى فرض و-وده » مافائدة هله الماحث ؟ وهل تعد حينكذ هن ماح العلم ؟ أم تنزل عن 
ذيك ؟ 

0 عار التمل ال زوك ع يد كر يفيه ماشيى | على أن أجداها اليش .يأولى مو الأنهن .: 
كا بيت فى ذلك مابنيئى على ”رجح العزعة 

(١‏ ال سن َىَ و توجد المكمة 

(؟) مقابل لقوله هناك ( ومنها أن بثهم معئى الا "دلة فى رفم الارج على مراتيها ( 

(4:) أىفاذا كانت المظنئة ' منضبطة كالسفر قالا'م ر ظاهر. واذا كانت غير هنضيطة » والعلة 
الى هى المشقة غير منضبطة ا كالمرض » فالواجب الاحتياط على كلا الطريقين ٠‏ فلا يدخل 
نحت النظرين السابقين ٠‏ وهو ظاهر: » ل : م عدا مو صْم نع النزاع فى الاولوية؛ بل ل 
يدخله فى أصل موضوع الرخصة فى تقريراته السايقة 


5 8” فى معارضة الووه ااسابقة الدالة على ترجيح العز مة 


فقَال : « 000 1 ليسا : ليا نشاطه *فا ذا كا لأو فترقيد7 و واشابطا 
٠‏ كثير ا اقترك الخهة مرء_ هذا القبيل . ولذاك قال عليه الصلاة رم 
« ليس من البر 00 ('.ق-السثّر. »فا ذا كان كذلك ' ثبت أن الاأخذ 
باارخصة أولى ؛ وإن س أنه ليس بأولى ؛ فالمز يمة ليست بأولى 9 
(والجاه ري )0 مراسم الشريعة إنكانت مخالفة للبوى » كا تبين فى 

موضعه من هذا الكتاب » فا نها أيضاً إنما أنت لمصالم المباد فى دنيام ودينهم. 
والهوى ليس بعذموم إلا إذا كان حالم لراسم الشرلعة ٠‏ ولنس كلآمنا فية : 
قر ن كان ا فليس عذْموم . ومسألتنا من هذا » فا نه إذا نصب لنا الشرع 
8 لرخصة »وغلب على الظن ذلك » فأعملنا مقتضاهو عملنا بالرخصة » أبن اتباع 
الموى فى هذا ؟ و أن 2*7 اتباع الرخص يحدث بسببه المروج عن مقتضى 
الأمر والنعى » كذلك انباع التقديدات وترك الا سد !جم اسلا 008 
المروج عن متتمى الأ مر والنعي ١‏ ولبن حدما ول عن الا" والمتبع 

لات المشروعة فى الرخص والعزائم سواء . فإ نكانت غلبة الظن فى العزائم 
معتبرة » فكذلك و فى الرخص. وليس أحدما أحرى و3 الا. خر . ومن فرق بيمهما 
ققد خالف الا جماع . هذا تقريرهذا الطرف 


(1) أخرجه البخارىوأ بو داود والنسا نى باختلاف يسير (تيسير) 

»)2 أخكببناءظل مومه ليصح ايلا غنا ل نباخين + 0 المراد عه امنا كا 
فه اللشقة الفادحة ٠‏ فكان بذلك مناسسا للطرفين ناجول ث 'نقدم ا ا 

(؟) سيقول فى الوحه السادس ( ليس أخدما اول لعزا جاه عن هذا الوحه 

ن المعارضة 

(4) هذا معارض لا سيق فى السادس ١‏ 

(5) بعارض به ا سن من أدلة تر جياح المز مه . الا أنه صرحفيه 

حبين المتعارضين ٠‏ كانه بقول :كا دازمنا هذا لزمك ممه عبد التشدد بالخ السام أن 

- ماصع لو جوا بكم فهو جوابنا .يما راك واد ليا 
بأولى من الآخر ) فبو عين الدعوى فرعباعلىماذ كره من الاشتراك فى الالزام . وكذاقوله 


فى معارضة الوجوه السابة الدلة على ترجيح المزمة .6417 


ار لمم ) وققل اي امترالا تجو موا طديات دما أحل لله لكك 
ولا تعتدوا ) قيل إنها نزلت يسبب تحريم ما أحل الله ' نشدردا على النفس + 
ا لذلك٠وفى‏ الحد.ث: «خدذوا من العمل سكن نان لشن كل 
دوي رعلا الغبلاة والسلام بدن افرين إلا إختار سر ها 
ا »'للد, الاك ينتبوا وادل بهم بوماً ميوماًء م 
ا ا للال قال دل تأخر الشيرث اكد ادل فحن أبواأنيتووا ١‏ 
وقال:« 0 تر راطات؟ وصالا بدع 20 00 5 وقد قال 
ا وسن|( 5-52 اذى ا رخصه ردوان ل الله صلى التهعليه 
وسلا*؛ للك ف القن الخد ل نيت م ا أنها لاتنام الليل » 
فقال 1 3 وال سللام: : لتنا م اللهل +! خذوا من العمل 5 «ى 
30م تانكر فعلبا"؟ ترى'. وخنايك إمامة مخاذ حين قال له اانى>لى الله 
عليه 2-0 أفتان أنت بعاد ولع وقال رجل 1 ارقرل الله َك د تادر عن 
ل ١‏ لسك فاذن ا نطيل ينا .قال فساراءت رسول لقص 
لله عليه وس فى باعل شد غضباً منه يوم ذء ثم قل: « إن مش 
3 ابل ار رط يون سار شي » سال عنه عليه 
الصلاة والسلام سل نذا كلت ابت رتء اكت به 


لا ساد ع الستة بافظ( خذوا من الاعمال) وى رواءة لاثلانة والنسائى 
(عليكم م ن الاحمال ) وفىكلتا الروايتين (لاعل) .أقول ( إن عل )ا راواية مم 

)0 ؟) أخرجه الترهذى بافظ( مالم يكن مأنما) والبخارى (بينأهرينقط) ومالك (فى أمرين) 

69 دخ البخارى باختلاف فى بعض الالفاظ 

رتاه > ف الي عن الشبحين والترمذى بلفظ:( 'لو مه لنا.العيز ) 

)2( 0 فى التيسير عن المسة الا الرملى 

(1) أخرجه فى التيسير عن عائشة بلفظ (قات فلانه) ولم يصرح باسمها عن الثلاثة والنسا بى. 
والتصريح باسمبا رواية 

(1) بعض حديث فى تنطويل معاذ<ين يوم الناس اا ف التإدايو ع اطيقة:ال العز مرق 

(4) لعض حديث آخرحه البخارى 


فد 86 معارضة الوجوه السابقة الدالة عا لى ترجمح العن كه 


قرأ ترم عن 


عن التبثا ل وقال :2 من ' رغب عن سفت فيس مني ' ىق بسبب من عزم على 
صيام النهان :» وقيام الليل 6 واعتزال النساء '» الى أنواع الشد 5 الت كانت فى 
الأم » فختنها الله علهم بقوله : ( و يضم عنهم إصرام والأأغلال التى كاتت 
9 » وقد ترخص رسول الله يلع أو من الترخص خاي ”1 و عر ى 
أس م كالقصر والقطر فى السمر ه ‏ والصيااة حالما سين هدر ا 
2 حين 2 يصلى بالليل فى بدته قاعدحتى إذا أراد إن 5-3 0 
شيئا نم ركم . وجرى أصحابه رذى ال عنيم نك الجرى من غوعتة و1 
كم قال : « ولا تعيب ٠‏ بعضنا عل بءض » 1 هذا المعئى حكثيرة 
(وامخامس” ')) أن ا قد يؤدى الى الانقطاع عن 
الأشاق الملا اظير م والساية والملل » والتنفير عن الدخول فى العبادة » 
وكراهية العمل . وترك الدوام. وذلك مدلول عليه فى الشريعة بأدلة كثيرة . فإن 
الاننان إذا توه التعد يد أو طلب أو قيل له قنه كه كلك لذ وا( 014 
عنه فى يت الاذقات اله يقد تصير أ عسان: بو الست الا جرال لا ا 
معن واكدج اكه اردع 1ن ع باب الترخص إلا مايرجم الى مسألة 
تكليف مالا نظاق”*“» وسد عنه ماسوى ذلك » عد الشرلعة شاقة . ور عا صاء 
ظنه با تدلعليه دلائل رفع المرج »أو انقطم أو عرض له بعض ما بكره شرعاً 16 
وقد قال تعالى: ( واعاءوا أ نيكم رسول الله كا يكام ف كثير 3 


1١)‏ هذا الجزء ء هو آخر حددبث الثلاثه ركان ناوا عن اد لل الله صبى 
ال 00 لآ خروا نيا الها فلا على بذلك رسول الله صلى التععليه وسام 
1 م الذين م كذا ركذا ؟ أما وا إى لاحم ةله واحجا 00 


05-1 ار را ؟ "زوج النساء . فن رغي عن سنق فليس هنى ) رواه 


)اع دك دنه لوكان ترخصه بمرأى من الناس فقط لقيل إن ذلك للتشريمء فلا 
يقومحجة على أن العزيمة لا تفضل الرخدة ِ 
(؟) معارض للخامس 


(4) اى محقيقاأو 53 قوى ,طحق -يهءىا ,سيق فى ,ضابظ المسالة السايعة 


في معازضة الوجوه السابقة الدالة على ترجيح الرزعة 8419“ 


كاقت” عا عليومر) ') وقد سمى هذا الدين اطلنيف السمحة لمأ فنها من التسهبيل 
والتوسير. وك قد تقدم فى المسائل قبل هذا أدلة إباحة الرخص .وكاها تأمعانا 
جارية هنا . والتخصيص بعض الرخص دون بعض »شك 00 

ولا قال إن المشقة إذا كانت قطعية فهى المعتبرة دون الظنية 

فإن القطع مع الظن مستويان فى لحك »وإنما بقع الغرق تقار 9 
ع ارس منارهي رار ذلك (الاكرن» الخد بالمرافحة در 
اال ١‏ ذا يهان الأول ادا كوي لازا سادق الله 
0-7 سافان الضادة امور اليا واملة للك هر( متعمق ابكية لاانيا 
غارف ان نان لكلف عو ا خرذ وان "تالاخ" 
نكن نت إعا اساذة: زالدكة إلى خم الملك' ف الدنياؤالآ عه “«وارخصه 
2 ىَّ 3 ا ان فعا 

(واارابم' ") أنمقصودالشار من مشر وعيةالرخصة » الرفق الكت 3 
0 المشاق 2 ولخد مها مطل موافقة لقصده . لاف الطرف الاخر فا 
دس" والتكتضةه والتسدق »ه التعرةعنه أ ىالا رات يه بكتولا 3 
ما أسلكم عله من أَجْرِ وما أنا من الْمتَكَلدين ) وقوله : ( ولا 
ا عت انر ) وق العزا 00 كله 0 ٠‏ وفيها روى عر: ‏ 
ان عباس فى قصة شرة بى 02 : « لو ذنحوا بهرة ل" واسكن 
5 دنا نشد انض" علهم 00 6 وفىالحديث 527 1ن 0 2 


)١(‏ معارض للوجه 'لرابم.وقوله (مخلاف الطرف الآ خر) يقتضى ترجيح الرخصة.ففيه 
المدعى وزيادة 
69 قال الالوسى ق تفسيره( ج ١‏ -س-53 4؟ ( أخرج ابن حرس لسملك صت عن اءن 
حان رضي الله تعالى عنهها موقوفا (لو ذبحوا اق ع دأواذوا لا عزابيم . وللكن شا دواعلل 
أنفسهم فشدد اللهعليهم) وأخرحة سعك كَ ممخصور ق له عن 1 در فو عامر سلا 


(99) اخرحه أحمد ومسام وابو داود عن ابن «سعود 


11 فى معارضة.الوجوه السايقة الدالة على ترجيح العزيعة 


وحقدقة الامر أن غلبة الظنلات.تقى للقطع المتقدم حك » وغلماتالظنونمعتيرة. 
فلتكن معتبرة فى الترخص 

(والثانى ”'2 ) أن أصل الرخصة وإنكان جزئياً بالاضافة الى عزعتها » 
فذلك غير مؤثر ؛ و إلا ازم أن تقدح فما أمر به بالترخص . بل الجزئى إذا كان 
مستئنى م نكلي فبو معتبر فى نفسه ؛ لا نه من باب اتتخصيص للعموم » أو من 
باب التقييد للا طلاق . وفد مرفى الا صول التقبية صحة يمن القطعى 
باتنى ع فهنا أولى! ٠"‏ وأيضاً إذاكات الك الرجوع الى التخصيص 
وهو بِتنى » دون أصل العموم وهو قطعى » فكذلك هنا ٠‏ وكا لاينخرم 
الكبي بانخراء بعض جز ثياته كا هو مقرر فى موضعه من عذا الكتاب» 
مكذلك هناءٍ وإلا لزم أن يتوم بالرخض المأمور بهي ؟ وذاك قن 0 


وكدذلك'ما اد ى اليه 
9 وللغالث 29 ) أن الادلة على رفع الحرج فى هذه الامة باغت مبلغ 
القطم ب > كقوله تعالى :وما جل ليك فى الدين م 4 ترج) وسائر مايدل 


على ا 1 2 لله 56 > الستر ولانو بر بد لك م السر) 
(ميزية 1ه أن مف نك , 31 ال نان ينا زاكر ل 


ا 0 : 
المي من حرج ع 20 له له ) و عم نه إدمرم والأعلال التى 

)01 10 الول الثاني ف سال قة. و هو أيضا اما يفيد أأنه لا ترجح المزيعة 

(7)لا نه مخصيص قطعى بقطعى “فان ورود الرخصة مقطوع به أيضأ ٠‏ وقوله(وأيضا) , يعنى - 
بعد نام أن النظر فى الرخصه الى سدها وه لواصم اجتباد وظن الا قطع فا نالتخصيص 
كله .يرجم اليه ولوكان ف متا بلة تموم قطعى ٠‏ وقد راعى فى هذا ممارسة اذل 
ما مق .فى الوجه الثانى 

الزرة. وهذا معارض 0 وهو أن الادلة . 9 بالوقوف ماحد الا من والنهى جردا 
والصعر على حلوه ومره وان انتبض موحب العز مان هنا يعارضه الادلة الدالة 


على د ورفم الحرج عن الامة والامتنان ا وعدا آنا اا يفيك أن 


المز بمة ليست 7 كاصل دعواه 9-7 أضر يعنه فى خا الدليل 3 يقتفى ترحح 
ار خمة 4 ويكون فيه الماع اوزادة 


ضاف معارطة وجوه الشابقة الدالة على ترجيح المزعة ‏ 'بقنم 


حزز فصل 5 


وقد ,قال إن الاخذ بالعزعة ليس نك من أواحه : 

ذن”11 )11 أ الفردمة وإ نكاك قطمياً وأصكلق. التوضطن ١‏ قطمن 
أيضاً ؛ فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها كانت قطمية أو ظنية ٠‏ فإن الشارع 
قن أخرى الفآن فى ترتب الاحكام نجرى القطم : شق عن وجود سدب لحك 
استحق السبب للاعتبار . فقد قام الدلي القطعي على أن الدلائل الظنية نجرى 
فى فروع الشربعة مجرى الدلائل القطعية . 

ولا ,تقال إن القاطم إذا عارض الفان سقط اعتبار الفان 

ن نول إعا ذاك فى نالك تفار هل الادلة اعت كات الكدعاءزأنا 
لمك الآخرجلة ٠‏ أما إذا كانا جاريين مجرى العام مع الخاص المطاق 
مع المقيد , فلا ٠‏ ومسألتنا من هذا الثانى لا من الاول؛ لانت العزائم 
واقمةعلى المكلف إشرط أن لاحرج ٠‏ فإن كان المرج صح اعتباره 
واقتغى العمل بالرخدة 

وألضا فإن غلبة الظن قد تفسخ ّ القطع السانق ع إذا كان الاصل 
التحريى فى الثىء ثم دارأ سبب محلل ظنى . فإذا غلب على ظن الصائد أن 
موت. الصيد يسبب ضرب الصائد » ران امن إن دان التشيزه أو بعين على 
:العول عل مقنشى الطان صميح «رو إعاركان هذا ء لان الاصل 
وإن كان قطعياً فاستصح به مع هذا المعارض الظنى لايمكن م إذ لا يصح بقاء 
القطم بالتحريم مع وجود الظن هنا بل مع الشك ٠‏ فكداك) ماك فييهاه 


0 هذا اساراض ارح [( اول ذن الوجوه البستة الى أقامها على :تج المرنعية .. 
وهذا الوجه لايفيد ترجح الرخصةءائما يفيد ‏ كقال ‏ أن العزيعة ليست ,أولى » لاذغلبة 
الظن فى وجود سبب الرخصة لا تجامم القطع فى العزيمة الذى كان مناط الترجيح فى 
ذلك الوحه 


لذلا فصل و يشبنى على ترجيح العز يمة فوائد 


نز فصل ]ه- 


ومن الغوائد في هذه الطريقة » الاحتياط فى اجدناب ,الرخص ‏ فى ؛النيم 
المتكلم نيه والحذرء من الدخول فيه ؛ فا نه موضع التباس » وفمه تنغاً خدن 
الشيطن » ومحاولات النفس » والذهاب فى اتباع الموى على غير مبيع الأجل 
هذا أوصى شي العوضة تلامنتهم بترك ااتباع الرخص. حجلة.» وجماوا من 
أصوط الأخذ بعزاتم الم . وهو أصل صحيح مليح » ما أذ روا من فوائد 0 
الله لت عسي ارخص ماكان #تطوعا به » أو مارشرها وا ا 
كالتسدات ء أوكان امتدائيا كالساناة 17 والقرضء يك نه حاجي . وما سوى 
ذلاك فلأ الى المز يمة 

وممها أن يهم ممق الاادلة فى 0 1 3 مراتيبا . فقوله عايه 
الصلاة والسلام 2 إن اله 0 أن ا » فالرخص الى فى 
#.وبة ماثدت الطلب فيها » ف 1 إذا حملناها على ااشقة الفادحة اابَى قال 
7 مشلبارسول لَه : « لس 00 الصيامفى ااسفر كن بلقنا 0 
لعالى )0 بريد اياف بك لامر ولا" بريد 9 م اعسامر ) وقوله لعالى 5 
الله أن 1 8 ) بمدماقال فى الاول 1 ا 0 
وف الثانية :( وان باع ). فليتفطن الناذار فى الشريعة الى هذه 
الدقائق » ليكون على بينة فى الجارى الشرعيات + ومن تتبع الادلة الشرعية 
فى هذا القم ٠‏ تبين لدماة كر أئم بيان'. ول التوقيق :هذا تي ون البلار 


لممرفة أنه م 
)!١(‏ تقدم (صس_ 77 )١‏ 
(0) تقدم (س١؟؟)‏ 


فى تقسم المشقة الى حقيقية وتومية . وأن الا ولىهى حل الرخصة حصب 


إن كدر ا 2 فق يله تعالى : ( ليس عل الضمماء ولا عل الى ولا على 
الذن لا جد وون ل حرج ست واس ورسوله ) الاياتافين 
أهل الاعذار هناء وم الذبن لايطيقون الجهاد ‏ وعم م زم والصييات » 
والشيوخ» والجانين » والعميان » ونحومم “كلكا . من لم يد نفقة كذ ولا 
وحجدمن يحمله » وقال فيه : : (إِذا نَصدوا ِِ ورسوله ( ومن +لة النصيحة 9 
ورسوله أن لا يبقوا هن أنفسهم بقية فى طاعة الله ٠‏ ألا ترى الى قوله تعالى : 
( اتقروا خنافاً وثقالا ) وقال : « إلا كنم روا يدبك 4 لكي قااطتك 
عن كان عدر هرى مذاة 
لعم وضع اه ا كر اله النفوس تادعة ل#1صود الشارع فهها. 

وقد وسع لله تعاللي على العباد فى شوو اهم وأحواطهم وتنهامم » على وجه لا يعضى 
اسك : ولا صل بها الك عن تق ولا ينقطم بها عنه المتع إذا 
اد على الوجه الحدود له ٠‏ فلذلك شرع له ابتداءة رخصة 00 6 
والمساقاة »وغير ذلاك هما هو تويعة عليه » و كن فيه مانم فى قاعدة الى 4 
وأحل له م نمتاع الدنيا أشياء 52000 نه الى عوى قدجء ل الشرعله 
مذه رجا واليه 0-0 ف تأنه من بايه »كان هذا هوى قيطانا نا عا.ه 
الاتفكاك ء:ه كالمولع بمعصية من المعاصى » فلارخصة لدأليتة 3 0 الرخصة 
هنا هي عبن مخالفة الشرع ٠‏ بخلاف الرخص المتقدمة ذإن لها فى الشرع موافقة 
إذا وزنت عيزامها 

01 ل ا 
الحقيقية فيها الرخصة بشرطيها ٠وإذا‏ م _طها فالا خرى عن بريد براءة 
ذمته وخلاص نفسه » الرجوع الى أصل العزعة . إلا أن هذه الا حروية تارة 
0 اد ونارة تكرن من اك الوحويتة”! وإلله. دا 

المواققات ج ١-م-”‏ 


4 : المسألة السابعة من مسائل الر.غص 


عنم التوههات.وهى مختلفة» وكذلك أهواء النفوس وفائهاتةد رأث اء لاحقيتةلهاء 
فالعيواب الوقوف مع أصل المزء: إلا فى المشقة الل الفادحة ب فإن الصير”!» 
أؤلى مام يؤد ذلك الى دخل فى عتل الا نسان أو دينه ٠‏ وحقيقة ذلك أن 
لايقدر على الصبر» لانه لايؤمر بالصبر إلا من يطيقه ٠‏ فأنت ترى بالاستقراء 
المشقة الفادحة لايلحق بها توعمها ؛ بل حكمها أضعف » بناء على أن التوهم 
غير صادق فى كثير من الاحوال ٠‏ فا ذاً ليست المشقة يحقيقية ٠والمدقة‏ القيقية 
فى العلة الموضوعة 3 ٠‏ فإذا ' 0 ال غير لازم » إلا إذا قامت 
المظذة وه السبب”"2 مقام المكمة خيذم بكرن السد اب ا 
لاع زوم و لان امن لانستم المكية التى هن العلة عل كلما. فالا حرى 
البقاء مع الاصل . وأيضاً فالمثقة التوهمرة راجعة الى الا<تي'ط على المشقة 
المقيقية ٠‏ والمقيقية ليست ف الوقوع على وزان واحد ٠‏ فم يكن بناء ا 
علمها مكنا " 
وأا الراجنة الى أهواء النذ سس هروما انبا لط الال ذ قل 0 


١ 
0-8 


قصد الشارع من وضع أأث الم إخراج التقو ع. شامام وعوائدها . فلا لعتبر 
فى شرعة ال خصة بالذسية الى كل من هو كاه 1 . ألا ترى كيفاذم ال 
تعالى من اعتذر يما يتعلق بأهواء اانفوس ليترخص ؛ كقوله ت»لى : ( و منوم 


ل * بر بر : ٠‏ 


من يعول كذن ! ولا تمنى ) الآية ! لان ابد بن “يس قال : آئدن لى فى 
التخاف عم ن ألغ, ١-0‏ يطتنى فلات الاصنر ء فا: لى لا أقدر على العباتر ” عنهن ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وقالوا لاتهروا فآ . 00 3 جم 3 0 1 ) الآية !ثم 


)١(‏ حت مع الحلة الفادحة ؟ هذا غير . واضحوسيأتى له فى الفصل التالى أن الرخس 
المحبوية ٠اثبت‏ الطلب فيه وهو مافيه المشقة الفادحةالق يغنزل عليها مثل قوله عليهالصلاة 
.والسلام ( وليس دن البر الصيام فى السفر ) مكيف تكون مطلوية والصبرعلىالمزيمة أولى؟ 

0( أى الذى وضعه الشارع كالسفر 


تقسيم المشقة الى انغترة وتو ةا وأن الأول عن عر ار +2 وب 


بالعسادة . وهو , يتليس بها على الوه |اطاوب ني | ال شين له قدرته 
علم وعدم قدرته . فيكون اموي أ خد بالدزعة ل بظور لعد 
ماشينى عليه 

وأا الضربت الثانى وهو أن تكون تومية » بحيث لم يوجد السبب ولا 
1ت لز خاو أن مكون اميت ادة مطؤدة فى أنه خط يعد أو للا »فزن 
نكان الأول فلا يخاو آن بوجد أولا ‏ ذإن وجد فوقمت الرخصة موقعها ففيه 
خلاف» أعنى فى إجزاء العمل بالرخصة لافىجواز الاإقدام ابتداء» إذلايصح”"") 
أن يبنى 5 على سيب لم يوجد بعد » بل لايصح البناء على سبب ل يوجد 
شطرظه إن وعد امش زهو امولعم ب فكدف إذا ل يوجد نفس السبب؟ 
وإإاما | الكلام فى نحو الظان أنه تاه الى 0 على عادته اناك 
ا( كناك الظاهر إذا بنك اع المر عن أن مها سثاق 
ذلك اليوم نخدا طه 2 ضعيف م . وقد استدل بعض العاماء على ص<اهذا 
الاعتبار فى إسةاط الكذارة عنها بقوله تعالى : ( لولا كتاب من الله سدق. 
ف لعدات عام ) فإن هذا إسقاط اعقو بة لاع ”" بأنالغنام 

ستباح لهم . ا عر ماس ده لان كلمنا ف در كل المكلنت من 

الاأحكا م الشرعية » وبر العددانا هنا ليس براجم الى ترتب شرعى » بل 
غو أعر الى كسائر العقوبات اللا-قة للا نسان من الله 0 فاب دو مهومن 
قوله تعالى ؛ ( وما أصابك, م مِنْ مصامة فيما كسبت سكا 

وأما إن لم يكن انا ارد 7 إشكان دنا . 

والحاصل من هذا التقسم أن الظنون والتتديرات غير الحةقة » راجعة الى. 


(1) أى فلا يجوز الاقدام عليه ل 
(؟) على احد التفاسير فى الا ية» وعده فى زوح المعانى تكلفا ذراجمه 


1161 المسآلة السابعة من مبسائل رقص 


كيد ل المشقة 6وإن وجد منها ثثىء لكن غير خارج عن مجارى العادات 
فاما الضرب الا ول قاما أن بكون يتاه عل العرءء سكل علية قآذا 
لأنطيقه طبع أو شرعا م وبكون ذلك حققا » لامظنرناً ولا متوها » أو' لا .ان 
“ان ال و كرف ا رم لط 2 2 جع الى القسم الذىم بقع الكلام 
فيد لان الرحسة عا الا فا 0 
3-7 حلت ع ولا مل القاء عل امك العزمة . ومبى قوى الظن ضءف 
مقتضى العز مة» ومىضعف الظن قوى ؛ كالظا ناكا أيه عير كامر اقالطا 
وَجَوََ المرض الذى مثله يفطر -فية » ولبكن :إما أن"تكون ذاك الطى شتا 
إلى سدب معين »© وهو أنه دخل فى الصوم مثلا فإ , طق الا,تمام »أو الصلاة مثلا 
ا فتعد » فبذا هو الأول » إذ لبس عليه مالا يقد عليه ٠‏ 
وإما أن 1 20 الىمسيب #لن "من الكثرةه والديي موجود 
ان امرض خاضر ومثلء لايش ج دعل الصيام 4 زلا عل الصلاةٌ 7 
3 0 واغيرآان ا من ذلك » فهدا قد 
2000 0 ينه بد فين رعو لت ا ” 


9 


له فن جبة أن عدم القدرة لم يوجد ل“ عيدةء لانه إعانظير عند اللا 

(١)اذالم‏ يوجد اليب فلا توجد حكمته .فا فائدة ذكره 000 
وو دالستين اماد هم عدم وجود خكمته 6 5 وحودها غير اك 4 ن مجارى العادات 
بل قصرها عا ى يعالم يتحقق فيه السبب . وهذا هتمين . وإلا كان مدل السفر مع ارج 
ما لاضع أله القصر والفطر أو مما مختلف.فة .وليس كدلك” 

00 لقوة الظن ٠و‏ ضعفة باعتمار الفر ضين » وقوله(دخل فىالصوم مثلا فلم بطق ا لامام 
فل قد ر ققيبة الات حر ب نفسه فى هذا الأرض قبل هذا الوم الصوم» او قبل هذه الصلاة 
كله سابقة؛ فلم بطق ؛ فصار لذلك عنده ظن قوى فى الصلاة الحاضرة أو اليوم الحاضر 
أنه لابقد, ر . ولدس الم ر اليه فمل ذلك فى نفس هذا اليوم للصوم نفس هذه الصلاة 
فم<: علانه 3 المح: رمدتقالا مظنو نافيئتل نظم كلامه. وهو ظاهر .فقوله(فبذا هو 
الاول)١ى‏ حكبسيكية شاك (اذ ليس عليه مالا يقدر عليه) 3 ولو بظن قوى كثاله 

(١‏ أى مأخوذ أثره ومايترب مل ن كثرة التجارب فى هذا السيب الحاصل بالفمل. 
وثك < ن التجارب من غلرة أعأ وله ويتقسه نول ومنء! بيد لا فلت عليه :حو اللي +111 

(4) أى مقنفى ظن قوى جاءله من مجربة فى نفسهءواما عنده ظن بسبب كثرة 
التحارب فى غسره ل نفسه لمكن فى زمن مضى بعيدأ حسث محتمل ثغير الحال 


المسألة السابعة من مسائل الرخص نقذ 


الى أصل العز يمة حق ٠‏ والرجوع الى الرخصة ياظر فيه بحس بكل شخص » 
و بحس بكل عارض . فاذا لم يكن فى ذلك بيان قطعى » وكان أعل ذلك الظن » 
الذى لابخلو عن معارض »كان الوجه الرجوع إلى الأصل + حتى ينبت أن 
د سر مم السصس و١‏ ول كون حماً عل 'الاطلاق حى 
ان قن لاستطديا. ماع عفد القسم الأول الذى لاكلام فيه . هذا 
إذا لم يأت دليل من خارج يدل على اعتبار الرخصة والتخفيف 1 بعال 
عليه الصلاة 0 فى السفر » دن أى الناس مر: الغطر وقد شق الصوم 

علمهم . هذا وتحوه أمر آخر برجم الى ماتقدم من الأأقسام 500 الكلام فى 
غيره . فثبت أن الوقوف مم العزاتم أولى . والاأخذ بها ني محال الترخص 
07 

فإن قيل فبل الوقوف مع أصل العزيعة من قبيل الواجب أو المندوب على 
الالالاق 7 م ثم اتقسام ا 

ذالجواب أن ذلك بتمين بتفصيل احوال المشقات وهى : 


المساك الساره: 


لات الى كر اقطان" التكنينات أ نظن "الناطك "كل رابيق (أخذها) 
أن تكون حقرتية وهو معظم ماوقع فيه اوحض تعر : العمية المراة 
والسغرية » وشده ذلاك ثما له سابب معدن واقم ( ( والثانى ) 3 تكون توهمة 
حيرت : بود اللي ارك مر لش : اح ا 


1 بقطع النظر عن قولقبله( وإ ما الكلام فى غيره فئبت أن الووؤوف‎ )١( 
0 أل )اناس سذال من برإيدي التثست؛ من, الموضوع بأ كله:‎ 
0 تنضبط لضابط عوك باليد. فِعَرضّه‎ ١ 2 يذ كرما ؛ بعك دي تفاصيل‎ 


مه المسألة السادسة من مسائل رخص 


ولا بطل عليه| أعالإتحكيرة + روهذا مطرذ فى العادات م وإلى اذا ' 
وسائر التصرفات ٠‏ 
دكن عديف ‏ زليى الأثتان مطلوف يلصيف 16" » والعمل 
على مرضاته ٠‏ وى الصحيسح : «مرء من يلصير 0 أت '»وجاء فى أبة الانفال 
فى وقوف الوا-د للاثنين بعد ماخ وقوفه للعبشيرة نا : (والله مم الصابرين ) 
كل بض الصحابة لالت ١‏ قعص من الميل متدار مان 011( 
معنى الخبر » وهو موافق للحديث والابة 
[ البائض )"أن براسم الشربعة مضادة للبوى من كل وجه » كا تقر ر فى 
كتاتٍ المقاصد من هذا الكتاب : وكثيرا ماتننا المشقات لازال 70 
خالفة ال موى . واتباع اللموى ضد اتباع الشمر بعة. فالمتبع واد يشو علي هكلثى.» 
00 كن ناسه شان أم م يكن أ أنه يصده عن مراده ء ويحول ينهو بين 
٠‏ : فأذاكن المكلف قد التى هوا وبي فيه مله وبال اناه 
باحق به» خف عليه ع ولا يزال بمحكم الاعتياد تداخله حنه.ء و حاو له 
مره » حتى بصير ضده ثقيلا عليه » شد ما انالك غر عاتفية جلت . فصارت. 
المشقة وعدمها إضافية تابعة لغرض المكاف . ذرب صعب يسبل لموافقة 
الغرض » وسهل لصعب خخالنته : 
والشاق على الاطلاق ف هنا لدم وهو مالا يطيقه من حيث هو 
كلن27 ع كان مطياله 5 البشرية أم 59 هذا لا كلام فبه؛ إنها الكلام 
فى غيره ثما ه. إضافى لابقال فيه إنه مشقة مشتة عل الاطلاق » ولا ليس مشتقل 
0 . وإذ!ا كان دائراً بين الااء. رين» وأصل 2 ثابت»فالرجوع 


0١‏ رواء فى الترغيب والترهيب ا وهو حزء من حدريث طويل رواء مالمكغ 
والشبخان و أنوداود والترمذى والذ حائى 


(؟) وهوالذى أناراليه أول 70 الخامسة بقوله( أو شرءاكالصوم )الخ 


فى وجوه ترجييح الاخذ بالعز مة وترك اارخصة ذرض 


الترخص على الا ' طلا قكالمضاد للا قصده تا من 00 0 عل أصالته 
مكبر لاض 


#إوا هامس 4 أن الترخص إذا أخذ به فى موارددعلى الا طلاق كان ذريمة 

الى اتحلال 05 5 المكافين فى التعبد على الااطلاق . » فاذا أخذ بالمزيعة كان 
3 بالشات فى التعبد » الخد بار فيه . 

سيان اليك و 0 اكير عادة 4 مقي لماحة وهصذدا مستاعد سوس 6 
إل إثاقة دليل : والمتمود لادر سبل عليه ذلك إلا مر مالا يسبل عل 
كن تنا ى نطنة ازا شدي 5اذا اعتاة الأرخص ضارت كل جزعة 
7 كنشانة سه 2٠‏ وآد| صارت كذللت شم بها حق قيامهاء وطلب 
الطريق الى اعكر وج منها . وهذا ظاهر» وقد وقم هذا المتوقم ا 
وفروع 40 تال خد لطوى ى السجلاضى أقواك العلماه » رمسألة اطلاق 
القول بالجواز عند لختلافهم بالمنع باسرار ع وخر ذلك ا نه ريه فى لثناء 
بك َك أو1 , شه عليه . 

مان الثاى طاعر أيضاً مما تقدمرى ذا نه صَيده . 

١ 02‏ ا اسباب الرخص) | كزو هانكن معدرة ومتوجمةع 
لامحقةة . فربها عدها شديدة وهى خفيفة في نفسها » ؤدى ذات الى عدم صحة 
التعدد » وصار ع1 انما وغير مبنئى على 0 0 ماشاهدالا نسانذلك» 
فك يتوثم اللفات ا صعبة » ولمست كذلك إلا كحض التوم 0 ترى 
أن المتيهم لوف لصوص أوسباع » إذا وجدا الماء فى الوقت أعاد عند مالك 
لا نه عد مقصراً 1 0 هذا يعترى فى أمثاله مصادمة الوم ادر رذ اللىلادليل 
عا.ه 5 مالو ا لاصوص ا وقد منعته من الله » فلا إعنادة 
هباء ولا مس فين لض . ولو نقبع الانسان الوم ارى به فى مهاو: لعردة» 


117 أله الناوسة ,من مشائل الرخض 


وما سوى ذلك فحمول على حقق المشقة 217 التى يعجز معها عن القيام بالوظائف 
الدينية أو الدنيوية » بحيث نرجم العزيعة الى نوع من تكايف مالا يطاق »وهو 
منتف سمها ٠.‏ ومااسوى .ذلك من المشناق:معتقر. الى دليق ييل أعل ذغوله تصق 
تلك النصوص . وفيه تضطرب أنظار النظاركا تقدم ؛ فلا معارضة بي نالنصوص 
لمتقدمة و بين مانحن فيه . وسبب ذلك وهو روح هذا الدليل ‏ هو أن هذه 
العوارض انطارئة تقع للعباد ابتلا واختباراً لا مان المؤمنين » وتردد المترددين » 
حتى لظهر لاعيان من امن بربه على بينة » تمن هو فى شك . ولوكانت التكاليف 
كلها يخرم كلياتها كل" مشقة عرضت ء لاتخرمت السكانيا تك تقدم ولإيظور 
لناثىة من ذلك ».ول يتميز انلبيث من الطينت . فالابتلاءفى التكاليف واقم 
ولا مكون الا مع بقاء أصل العز مق » فييتق مره على قدو دينه 
20 و( لسار اء بأنيك 0 عملا ) ( الم ال شاش ل 
كوا ناا عا وتم لابدون ؟! ولد فنا الذينمن بلي ) الآ . 
م 1 فى أنوالكم وأنقسيكم ‏ ثم قال : وإنا تبروا وتوا فان 
ذلك منعزم الأمور )( ال واشياوتكم حتى تعلم الجاهد ين متك والصاربرين 


ديام (خبار كك ) (وفسشس اد 1 منوا ويحق الكاذ رين 
و مسي إلى* رمن اللؤف والأوعر وتقْصٍ رمن الأوال ل ل 

والثرات . و دمر الصاربرين ) الى اخرها » فأثنى عليهم بأنهم فيا خا 
ول يخرجوا بباع, أصل ما لوه الى غيره . وقوأه (و ا ونك يشثىء ء ) يبدل 
على ١‏ نه الى قفبوة ارك كات حي الأحوال 6ك تقدم فى أحوال 
اكليف . فإذا كان المعلوم من الشرع فى نعل هد الفامية عاك الارنكلياء 
عَليبا » والتثبث فيبا » حتى مجرى التكليث غل عتراء الاصل كارا 


)١‏ تقدء أن ذلك فما لم يحد ذبا عد هركل كالسفر مثلا وججم المشاءين عزطاققة 


ف وحوه ترجيح الاخد بالعزعة وترك الرخصة ْ ساسم 


كين من أنواع المشاق » هى مما يقصدها الشارع ”" فى أصل التثشمريع. أعنى 
أن المقصود فى التشريع إنما هو جار على توسط مجارى العادات ؛ وكونه شاقاً على 
تعض العامرك أواف تلن اواك ماهوا عد غينا لاد لكك نان ايكون 
مقصوداً له ٍ لأن الأمور المرئية لاتخرم الأأصول البكلية » وإنما نستثنى 
ا ىلعال أصل_الاسيات مسب الالجتهاد ء والقاة عل 
الأصل و الم ةرعو اتيك 3 لاسجتهد ب واغكرو ج عنه لأيكون الا يسيب 
0 . ولذلك م 1 العاهاء مقتضى الرخصة الخاصةبالسةر » فى غيره #الصبام 
الشاقة فى الحضر » مع وجود ليه إلى فى لمن فى امش روعيةر لمخصية عفادا 
لاينبغى الخروج ملم المررعة ع عوارض المشقات ااتى لانطرد ولا تدوم» 
لآن ذلك جار أنضاً فا المؤائد ا يا ذلك عي إن شكون 
عادية . فصار عارض انه إذا يكن كثيراً أودائماً مع أصل عدم المشقة» 
اللا مر المنتاد أ ٍ فلا يخرج عن ذلك الا صل 

كاف كن تاد ضيه نومره كفيرة و كتوله (٠‏ قر ضارا 
غير باغ ولاعاد فلا 5 عليه ) وقوله : ( فمنكان متك أمريضاً أو على 

الك بة! (إن الله د أن مل م الىغير ذلك مما تقدموسواه 
نما فى معئأه 

سول حالة الا عارار قد تين أنه الع بالك ممه فوت ارو 

الا باد الس هر المناداتٌ والخاذ الا ازعو قانبه عذر أيضاً. 


)١(‏ ولا ينافيه كان فاق كعات المقاصد ه.. ن أن الشارع 1 يقصد من التكيف بالشاق 
الاعنات قبه . بل ماءاً: اق المسألتين الادسة والسابعة ٠‏ كن النوع الثانى هن المقأصديو ضح 
هذا المقام 


إف64 قد( ص )1١١7‏ 
(0) أى أو المضو . 


1" اللألة الالافة مزن متائل؟ لش 


000 عل الصتحاءة » قتما ا د 7 
خرو جه بمرضه عليه السلام » مجاء موته » ققال الناس 0 ة 0 أسامة 
يجيشه نستعين به علىمن حار بك من الجاورينلك”) قال : اوامت الكلاب 
خلاخيل نساء اعزاا المديئة » مارددت <يشا لت رسول الله . ولكن 
ال ا 1 يترك له عمر » ففعل » وخرج فبلغ الشام ون 3 المسل ا 
فقالت الروم : إنهم ل يضعفوا عوت ابيهم . وصارت تلك الخالة عيبة فى قأومهم 
لم . وأمثال هذا كثيرة ما يمتضق الوقوف مع العزائم وثرك الترخص ؛ لأن 
القوم ع رفوا امهم ممتأون : وهو : 

عل الوجه الرايم 4 ٠‏ وذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها ما بقع 


)١(‏ أن الرخصة هنا مقكانت آية( آمن الرسول) ناسخة؟وكذا لوقيل انها محكمة على 
مءزى: (إن تبدوا ما استقر فى أ نفسكم من الا خلاق الذهيمة كالكبر والستديق كيان الشهادة 
اواك ه يحاسبكم به الله) فلا رخصةأيضا. إنما يكون «وضمرخصةاذا بتىالحسكم المعب . 
«عمولا به ورفم الحرج فى فمله عند المشقة. ون هذا ؟ فاذا كان منخاط دليله ا 
(فشق عاءهم فقيل لهم قولوا سممنا فقالوهاالخ)- يعنى فليس كلامه فمابين الآ يتين بل فى 
الآية مع بقية القصة الى ذ كرها_قلنا أيضا نعم يكون تكليغا عاناً. ولكن أبن الرخصة 
الى كان مك" الا*عد عا فى مقابلته فتركوها لخثنه ادل من الدرض ؟ 

)١(‏ قاءت القبائل المرت:دة تمحاربة المسلمين حول المدينة واشتد الامر عليهم دا 
لوقي 0 إبناية وفيه,وعبيء السيفا ةراما وا لاق المقاتلة 

ن المؤمنين. لا شك أن هذا كان ٠حل‏ الرخصة فى بقاء الجيشء ولكنه أخذ بالمزيمة 
1 ؛ فكان خيرا. رضى الله عنه .قالا .بن *سعود: : لقدقنا بعد رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
مقاما كدنا نهلك فة؛ء لولا أن ٠‏ ن الله علينا بانى بكرء حقى أجمناعلى ألا نقاتل على بنت 
مخاض فمزم الأ» لانى بكر على قتالهم 


وجره ترجيح لاجد بالعزعة ورك الرخصة لخدن 


الل وقصة الثلاثة 0577 ا شرك له يِه وصد قوه »و 
إمتدروا له فى موان كان مظنة للاعتذار» 0 ذلك رارك الله توبنهم 
ومدا حهم فى القرآن بعد ماضاقت علوم ا ؛ وضاقت علههم 
أنفسهم » ولكن ظنوا أن لماجا من الله الا إليه » فتتتح للم باب القبولوسمام 
صادقين » لأخذم بالغزيمة دون 0 دفشضية عمان ل 10 
انف اول الاسلام لايقدر على دخول مكة الا بجوار» ثم كرا لوال رضي 
بجوار الله مع ما تالحم م ن المكروه» ولكن هانت علي مأ نفسهم فى الله 
فصيروا إعانا شوله عا بو ف الصاريروت 0 بغير حساب ) وقل 
عقا عبيون فى أا - يك م » ولتسممءن» من الذين اوتواالتكتاب 


ابي رن الو لكر 1 0 وإن تص دير وأ وتدموا فإن 
تن عم الي لاس ل :( فاصيين كا صبر 
أواوا العزم _ .من اسل ) وقال :و ن انتصسر بعد لوهفاو لكلا #اعلدبم 
رمن سبيل ) ثم قال 00 ضير ودر داك لون 0 ل عور )ريا 
|| يباور 1 ١‏ 
يزلف دهده الاية: (وإن تبْدُوا مافى أنشيكر او تحفوه تحاسنك به * الله ) 


7 فىحديث طويل كك الجسةيما قَ التسير 

2 1 2 0 قبل ه نان الدغنة دعاك حواره و اق مانا ار الاسلام 
لاما واد الله ٠‏ تل المكفار عليه الا يستعان بالقرآن خنشية علىمن كان كه 

من نسائهم وشبانهم أن عيلوا الى الاسلام 

(؟) كان من السهل القسك بالاعذار العامةفىحق الثلاثة» اذكانالوقتقيظاوالسفر. بعيداء 
اي وان حنالهار. ولا داعى لاعذار خاصة. وقد قال كعب إنه أولى جدلا م تنه غيره. 
فكان يتأ وله أن كان الاعتداو مع أزوم الصدق. بعلا" ن املا كذ شاخا مسناء فعذره 
الخاص مقدول يفنا . وقد اعتذر بضعة وثممانون فقيل م: نهم عليه الصلاة والسلام واستغفر هم 
وا شت أن هؤلاء جميعا منافقون_وان كانت 0 قْ رواية القصة .رما يؤخد هنما 
أنذأكثرم كانوا كذلك_ ذالثلائة ل يرتضوا الموارية للأغفار البامعة ١‏ الاعدان الخاصة 
الضعيفة » ومحملوا م.شاق الصدق وأ؟ ره فكثواى البلاء سيره عر نوزما سكو فيو متجيواتز, وكان 
هم منجى «نه بعذر عام أو خاص اد لق شع ضعيفا » فكان يقبل نهم ويستغفر اهم. فتركوا 
الرخصة لهذه المزعة م قال اولك 


اف المشألة السادسة من مسائل الرخص 


تت سي سس سس سس س سسسسعص يي اسيم لسيسيسم 


عند جنيع الأمة أو غند الجهور : وما جار قاعدة الأ مر بالممروف والنحئ 
ن الممنك أن الأمرمستنطاب نوالا ص مستتنن» و إن اأدئ آل الا شرلز 
1 لال والنفس ؛ ل-كن زول الامتا م ويبق ترتب الأجر عل الصبرعل ذلك 

ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام : « إن خ يرا لأحدك أن لايسأل 


00 98 شع ١)‏ 0 الصحابة ركحى الله عنهم عا 0 ند أن بلحق 

ا م ينا النقد مكنات كه فادحة » » ف بأخذوه الاعلى تومه حبى 
اقتدى هم الأولياء : معهم 3 حمزة الكراسانى » ذاتفق له ماد ؟ه القشيرى 
وغيره من وقوعه فى البثر» وقدكان هذا النمط ما يناسب استثناؤه ”'2 من ذلاك 


أن يأخذدوا إذ ذاك بالرخصة فى عدم حرب ب هؤلاء البغاة حى لايتعرض الاسلام لطمئة جلا 
تقفى عليه فى ههده » وأن يتربصوا حتى يقوى أمر المسلمث بانطفاء 0 “ثم يكون 
الرجوع للجهاد لاعلاءكلة الله الذى هو واجب ضرورى من أقوى العزاتم فأبى أبو بكر 
وتشدد وأقسم. وحاح هم فحجهم ورجموا الى رأيه » وقال عم ركلته المشهورة لمق البق ف 
كلام حمر أنه الا'وفق بالمصلحة .وهذ[ لاينافىأ نه اجتهد ورأى المصلحة فى الحرب» واجتهدوا 
بق ول الرخصة خوفا على الاسلام شح( ل الخلاف الترجيح بين الاخذ بالعرعمةم هو رأيه» 
أو.الاخذ الدخم المتحقق سبيها م هو رأي غيره ب ومعلوم أن اها ب الرخس 
يقي والخبز ن تتعارض م قال المؤلف ‏ ثم انشرح صدرهم أوافتته . فكان رأبه الاوفق 
ن البغاة. ٠‏ وشراد المتقمة لل ووسكنت المزيرة» وسار الاسلامق طريقه 

0 بن اذ هنا المثال كسا بقه. مر: بن الاهثلة الى يستدل بها على 'رجيح الاخذ بالعزعة 
مع تيا ع ييز الركمد: ثم يكن رأى الجغابة شيا ي وجوم يريتسه حق يقال 
!> لاطير ف هله القصة ممق ال حطلة والذر * مة ما اعترض به بعضهم 

)١(‏ عن حمر إن انقطانب رضى الله عنه قال : قات ريو ات 5 إذخير! لاك 
الانال اذك ن الناس شيعاء قال: انما ذلك أن تسأل. وما تاك الله من غير هسألة فاعما 
هو رزق رزقه الله ٠‏ أخرجه الطبراتى وأبو يملى باسناد لا باس به. ‏ وعن عطاء بن 
شار ال رسول الله صَلى اظة عليه أوسلم أزملدل الى “علثر ابن" الخطات :نوا آل 
عنه بمطاء . فرده شمر ٠فقال‏ له رسول الله صلى الله عليه وسار :لم رددنه؟ة ؤتال! يارسول 
الله #أليس أخبرتنا ان خيرا لاحدنا ألا يأخذمن أحد شيثا ؟قتال رسول الله صلى اللغليه 
وسلم: إما ذلك عنالسألة الغ. الوأ انافة كا : وارياء البنهق عن يدبن أسام, 
عن أبة"قال؛ سنعت شمر بن آلخطاب رضى الله عنه يقول: فد كر بنحوه ذا اها قدت 


(9) كول رخمة. ولكنهملم بأخدوا بباء وما ذاك الا لا“ولويةالتريمة 


فى وجوه ترجيح الاخذ بالعزيءة وثرك الرخصة م 


مم حصول الزإزال الشكاءي» والاة وال الشاقة الى بلعث «التاؤب فيب المناجر: 
درلل الى ولك عن أمسنانه ألرنة أنسطوا. الاحؤاب مق قار الماينقة 
لينصرفوا عنهم فيخف عليهم الأمر ‏ فأبوا من ذلك وتعززدا بللّه وبالا,سلام7©, 
فكان ذاتك سببا لمدحهم والثناء علمهم . وارتدت العرب عند وفاة النى عله » 
فكان الرأى من الصحابة رضى الله تعالى عنهم - أو من لعضهم غير ألى بكر 
استئلافهم لك اخد الكة يمن «نعها منهم » حت يساقيم أمرر الامة » نم يكون 
مليكون » فأبى أبو بكر رضى الله عنه » فقال : وال 0 ا 
والقصة مشهورة اا قل الله تعالى : ( من كمقر لله من بعد إعارنه 
ا أ كر )الكية ! تأباح الك 3 0 ترك ذلك أفضل 


(1) جاءف ا لررقا على المو اهب(ج” ‏ ص ١1١)ما,‏ 0 ى : وذكرا بن اسحاقماحاصلهاً تهصلى 
| للهعليه وسام آأراة أن بعطى عييئة بن حصن وهدن معة ثلث مار المديئة على أن برحهوا 3 
ا :( كنا نحن وهم على الشر ل عر 5 نكرة الا شرق 
أو بيع أفحين 11 كنا اسابالاظام وا زنا بك وبه ء نعطيهم أموالنا ؟ مالنا بهذا من 
حاحة .وألله ماتعطيهم 0 الله ٠.‏ فةالصلى 0 (أنت وذاك ) 
وروق اليزار والطيرا نى عن ابى هريره : ا تى الحارث الى النى ان عله وسلم فقال: 
امد ن معنا مر المدئة:والاملا “اهالملاك لانو ريا 7 حي ع6 زر السهعوداء 
سعد بن عبأده و سعد بن معاذ وسعد بن أأربيع وسعد بن خيثمة و سعلك بل * سعود . فكلهم قالوا 
والله ماأعطينا الدنية ع الجاهلية . فكيف وقدجاءا لاسلام ؟ ! فاخبر الحارثفقال: 
غدرت باحمد اه 

(6) لايخنى على المطلم على أخبار هذه الردة أنه ل يبق مذعن لاأحكام الاسلام من 
قائل العرنب الافريش وثقيف وال شار »واضطرمت از الفتنة فى شام رةه 2 فتجمع 
القبائل ترب المدينة 6 ا وفودهم تافل أن يقيموا الصلاة ولا بؤدوا 
اإزكاة 62 لهم اعتبروها كاتاوة لفق 2 غزة تفوس العرب » وقام متندون م ن العرب 
5د ر] وإنانا.ء فار ند معهم كثير من لم نخالط بشاشة الاعان قلوبهم ‏ وهكذا أصبح أكثر 
القبائل بين باغ ومرند 2 بل شاع (ردة ةا اضة )» وكان جدش 
المسامين اذ ذاك مع أسامة بالشام فكاد مجمع الصحابة على أنه السيدن الأصاحة حرب 
7 يه العريكليا زان الشراؤ ره تقفى باستثئلاف مانعى الزكاة عدم طابها منهم . تارادا 


نه المسألة السادسة من مسائل االرخص 


الأملني ج. مع المكافين : والرخصة راحمة الى جزنى بحسب لعض الكلذين 

من له عدر » 5 بعض الأحوال 5 وقات فى كا الاغعذار» 
0 5 0 00 اللار 3 
ال د / . 0 ع حرا حزئية ) والكلى ١‏ شتفى 1 
كلية . ولا نخرم , نظام فى العالم ب رام المدلمحة ا-ازثية ؛ يمخلاف ما إذا 
قد ماعتبار المصلحة الجزئية» ذإن المصلحة الكاية ينخرم نظام كايتها . فألتنا 
كذلك. إذ قد عل أن العزعة بالنننبة إلى كل ككل اميق حان تبعل 
والرخصة إنها مشروعينها أن تكون جزئية » وحيث يتحقق الم حب ٠وما‏ فرضنا 
الكلام فيه ”' لايتحقق فىكل صورة تفرض الا والمعارض الكلى ينازعه ٠‏ 
فلا ينجى من طلب الخروج عن العبدة الا الرجوع الى الكني ؛ وهو العزيعة 

عل والثالث # ماجاء فى الشر بعة من الأأمر 7" بالوقوف مم مقتضى الأمر 
والنهى محردا » والصبر على حلوه ومره » وإن انمض مرجب الرخصة ٠‏ وادلة 
ذلك لاتكاد تنحصر . من ذلك قوله تعالى : ( الذين قال هم النلشن” إن البان 

ل ا 0 ع 
قد جعوا لكم فاخث وم ) فهذا مظنة التخفيف» ؤاقاموا على الصبر والرجوع 
الى الله » فكان عاقبة ذلك.ما أخير الله به 7" . وقلل تعالى : ( اذ ٠‏ جا وك رمن 
قوة؟ه ومنأ 8 م وإذ زاغت الاقص 2 و بلغت القلوب اتنا جر 
الى آخر القصة حسثال : رجال م يي “راشيو اله له عليه المتسق للدت 

)١(‏ وهو القم الثالث 

(؟) وهل مم الأمر يكون يجرداحتياط: يقتفى هذا الا مرأن يكو نأ فضل مثاباعليه؟ 
وكف شق هذ| عز لى التخيير؟ 

(؟)ومنه( واتبعوا رضوان اللّ) وأى واب أجزل من رضوان الله؟وق الآبة بعدها: 
(ليجرى ا الصادين بمتقهي) كلا ان ف زا ولواب ولا يكونم التخبيد. 


وبالجلة لو ترك ك الادلة الج قى فيهاطلر بالاخذبالعز بمةوالثواب عاءها لكان هوافقالا صلا موضوع 
من بناء المسألة على التخيم 


ف وجوه ترجيح للد بالعزعة وثرك الرخصة اذا 
فلترجيح بينهما بجال رحب ؛ وعو حل نظر.. فلنذ كر جملا مما يتعلق يكل 
ط ف دن 0 ذلك ؛ 

فأما الأخذ بالعرعة فقد يقال إنه أولى علا مور : 
أحدها د أن ا"عزعة مى الأصل الثايت المتفق عليه سر 7 
وؤورود الرخصة عليه وإن كان 0 ده ها قلا بك 1 كن سبمهاأ د 
به فى الوفوع . وهذا المقدار بالنسية الى كل مترخص غير متحةق إلا فى القم 


المتقدم 217. وما سواه لا حقق فبه » وهو موضع اجتهاد ب فإ نمةدارالمشقة المباح 
ان عمطي يلالا رىئ نالسر كد عار فى مسشافته ثلدمة 
ل ان ثلاثة أيام بلياليين . وعلة القعير 1 
إعتبر فيها أقل ماينطلق عله اسم المشقة . واعتبر فى المرض أيِضا أقلماينطلق 
عل سه الاسم ؛ فككان ١‏ مهم 000 لوجم أصيعه 0 من فص رق 
ثلا مه لال ا اخر.ن فافوق ذلك »كل ال الظنون لا موضع فيه للقطع » 
وتتعارض فيه الظنون » وهو محل الترجح والاحتياط . ذفكان ٠ن‏ مقتضى هذا 
كله أن لايقدم على الرخصة مم بقاء احتمال فى السب 
لا والثانى) أن الءرز عة راجعة الى أعل فى التكاي فكلى ؟لا نه مطلقعام على 


وأن اد الم وف اتش !او إن أدى الى الإضرار بالمال الخ. من كذلك فكيفٍ 
8 2 أكون هنا تخبير؟! وقد: نقدم له فى المسآلة الول فى المياح معن نى الخير فيه سيعة قاد 
ل أ 6 فرق بين لعل والترك فى نظ ر الشارع بالنسمة للمباح ا فية. 5 عورضت به 
ألا دلةدفعه كله »وحقق 1 نه لا فرق بين الفعل والترك. فلم اله 0 غر صْه بالتتجيح 
لتر سي وسار و طاو امنا عليه . فلينظر ماهو٠عق‏ كو نهأولى وأرجح فى 
نظ رن الشارع غيرهذهالمعاتى ؟ 0 ع ا ياد افى كلامه هنا مع كلامه ف الميا اح فما سمق. فقد انا 
إن م راده بالرجح الاخذعا ااا وان لم يكن ٠‏ العا اللا سسا اموا عليهء م 
يشير اليه ه قوله( ردركز لقي رالاعياط ..لكنييق الكلام م فى 50 نية. وسيا أنى 
له الع 71 0 المسالة السا بعة شل الفصل الاول ا حرو 3 فق له خذ, بالعز اعة نارة كو 

ى الندب ا وان يعن الوجوب. فتنيه للتوفيق ليك كلاه فى هذهالمواضم» 0 
3 فطئة وقوة ذا ا ة للجمع بين أ رافك الكلام أ كك المقام الذى طالت حولته فيه 

)رفو فا آلمن البراء بقشيه ٠وقوله‏ (وماسواه) هو القسم الثالث 


امم المسألة السادسة من مسائل التخصل 


فان تشوف أحد الى التنبيه على ذلك فتقول : 

أما الأول فلآن المشقة إذا أدت الى الاخلال ,أص لكلى » ازمأنلايعتعرفيه 
أصل العز يمة .إذ قد صار ]كال العبادة هنا:والا تيان بها على وجهها يؤدى الى 
رقا من أعتلبا 7" قال يان يكنا تكتنراعفيبا منبا هرا متعف ىا امور 
المطلوب ٠‏ وثقر يرغنذا الذليل مذ كورءق كتاب المناصد من عنقا الكمابي 591 

وأما الثانى فاذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدايل بدل على طلب 
العمل يها على الخصوص » خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة.فى نفسها 
كا ثبت ابت عند مالك طلب الج بعرفة والمزدلفة. فهذا وشبهه مما اختص عن عموم 
2 الرخصة ولا كلام فيه 

وأا ألشالك فا تقدم نتن الأدلة واضب فى الارفن فى الرخصةاء دق 
رفم الاثم عن فاعلها 

الأساك” الساوسء 


رد د 9 ا بالعز بمة والأخذ بالرخصة» 
10( ل ٠هذا‏ 5 كان ل فيبالطيع. 5 | ما كانالمجزفيهش رما كأمتت المنقدءة 
07 تكو3 رضا كيال لا للاصل 1 | ملهء ؛ فان الحضور فىالصلاة لسر كنا . وقوله(إتما مأركا نها) 
إن كان معتأه هو ممق استيفناء ء أركاتها السابق له فظاهر .وان كان مناء الاحتقال 00 
على 25 ل الركن فلا يتأتى فيه ظاهر دلله 

:(؟) ماتقدم له من الادلة واضع فرفم الاثم لا نى الاذن غاءته أنه فى 1" عن السالةالرا جه 
بنى على كل من الشيلق فائئدته فرآجعها 

(+)وآ مأ إذا قبل برفم الام عن ع فاعلها فالظاهر أنالر جحا نأ خذاللعزمة ما تقدم لهفىاخر 
المسألة الرابعة من 0 0007 اما سم مألا حر ج فيه » فيكاد يكون شبيها 
انبا اللهوى. المدموم لانه كالمضاد انمه العاوم تق كنا الب الكلى على الجلة ) غير أن 
7 العزمة ة محتاج 1١‏ لىتقييد بما اذا لم تصرالرخصة مطلوبة شرعا كام عمزدلفغة مثلا 
(5) معمكونه ل يراض الل وأقاء الدليل عل لى أنالاباحةفى الرخصة تمع رفم الحرجء ولم يقم 
على هذ]: التخير دلبلا ركهلا ال به فى الل ألتين السادسة والسابعة. ويب قالكلام فى 
1 را لييح بسد فر ض التخير: ه لالمراد به أنه موا الا سوليات طلله ب نظر الشارع؟ 
ويدل على هذا ما يأتىله فى أدلة 'رجيح الاخذ بالمزمة المفيد أنهم لل أخذوا بها مدحهم لله 


الرخصة على أصلها من الا باحة إلا إذا طلمها الشارع 7١‏ 


فأما الأول فهو راجع ال دن اش فالسيخض فيه مطادفية فدن ٠‏ ها جاء* 
ولس من ع ا اشر ]لله هد عومد ب اليل عر 
امارج حذ حدرة : الطماء 1 وهو انيه إلا خلثان .. 5 « وإذا حصر الدخاة 

7 الصاح وا اشفاء ”و الى ما كان ين ذلك 7 لبرش ق هذا 
3 ملحق بهذا الأأصل”" . ولا كلام أن الرخصة ههنا جارية مجرى العزاام. 
2-7 0 الساء وح رك أ كل المبتة خوك العلت 4 :وا ن من ل عل ذلك 
كات دخل النار 

وأما الثاني فراجع الى حظوظ العباد » لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ ؛ 
1 ع ضريين : ««أحدها » أن يمختص بالطلب حت لايعتبر فيه حال ااحية 
أو عدمها »كالجم إعرفة وامز :دلفة . فيذا أيضاً لاكلام فيه أنه لاحق” بالعزائم , 
من حيث صار ام ماك طلن العزاام »؛ حجى عده الناسى ع ٠‏ ملحا . 
لسكنه مع ذلك لابخرج عن كونه رخصة . إذ الطلب الشرع فى الرخصة لاينائى 
ا ددوله العاماء فى أ كل الميتة للمضطر ٠ ٠‏ فاذاً ني رخصة من 
حيث د عيامم الرخصة » وفى حك الع دمن حيتت نت مطلوبة طلب 
0 « والثابى «( أن اقيض بالطلب 4 3 د ع0 أمكرا التخقيف و رفع 

الحرج ؛ فهو على أصل الا باحة اله لادان صديل الع عة و إن. تحدل فى 
ذلك مشقة » وله اعد بالرخصة 

واي دلة على صحة السك على هذه الأقسام نتاهرة فلا حاجة إلى إبرادها . 


اخلنه ف العشير عن االلة الا النترفدىءبلفل (الذوم) - أقول!2 زؤايةالتساق 

وابن ماحه بلفظ (الصياء) جا ذسكرها ا أؤلف 

(0) أخرجه فى التيسيد عن ع الشيهين بالتقديم والتأخم فى الملتيف ‏ وفيه رواية أخرى 
عن الستة الا النسا تى ( إذا وضم عشاء أحدك وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) 

(*) فهو راجع سات يات اط درن ف السادة ولا اندها على كإلها عم 
هذه الابور 


الموافقات ج ١-ما”‏ 


0 المسألة االخامسة من مسائل الرخص 


0 منى التنظيير فق. قوله تغال/:.( لسا ركم العرات للا 
ارك ا قن ) بريد كيف شتام عد 1" 
شاد مكذلك قوله ٠‏ (اككلا ننبارر شنا حبك عقا ) ا 
أشبه ذلك وقد تقدم فى قسم خطاب التكليف فرق ما ون البايت 
فاج فيل كا الل ا لمر ييا 7 
قبل يفبين غلييه :فوا كبيرة 6 ولكن العارض فق مشالعا آنا إناقلنا 
الرخصة غير فيها حقيةة لزم | 1 ن تكون مع مقتذهى العزعة من الواجب امير . 
كد إذا قلنا إها مباحة بمعنى رفم الحرج عن فاعلها » إذ رفع الحرج 
ةي ٠‏ ألا ترى أنه موجود مع الواجب 0( 
ن الع بعل أملاين لتحت للين الح لمعا . فاذا عمل بها يكن بين 
المعذور وبين غيره فى العمل بها فرق ؛ لكن العذر رفع التأثى عن ا 
إن .اختار لنيسه الاجقال . وسبا ندا بيط إن شاء الله مال 


المسألء اخامى:ء 


اللمرخص المشروع ضر بان : 

« أحدها © أن يكون فى مقابلة مشقة لاصبر عليبا - طبعاً كالمرض 
النى يعجز:معه عن استيفاء أركان الصلاة عل وجبها مثلا ءأوعن الصوملفوت 
النكنس 00 أو شرعاء كالصوم المؤدى إلى عدم القدرة على الحضور فى الصلاة 
اوعلى إنعام اركاتها وما اشبه ذلك 

+( والثاتى * أن يكون فى مقابلة مشقةبالمكلف قدزة عل الصبر عليها * 
وأمثلته ظاهرة 
قال عياض فى الا كيال : ( كو زالقصر سنة هو المشهور, من مذه مالك وأ كثر أصحابه 


وأ كثر الماياءمن السلغ والخلف) ولس المالكية على أن دعلة لين الور ينوالء شاءن 
انكل رخصه حأءزة. والحاء .عممى التخير فاتظر اهنا ميز . ا قاله اا لف 


إباحة الأرخص ام رفع ارج للا التخير 5 5 


الفطر» ولا قليقطر عله يجوز له ؛ بل ذ كر نفس الع 1 لى أنه إن 
أفطر ف 0 سن أيلم 7 وكذاكت قوله فلس" علي 0 3 


0 


كه 8 الخلا باعل ال ول 0 أن المراذ القصر من ع-لدمد 
لات 1 0 2 إن تطلروان أوفان 0 فده ولوك اتعال ف 


اكه ( من كر لله رون عد إهانه إلا من 1 كه الآآية الى قوله : 
كك م ن شرم لكر صضذ؟ ا اله والتقد أن من 


0 0 بلحقه » إن تكلم نكامة اكد وقلءه 
ملسن بالاعان ٠‏ ول يقل : ذله أن ينطق ؟ أو إن 00 ا 
م امرأتقى + قل له : « لاخيرَ فى التكذب » ول له . أفأعداها وأقول 
لم 0 عليك”*' » ول يقل له لعم 0ك إن فتك 
والدليل على 1 التخبير غير هر اداق هده الأعرر ةا ان سوناف ايع 

فوون ف ا بكامة كك غر مع الأكا 2-6 فا اناه ١‏ 
الجيير فاق 0 انر ب ال ري مكدلك غير اام المراطم 
المذ كورة وسواها 1 


)١(‏ هذا ليس ظاهر! ٠‏ لان الكلام فى أنه لم يذكر لكل يبدل على التخير بين الفعل 
والترك. فلا يتوهم أن وق هذا لفل ادر الأ العبن - وهو ا خلاف صنيعه |[ 0 


واللاحق 
سال طاوسق والمكاك ان لمر يرج لاأحوال الصلاة من الادعاء و تحفيفك 


تسد التو إلى أى وجهدشاء. وحدنثد بق اله رطق الها بة على ظاهره ( إن خفتم أن 
يفتكم ). الاانه علىهذا أيضا تكون رخصة ءفاباذا قيد يقوله على القول الخ؟ 

)ره مالك كا فى التيسير 

)ع2 يقتهى أن الوعد وهو عارف 1 4 » يقدر على | لوفاء رخصة لأروج بالنسية لاه 1 :4 

(8) تقدم 1 فى هما حث المباح ا 0 عدم 11 الككيته مندوث” الالآانة.يقى 
ا و نكر كاك عيرى) الذى.تدمى أن لجار أو الكل قائلون بان 0 
افضل» 0 ان انا حشيفة يقول بوحوبالقصروالفطر» ولسحمى رخصة امقاظ 0 م 
اللاعامء والصيام 0 والشافعى بو لاذا دادت الملاقة عن مر حلتينكان| افضل من الصياءو الامام. 


ا المسألة الرابعة من مسائل الرخص 
يت 5 وسوس 0 إل 
لامن حَِثثٌ ا ا ل نفل اه 001 00 أن 20000 مرال | 4 
ومع مدافعة الأ خيثين وو بين فالرخصة” 'ياقيةغل أصلالا باحةمن حيث. 
والا باحة. واللّه أعل 

ع | 


المبسأدالرايعة 


الاباحة المنسوبة الى الرخصة هل هى من قبيل آلا باحة يععنى رفع الحرج» 
100 ل باحة معن التخيير بينالغءل والتراء2 


فالدى ع (اصو الرخص أمها يكعنى رقع الحرج » لابالعنى الاخر 5 
وذلك ظاهر فى وله الى ا م. , أضطر غير داع ولا عاد فلا م عليه ) وقوله 


فى اليه ألا خرى ا 0 حم ) ف يذكرقَ ذلك أن له الفعل 
والترك » وإنها ذكر أن التناول فى - حال الاضطرار برقم الاثم . وكذلك قوله: 


(فن كن رسك مريضاً أوعلى سر فعدة .من أيام أتخر) ول يقل : فله 


رخصه . يعى لان الدليل القائم ع العمرة لبن باقيا بالنسبة هذا الشخص » فلا رخصم ٠‏ 
الا حيث ببق دليل الصعب معمولا به بالنسية للشخص نفسه .وجذا : «افى هذا الجواب. 
الثابى . هذا ولايذهب عنك أنه عراف الرخصةبما ينطيق على هذا فقال (ماشر عمن الاحكام 
لديا شاق استثناء من حكم كلى) فلا يرد عليه ما تقدم 

)١(‏ عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر قال كنا عند عائشة رضى الله عنها فجىء يطعام 
فقَاء القامم ‏ بن مد يصلى اقتالء «طلئقة ل ول 1 
حضر ة طعام » ولا من دافعه الاخيثان ) أ جه مس وابو داود والاخفظ له اه لسر 

(؟) كالصلاة فى الاءرض المفصوبة. .مق فهتاك جهتان تسلطعلى: اجداها الظلب والعز بمة 
وعلى لا رى الرخصة. كي توجهالنهى والطلل فى الصلاة فى هذه المسائل عا لىى <بتين ختاغدين 
وله مأنع من ذلك ماداه بت أللية .لم تتحد: فالغر ض ريا مراك بد ع إلا : 

(6) هذا التفريع. ظاهر على الجوا يل -أما التاق قر مين فه الا أن القاح دالا 
حهة غبرجية الطان ع 0 مياحاق اهل الحالة فاله لم يبينه هنا اعمادا على «أسبيق .ولذ4 
قال (وقد مر بيازالخ) 


ذمض علة للرخدة . وإذا انتى محل الرخدة فى القس.ين - ولا نالث لها 
ارتفعت الرخصة 0 اصلها 3 والاتفاق على وجودها معلوم ّ كن 0 ٠‏ وا 
انق عليه ماك 
فال وَإنك من وحس : 0 
أحدها 0 أن هذا الذىاا ب ا ايل جه 1 >< 0 4 دع م 

0 اأرخص كلها لل مها 0 ا 6 إذ ما من رخصة فرص له 
وهذ البحث جر فيها .فاذا كان مشترك الالزام ل يذ هض دليلا”' ول يعتبر فى 
الا ازامات 

د :( والثانى : أنه إن سلم فلا يلزم السؤال لامرين : «أ-.دها» أن احصار 
حك افق القمين لادليل عليةء لا 'مكان ف 5 مما ( وهو أن لا دون 
ال فوئرا في العمل » ولا يكون المكاف اا امد 
من. نفسه فى ردك ار حرجا فى الصوم »مع أنه لا نقدأءه عن سهره 6و 
نحل بهنى مرضه » ولا يؤديه إلى الإإخلال بالعمل ات سائر مالعرص من 
اأرخص حار فيه هذا التقسم » والثالث هو حل ا باحة ؛ اد لاحاذب يديه 
1 الطرفين 0 م «“( أن لاك : ل للتحقيف حيتت ث طليه 4 ليس من 
لل 
كك ف طويق الالزاء 

22( هو الذى قال فيه مغاوب صدره موزوم ء 1 

6 د جع رلقو له واذا كانت م ا 8 00 رخصة) .فال ا دوك اع انهناك 
حلا للوخصة الى هج الكلا م بأ وهى المباحة «لوحود قسم ثالث ١‏ 7 ف الشؤال عل مأفه 
مما أه راالة: ا 0 ترق على هذايقول سددة ياف الأمود يه ولكن 


له دعن حهة غير حهه 0ه رخصة ٠فحهه‏ ة الءء ز عه ة ظاهرة من نفس 0 4 و<يه رةه 
3 5-9 م سهل | نتقل اليه رن حكم 0 يقاء دليل الصعب ولا 4 0 الخجاة . وأ" ا 
9 فى اله ألا ث4 لد ا 4 قَْ حق الفح الى 0 باارخصة ل حل عليك انهم 

5 شترطوا بقاء العمل ب4 ق حق الشخص س4 »والا رج عن كو نه رخصة لل كرنة عز ممة . قال 
0 إل اليك اذا ' سق 6 عدلد 0 العذرل:شت رخصةه ق دمه ٠»‏ لان كه 
انما تككون فى الاحكام التكليفية » والتكايف شر طها فلا يكون عدم تحريم اجراء كلة الكفر 
عل عالق ا رخصة 4 لان السك اه ع التكليف “0 عا : شال قَّ 


0ه عل إنطذان ارمفدان واتلاف مال الع “عدم 0 0 


وي المسألة الثالثة من مسنائل الر .ص 


للحقها, زاج عق امبو ان ص روراته وحاجاته . وهذا معبى كون سبساارخصة 
إضافيا ..وبازم منه :أن تكن الرخصة “كذلك ؛ لك هذا الوه الا 
0 لمشقة”'على نوج من أنواعبا . وهوغعر منتبض إلا أن جب _ منضما ال 


مأفمله هال ل المجموع تيح حسما واد كوزقى فصل العموم فى 
كتاب الي دلة 


فان قيل7": الحرج المعتير فى مشروعية الرخصة إما أن يكون مؤثراً فى 
المكلف » بحيث لابقدر بسببه على التغرغ اعادة ولا لعبادة » أو لاعكن له ذلك. 
عل حسب ف[ أبر نهة أو دكون غير مؤثر » دا حكن يناي صبره ومبزوم 
عرنه , فان كان الأأول! فظاهر أنه ل الريخضة إلا آنه نطلى فيه الا 00 
بالرخصة وجويا ("أو ندب على حسب تمام القاطم عن العمل أو عدم تمامه . وإذا 
0 تكون رخص ةك تقدم » بل عزعة . 00 ن الثانى فلا 


عي بك ول مشقة» إلا الأعال اماد . وفك بت كز حريا 


() لاك الشف منا نوع آخر غيم اساي ٠‏ فامشقةفماتقدم تقتضى الترخص +وهبأ المشقة 
عتم مفاء رقه 1 ل ال سل زعو عن الوصال ؛ وعدم المشقة جملهم يترخصون بفعل 
ابن عه وهو ينا ابش حكيا سبلا اكتل "الحه مق حر مك 6ك من مواضع 
الرخصة. الا انه على كل حال وجدفيه نوع من المشقة يني عليه حكمفى اجبهادههم .فالاستدلال 
به على أ ن المشقة فى النوع الا'ول مختاف ,اختلاف الاحوال والاشخاص يكون استدلالا 
جنم ن المشقة لا بنفس نوع المشقة ٠‏ فكون من لسك ل بالمطلق على المقيد *ن حيث هو 
#قيد “أو بالعام على الخاص من حبث هو خاص . ودلك لايص ح كا يأنى . الاان يجمل منضما 
إلى مأ قله فيفيد مجرد 5 المشقة بسن عرو الو 1 والاشخاص و١‏ ن كان لا فيد 
از ن ذلك فى موضوع الرخصة 3 المعروفة فتنيه 

0( هذا السؤال و إن كان وادداعلى أصل و<ود الرخصة وكان اسه آأول الات كن 
لناسبة الكلام فى المشقة صح أن يذ كر هنا 1 ١‏ 

(©) أى فما بعجز فيه عن ا صل السادة والعادة .وقولة( أوندبا ) اى إذا كان لا بعجدز 
ولكنه لا بك ن كاملا على حسب ١١‏ آم 4 

(4) فرض فيه أنه مغلوب صبره ومهزوم عزمه .فكيف مم هذا يقال :لامشقة الا مانى 
الاجمال الممتادة؟ وذلك يننى كونه حرجا ينتمبض علة لارخصة .فوضم السؤالهكدا غير وجيه.. 
فتأهاإا 


ا 


2 
اناب الرخصل إضافية ١‏ فالعدر الواحد بعتبرافى شخص دون شخص- ‏ 8١1؟‏ 


له رك قلات وود المشقة »'وترك كل مكلف طّ ماحد ء أ إن كان فصر 
ا افا السزاء لرلك قي 1 بوكرلا الى الاحبادهء كال ار 1 وككيد 
من الناس شوى ف مرضه عل مالا شوى عليه ار ٠‏ فشكن الرخصة مشروعة 
الك أت الرجدى دون ال ل هذا لأمزية فيه :قا دا ليست أشباب 
د ةر اصل دولا ضابطما جود باليك بز هو ضاف لنسئة الى 
كل مخاطب فى نفنيه ٠‏ ف نكان من المضطربن معتاداً ااصبرعل الجوعء ولا 
م اك اتيك 59 6 الااولياء «افلديت إبائحة 
ةله عن وزان من كان خلاق ذلك:217 ١‏ هذا وَجْه 
عل والثانى * أنه قد يكون لاعامل المكلق حامل على اله_مل » خى يف 
عليه مارشقل على غيره من اتام : متاك من ذلك ار اخيان الذن 
را الك ساد ء وملوا أعباء ]لقانت من تلقاء ا ا" ن إلاف مجم 
إى هادون ذلك 4 وطالت ا 0 اله ماد وم على أول أع 0 6 حرص الي 
0 اي د ردى اشيودين؟ واعترنوا أن رك السفااك له 
سواة 0 » بل لدذة هم ولعم وذلك بالنسية الى غيرثم عداب شديدو وام الم . 
1 من أوضع إل دله على المشاقة ا الس وال كانه : وذلك د شعى 
9 0 عدا حل الت والاضافات 
ع٠‏ والثالث 4 مايد 1 علي هذا منالشرع ؛ >الذىجا.فى وصالالصياموةطع 
الانمان فى العبادات :. فان الشارع أمر بالرفق رحمة بالعباد » ثم فعله من بعد 
الني يِل عاما 1 سدب الجن تت وهو ارج امد اح مقود ق 0 


0 


كلالنك 000 عن ل" م مع وصاكم الصيا م لايصدم ذلك ع 00 
ولا ام 001 ا 0 ولا 10 وكا الحرج فى حق من 


5 عدن أحالة سعليه الترخص »وه من لا تختل وتلحقه المشقة فقطيكونخيرا. 
هذا مراده فلذا لم يقل ( فلا , ويه بعك وصفه با اضطر 


00 المسألة الثالئة من مسائل الرخصٌا 


السسر )وتنا كان موه , فكتلاك أضاء لان شدرعية ارش الاح 111 
ورفم حرج . و بالله التوفيق 


الامأتاثتاك 


ان الرخصة إضافية لا أصلية » عف أن كل بيد فى الأأشد بها قنيه نئيلة ) 
ما ميحد فيها حددٌ شرعى فووقف عند» . وبيان ذلك من أوجه : 


اغا أن سبب الرخصة المشقة ؛ والمغان تلت بالثرة والند لا ا 


د الا عرال » و بحسب قوة العزائموضعفها الا زمان » و نحسب 


الأعال !ليتق تسن الافان وكيا مسيرة يوم وليلة #قرفقة هأمونة ‏ وارض 
مأمونة » وعلى إطء » وفى زمن الشتاء وقصمر الأيام كالسفر على الضد من 
ذلك » فى النطر والقصر . وكذلك الصبر 7" عل.شدائد السفر ومشقاته يختلف: 
فرب رجل جلد ل قعلم الميامه 6 حتى صارله ذلك عادة لايحرج مهأ 
ولا يتم سببها » يقوى على عباداته » وعلى أدائها على كلها » وى أوقاتها ‏ ورب 
رجل يخلاف ذلك . وكذلك فى الصبر على الجوع والعطش . ويختلف أيضًا 
باختلاف الجين والشجاعة » وغير ذلك من الامور التى لابيقدر على ضبطبها ٠‏ 
وكذلك المريض بالنسبة الى الصوم والصلاة والجهادوغيرها ٠‏ و إذاكان كذلك 
فليس | لياع المغتيرة 6 التخفيفات ضابط خصوص 4 و حد محدود بطرد 7 
جنيع الناس ٠‏ ولذلك أقام الشرع فى جملة منها السبب مقام العلة ‏ فاعتبر السفر 


(1) لو عدت الواو وحمل ماندها من اطمغات أشبانا ؤقرة' وَالفيك فى االلكنة 
لكان أوحه 

١ )0(‏ قبل بان لاختلاف المشقة قوة وضعفا باختلاف الازهان والا حوال الخارجة 
عن صفاتالشخس . وهذا بان لاختلافالعزام »ويصح أن يكون: رَاحِنا لاخيلاف ال وال 
بقطم النظر عن قوة الارادة وضعفبا ؛ويكوزمر حمهالتمود وعدمه ولا دخل لقوة العز عةفيه 


حك الرنصة الا باحة من حيث هى رخصة نر 
رخصة من جهة :رفغ الحرج عن نفسه 

تلخامل أن إحياء النسر ع الحلة مطلابب طلنب المر ةو وهد| قر من 
أفراده . ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفم المرج ب وهذا فرد من 0 : 
قٍِ مان و اد| شددت يات وال 3 ودعب التتاى » وامك 
الجم ٠‏ وأما جم عرفة. والمزدلةة ونحوه » فلا نسم أنه عند القائل بالطلب 


2 ثم !0 
رخصة ؛ بل هوعز 6 الك ار لابه عائشة رذى الله 


عنها فى القصر : « فرضت الفا كن كين 0 0 . 

0 لقم بارع ات 000 
لاحرج يس رخصة”" » على هذا الاصطلاح العام . و إلا . فكانيجب أنتكون 
الشريع كلها رخصةء خلفتها بالنسية الى الشرائع المتقدمة » أو يكون شرع 
00 ل ا ست السهاء مطين ؛ ومكون القوضة 6أوالمنافاة» 
ا ا اي سن لافيت لف ! ودللك لامكون 0ك تقد ٠‏ فكل 
ا اك الأ باحة فلي ترلخصة* وأما قوله : « إن الله دحي" 


- 3 0 


ال تنى 0 « 2 م أنه إن شاء لله قال م وا لمساحات. 

منها ما هو محبوب 9 ومنها ماهو مبغض ؟ كا تقدم سانه فى الأحكام 
: ءِ د او 0 ع 

ب 5« قل تاف ٠‏ وأماقوله: ( بريد لله 4 الر ضر ا 5 


)١(‏ الحديث ره اكه الا النسائى م ف التسدن :وعامه (ثم م فى الحضر وأقرت. 
صلاة المساف على الفريضة الاولى) 

(؟) أى بل لابد فيه من قد ( مستثئى من صل طن يقتغفى لنع ) كا سبق له وادا 
0 ره ار ققط فكون او الاكصل فلا رخية 

3 اك تعدا لفان مناه ف واف ا اله قتيت 

4 ) ف التفن اللاحق المسالة اللبايعة 

(5) فلا يلزم من كونه حبوبا الا يكون مباحا وان يكون مطلوبا كيا هو مينى الاعترا ض 


قي اأسألة الثانية من مسائل الرخص 


2 ن مل قوله فى الآاية : ( من شعائر ) قرينة صارفة لافظ عن مقتضاه فى 
أمل الود ٠ما‏ ماله شرت مأ هررق ضهمياحء فستوى اع قالانا لاد 
«منى الاذن . ولا إشكال فيه . وعلهذا الترتيب يجرىالقولف الا يقال ى 10 
وس عا 1 سا 

والجواب عن الثانى أنه قد تقدم أن المع بين الأمر والرخصة جمع بين 

لجوأر أن امع به 

متنافيين . فلا بد أن يرجم الوجوب أو الندب الى عزعة أصلية "" , لا إلى 
ارخصة فِنَيها . وخلك أن المضطر الذى لاحت من الول مارت لذ 000 
ارخص له فى | كل الميتة » قصدا ارفم الحرج عنه » رد لنفسه من ألم الجوع. 
ذا ن شاف التلف وامكنه تلاق تعسه با كلبا» كان مامورا با سعياوا. نفة ١‏ 3لا 
1 ىو 1ل يطرد ءِِ 1 الول 
تعالى : ( ولا تنتلوا أنفستم )كا دو مأمور بإحياء غيره من مثلها » إذا أمكنه 
تلافيه ؛ بل هو مثل من ص دف شفًا جرف يخاف الوقوع فيه » فلا شك أن 
أن الزوال عنه مطلوب و وأن إيقاع نفسدفيه ممنوع . ومثل هذ! لايسمى رخصة؛ 
الممتة » هو مه ور باحياء نفسه . فلا يسمى رخصة من هدا الوجه » و إن سمى 


)١(‏ إلا أنه لا يوجد فيها قريئنة لفظيه لصرف اللفظ عن ظاهره اذا اعتبرنا السبب 
وحملناها نلطللب ٠‏ نعم فبها قرينه ة حالءة وهى نفس السبب وهو أن بعضهم كان بو 
المتعجل و بعضهم يوم المتأخر 

(١؟)‏ قال الآمدى 1 كل الممتة حال الاصّطرار وان كان عز بمة من حيسث هو واحجب 
ومواررة د مافى الميتة من الحبث الحرم. وواضح من كلامه أنه رخصة 

ن جهة وعزبمة من جهة أخرىولكن كلاه حالة الاضطرار. وكلام المؤلف يخا لفه» اذ 
35 رخصة فى غير الاضطرار وهو وقت الحرج والمشقة الزائدة آم ال جوع الذى 
لا يصل الى التلف ٠‏ وعزية اذا وصلت الم ألة لتلف الثفنن ٠‏ رجوعها. لا صا ل_كلى 
وهو وجوب المحافظة على النفس . هذا ما يقتضيه 1 لككنة اال كرا 
( وان سمى رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه ) فكانه فى حالة خوف التلف يصح 
أن يكون عزيمة ورخصة هن جهتين ٠.‏ وحيتئذ يرجم الى كلام الآ مدى . ويوضحه الحاصل 
بعده. الا أنه لا سق لقوله أولا(وذلك1؛ نالضطر الى قوله_ فانخاف) فائمد ندة فى هذا المقام 


9 الرخصة الا باحة م حخيث م رخص ١‏ خا 


ا ار : إن الله يحب أ ا 'وقل رمال 


( يريد الله بك الس ام 00 الىمكتير من ذلك . فل 
يصح إطلاق القول بأن حكم ارخص الا باحة دون التفصيل 
ع الا 041 شك إن رفع احرج ولام في وضع اللسنان 
إذا كت رد عن الدران؛ فى لذن الستازل والاستمال ١‏ اذا خلياوالله يا 
ا ان معو الا دن ف الثفزعل الجلة . فان كان لرفع الجناح والحرج 
ل حاص ءا رنانا) أن ماه علي 2 سنارت وطن اأسيب. فقد 
يتوهم فمغ هو مباح ان فيه 8 » بناء على إستةرار عادة تقدمت » اراك 
يت مسرم 0 , الطواف ,البدت بالثيات »وق الا ولات 


لد 
0 - و 


حت ل ام 0 بنة الله التى أخرج د والدياتم من 
إررى)وكذلك فى ل د كرف 
إل به » وق التعريض بالتكاح ف الددة بعر ذلك فكدذك رافلا 
أجناح عليه أن ا ل اا رد 
من قواه : ( إن الصما والمروة من ار من ذال لخر تكن 
ل ا ارد الاذن الذى يازم كم دن جه جرد لا ,قدام » مع 
قط النظر عن جواز الترك أو عدمه . (ولنا) أنحمله'*أعل خعوص الس يب » 


دم رحن 0/0 : 

6 ا والمباح المرف لا تتعلق به محية لك ال واها إراد: ال لا اشر 
وحته لذلك تقتفى أن الرخص محدو بة له ان نا ذلك أن تكون مطاوبة طلالمدوت 

(9) وكون ال ا از اافاتخة ضلاة الظر رامقلا وظن انه لا يجوز قضائها عند 
المروت فيقال لهالا ناح عك إن صلتا فى هذا الوقت . فالغرض إحابته بمقدار مأ يدقع 
شمهته ل بيان صل 0 عليه 

(:) أى فكوان الم اد منه الطى.والوحوب .ولوحظ فى هذا التعبير السبب وه وكراهة 
أ اسلمين الطواف ٠2‏ لكان إساف وذ ناعله (الصئمين اللذ. ن كان اج 00 الماهليةفوق 
إلصفا واأروة )فئاز لت 1ل به يطلب ب الشبعى ولوحظ فى التعبين ' حرج ملم وكراهتهم . 
ويكون قوله ه ب شعادر الله 0 للفظ (لاجناح) عن ل وضعه من رفم الاثم فقط 


"١ ٠‏ المسألة الثانية من مسائل الربخص 


شعائر لله ٠‏ قن حَج البكث أو اعتمرٌ فلا جناح عليه أن يَطَوّف هما ) وها 
ملاب ارا ا ل تأخر فلا إثم ل عليه لِمَنِ اتقى) 
والتآخر مطلوب طلب الندب »"وصاحيه أفضل عثلا من المتعجل .الى غير 
ذلك من المواضع التى فى هذا التى ء ولاينان إن تعد الراطق لقال 
0 وا الجناح كا نبت فى حديث عائشة''" .لأ نا نقول : مؤاضم 
الا باحة أأيضا تزلت ءا لى أسباب » وثى نوم المناح كقو تمالى : ( ( ليس علي 


لم ع 


جناح أن نسغوا ذضلا .من ربك )وقوله : ( : (ولااعل 0 أن ا 
1 ببوم) الى آخرها . وقوله : اليس على الأعمي حرج" ل 
جرخ ولا كلل ا الل رفم عرضتم به رمن 
خلية 0 وما كا ن مثله متوهم فيه الجناح والمرج 38 
الموضوءان » لم يكن فى النص على رفع الاثم والحرج والجناح العا ع 
الارباحة على االخصوص ٠‏ فينبغى أن يؤخذ حكه من محل آخر ودليل خارجى 
والثابى ان العذاء قد نصوا على رخص مامور بها . فالمض_طر إذا خاف 
الحلاك وحب عليه تناول الميتة وغيرها من الحرمات الغاذية ؛ ونصوا على طلب 
الى وداه الروةو اودر ف مسر المشافز إنة فض اوس |0 


لك 


(١)الحديث‏ بطوله فالبخارى ( باب ا وللروة) 00 :الفا . أم 
قوله ( ومن تأخر فلا ا عليه) فانه أ حاء فىروالمعابى_ردعلى الجاهلية حيث كان بعضهم 
1710 يوم اماع 00 : 

(9) كان الرججل القن ينعو الرجل من أهله الى طعام فيقول: انى لا جنح ان آكل هنه 
لواش المرع ا وهرن ا لكات حق به *فى. ا 

(0)لمأر ق كف اشير ا أشنا النزول ذكرا لسبب نزول هذه الآابة 
أو الاك توههوا الحرج . فلذا قال : هذا وما كان مثله متوهم فيه الحرج. وهو يشمل 
ماحصل فيه التوهم بالفملو:زا ت الا يا تلن ذلك التوهم وماكان شأنه ذلكوان م محصل فيه 
:وهم بالفمل حت كان سببا للنتزول .فكون ذ كر هله اله يةوجيها الكم لذ جابب 33 
الدخول على هذه الآ يات( مو اضع الاباحة أيضا نزلت على اسان وهى 'نوهم | إجناحكقوله 


تعالى الخ ) فلعله يريد التوهم, 7 هشانا وان لم يكن : سينا للذروال 


9 الرخضة الأأياجة من ديك اه رخصة لم 
0 ا ال ل ف ىه واستيارة يكن الا جد الم عم والاحيد 
ينه وبدااضار - ه؛ 00 يل 1 عو اللا حا 1 “اق 
اررض يما ) ا من من حرم زينة ةَ الله ان أخرج ١‏ ا ووالطسابتوء دن 


اوزق)( (متاعا 7 ولاتعامكم) إلعد نهر در ل مكثيرة. عر ل" مر ك0 
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وماددر خ ص لل-هوله واللين كتوط وى رم 00 إرخوصة 6 ومئه ار خص ضد 
ورالن لل الام 0 هو فيه » إذا ا هو 
ذلك 6 كد كان اسعف ان المادة 

(والثالث) 1 كا اأزخص 00 ندم 1 0 5 عزاتم 
ما . والحار يضد ذلك . فلواجب هو الحم واللاءم الذى لاخيرة فيه : 
وااندون كذلك من حيمث مطلق اللا مر 6 ولذلك ا ان يقال 0 المندذويات 
2ن اتحتيف والتسبيل مو سيت هن ماموزربيها ‏ فإذا كان كدلك 
ثبت أن الع بين الأمر والرخصة جمع' بين متنافيين . وذلك يبين أرنف 
الرخصة للا تكون را 9 من حيث 4 رخصة 

فان يل هدا ٠عترض‏ من وحبس : 5 

حسما أن ها تفلل دم م الاحلة لا يدل عل مقصود المسألة 4 | إن له يلزم من 
رفع الجناج والابئم عن الفاعل ان ذلك الذىء ميلحا ع فا دق 
ل 0 1 ا 0 0 فقد قال كان أ ا د 0 


600 اى وقد 0 0 المادة -هذا التي 0 اديت (إن الله حب اذ 
3 اللغوية 5 . ماهنا 0 الاح المرعة 0 أ 0 يرجع وهأ 
إل من شيات 0 لغوية ”م ترق اإمشده 0 كن أمكاتا لاد ليلا ال 0 اصولية ٠‏ 
والمؤلف وإن كان من عاد”ه أن جمع على اه ميتس رله من أدلته قوية وغيرها ءالا انه 
- فى العادة مجعل هذه بعد تلك ويظبر على عاو آذ عر ضّه دعا ال 2 
لا أنا من صلب الادلة كظاهر صنيعه هنا 


ا | اسألة الثائية من مسانا) انض 


التضوّص الذالة عل :رفم ااال و الا م بع و | التوله - ا( قل ام سل و 

وص على رفع رح ا و ا - دوا 
(فإن لله غنورٌ رحيم ) ) ول برد فى جبيعها أمر يقتضى الاإقدام على الرخصة ؛ 
بل إنها 1 نفى المتوقع فى ترك أصل الء 1 


حد ماحاء ى برس ابوت وي الأصل » كة وله اماي ل 00 
3 : ه >7- ثُ 0 

علي إن 8 الثساة مالم تمسوهن أو نه 000 فريغة ) ( ليس عي 

'جناح أن تدتقوا”" فضلا من ر كم)(ولا أجناح عليك ار 0 

ل لك )"آل غير ذلك من الا يات ار 3 عجرد 2 ناح » و يوا 


الا قد'م خاصة . وقال 8 1 1 م كه 2 فعدة » 0 
7 ب ولا 2 05 ل ذلك > يرة 


١‏ والشائى ( أن ارخصة ملي التخقدتف عَنَ اليه ورفم ال حرج عنه 


(1) أى لاتبعة مهرء فلا تطالبون به الا بالمس ولو بدونفرض للمهرء أو بفرض له ولو 
عم بقدم السو وهذا المعنى هو الظاهر. وقبل 2 فكأنه لما كثر ذم الطلاق فهموا أنه 
لا يجوزء فقال لا جناح. ولكن هذا المعنى ترى ؛ اذا نظر فيه الىبقية الكلام . وكلام 
المؤلف مبنى عإ لى الممنى الثاتى 

رش 1 ترجو عن التجارة فى موسم الحج لحر الستدعى عدا لق نجوا عن 
الحدال ؛سألوا رسول الله صبى الله عليه وسلم فنزلت الاي 

() أى إذ إن فطى عليه عنة » كله ل بت فيه بمايقتضى جواز الاقدام عليه. وظاهر أن 
الاستدلال بهذا المقدار من الآ بة ضعيف ؛ أآلكن مابعدها وهو قوله 18 يد اط يل 
اليسر)معتاه أنه لاي ريد حرجكم فهو يرفععنكم إنمالافطار فى المرض والسفر . وبهذا يظهر 
ما يستدل عليه المؤلف. أما حرد عدم ذ كر حكم الافطار م 
الطارن - اؤاثا عل 1 

0 الشوكانى فى نيل الاوطار : الحدة الثالثة ماق صحيح مس وغيره (ان الصحابة 

و ساهرز ون مع 0 لى الله عليه وسلم فنهم القاصر وهخهم المتم ومنهم الصائم 
م لطر لا يعيب بعضهم عل لى لعض) ٠‏ كذا قال النووىفى شرح مسلم ولم تجدى صحيح 
مسلم قوله ( فْنهم القاصر ومنهم المتم) وليس فيه الا أحاديث الصوم والافطار اهوهوم قال 
لالشوكانى 


(ه( من أ فصر عل لغه مه 


(1) وذلك يدل على الاباحة 


| ة فلا إبشك 
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مسال اناه من اسببائل ارهن لس 


بان لك فى هذا الإإطارق الك اده لي دذهصوا اليه تقر ير فى هذا 
النوع إن 0 كن 


ار تر طادوات] "الا ريضة ا طور» إن متيل ماهو لاض 
ببعض الناس » وما هو عام لاذ اس كلهم . فأما العام لاناس كم-م فذلاك 
الا طلاق الا ول ؛ وعليه بقع التفريم فى هذا النوع . وأما الاطلاق الثانى فلا 
كلام عليه هنا » 00 خرتب عليه ؟ اولع 0 به ا شرعى . 
ا الناليةب وإماالرا بع ذم 00 بقوم 1 . لك ص رمد 
ل أن 0 عل الأول شين به التفريع عليه » فلا 00 تفرع خاص 
4 الله العال 


ع 


الكالء امام 


دس اليا ميات" من حيت فى (أخضة 0 الدا م لعلىذاتك 1 

ا النصوص عله كتوله قمالى : (فَنٍ اضطّر حَيد باغ 
ولا عاد فلا سم عليه )"وول : رم ن اضطر فى مخمصة غار امتجايف 6 
ا 0 فى الأرض فليس اله 
أن تقدمروا + دعا قر ل : ( من كدر بالله من" يمد إعا.نه إلا 


ع 


0 كه 5 0 كارى ار 5 ف( إل 3 ' الى د ا ا 1 00 


0 من غير تفصيل حىق فما يتوم فيه الوحوب أو لباك 

2 المع شتمل عل عقو به من كفر وهو الغضب والعذاب العم ٠.‏ وقد استئى منه من 
0 وقليه ا بالاعان ٠‏ يعى فلا غضب كذااب أى فلا إثم عليه ٠‏ فالترخيص للموّمن 
درل ع اكه الحالة اع رفح عنه فيه ا حرج والاثم » وهو دعق الاباحة على لذن المعيئين 
ل عدن لكام عل المباع 


5-7 فصل فى معنى رابع لارخصة 


كل مايشغل عن ذلك من المباحات » فضلا عن غيرها ‏ لأن الأمر من الآمر 
مقصود أن يمتثل على الجلة .أ والاذن “نيل !الظ الملتحوظ من الجبة العند 
رخصة . فيستلفق الرخصة لهذا الوجه كل اما كن نيد 1 كارا 
فالمزاعم جق_ الله عل «الشاد + .والرخصض نظ :المناة .من الطت1721 ليق 
لبباحات عع 0 هداالترتيب ومن عت نا نا ل على العبيد » 
ورفم < ج عنه» وا ثباتاً أظه » وتصير المباحات - عندهذا النظر- تتعارض 

مم المندوبات على الأأوقات ا 0ن الاخرى على حظه فى الدنيا » أو 
بؤثرحق ربه على حظ نفسه ؛ فيكون رافعا للسباح من عمله رأساً أواخناالكه 
0 الريه » فيصير حظه 0007 تابنا ل الله وحن الله هو القند م المقصود . 
فإن ن على العبد بذل الجبود » والرب يدك مايرريد 

قفا الرسه ستترة الا ولناء من أصماب الا حوال» انا غيرهم 
من رق .عن لوال 4 وعليه ' 5 عن التلاميد . ألو ترى أن من ماكو 
الأخذ بعزائم الع واجتناب الرخص جملة » حتى آل الال بهم أن عدوا أصل 
الماجيات كلها 1 وجاها من الرخص » وهو مايرجم الى حظ العبد منها”'). حسيا 

. شأمل للرخصة بالمعنى المعروف وبالمعنى الذى أريد ها. وقوله (ورفم حرج عنه)خاص‎ )١( 
محل الرخص الءروف.وةوله(واشاقا لحظه) هذا مازاده هنا على ماسبق» وهو تلكالمباحات‎ 
الى تشغل عن مقام العبودية‎ 

(؟) أى فتارة يقدم المندوب على المباح فيؤثرحظه ى الآآخرة على حظه فى الدنيا. وى 
هذه المالة بس أن شال أضا إنه أثر حق ربه المطلوب بفعل هذا الندوب على حظنفسه 
وهو المباح . وتارة يقدم المباح على للندوب ؛ لكن بقصد أن من حى الله عله ال عرض 
عر ن رخصته وتفضله عليه بالتوسعة بهذا المباح. وحينئذ يكون آخذاً للمباح لا من جهة حظ 
نفسه بل من جية أنه حق لربه ٠‏ وإن كلا ن فضمنه حصل حظنفسه بالمباح الا أنه تابع. فعلى 


التقدير الأول يكون رف , المباء ا . وعلى الثاتى يكون فم لالمباح لكن 
فل أنه حق 23 > لا لحظ : 


(*) واه عايرجمع الى حق :الله «نها فليس من الرخص كم أشرنا 'ليه 


فصل فى معنى رابع الرخصة "٠6‏ 


1 عبر اه بتاك ف اللقة واحعة الى معى لان ؟ ؛ بعلىه هذ يحل 
ماحاء و 000 00 0 لجل لمات وال سلام 7 000 رخض ش4» 


ا و 7 


وعكن كه لد ا م دان ألله م أن تؤتقى رحده 


2 ا 0 عزا: » وى بيانه وعد إن ءاه افكان مااءان 
له ا السمحة هن الاح واللين رخصة » بالنسمة ال ل" م ااسالفة 
من ال.زائم الشاقة 


لاوا عع ا كانيين لتر وات تو لتعل الفباء ليزي 0 
ماهو راجع الى نيل «ظوظوم وقضاء أوطارتم . فإن العزعة الا ولى م البى نه 
عليها قوله : ( وما حَلقت الج ن والانس اسان ار له ألك 
بالصلاة واصط ير 5 لانس يأك كررة لا ذه الها كان حوذاك #ممادلعللى أ 
العما د ملك الله 1 اخلذ والتفصيل ء ا عايهم | و اليه له 0 
فى عمادته » ا عباده 0 طم حق لإدبه» 0 حدحة ة عليه ٠‏ فاذا وهب 
طم 1 إشالونه اله طم و 01 0 إل غير آللمة.ود 6 وأعنناء 
إخير مأ اقتضته العسودية 

فالعزعة فى هذا الوجه حو امناك الأوا مر واجتناب النواقى , 5 الا :طلاق 

والعموم سس وى و مأو نديا والتراى اكراخة أو جر ع اا 


(١)روى‏ ف التيسير عن البخارى 0 : صنع رسول الله صل الله عل 0 شيئًا ترخص 
فنْه » فتنزه عنه قوم . فباغه ذلك فخطب فحمد 5 وأنى نى عليه» ثم قال : (مابال 1 يتنزهون 

ن الغىء أصنعه؟ فوالله إنى لاتعلميم بالل وأشدم اام 

62 ا 0 1 

020 القواد والا ارات الى ١‏ ,لوحظت ف الاطلاقات القسلاةا السابقة .فرق أونام 
الاطلاقات الاربمة ؛ ولكنه على 0 مطررافة إلى الخاصة من أربات الاحزال 

(غ) هو ل الفرق بين هذا الاطلاق وغيره 


الموافقات ج ١‏ 0 الاي 


د فصلا ميو اله لاظمة 


3 : لسلسم يي بييييس سإ يبي سس سيب هفلس سس سس 
5 ااا 8989992999 للحللللسسلس-.رلدلللس ش20 للب ب ب ببببباااسسس سس سس ججح 


الصاع من الطعام فى مسألة أل شرافم وي ار ة #رصها تمرا » وضرب الدية 
على الاقلة » وما أ شه ذلك ٠‏ * وعليهيدلقوله ا بيع رما ليس . عن لك( 
« وارخص ف البيل » وكل هذا صقيذ إلى أضل ل شتركت 


مع الرخصة بالمعنى الأول فى هذا الاأصل » فيجرى عليها حكها فى التسمية كي 
جرى علمها حكها فى الاستئناء من أصل منوع . وهنا أيضا يدخل ماتقدم فى 
صلاة المومين جلوسا اجام للامام المعذور» وصلاة اللخوف المشروعة بالا.ام 
كذلك أيضا؛ٍ ١‏ كن هاتين المسألتين تستمدان مر: أصل التكيلات 8 
لا من أصل الحاجيات . فيطلق عليها لفظ اارخصة وإن لم تجتمع معوا فى أ 
واحد »كا أنه قد يطلق م ا 00 
كالمصلى لابقدر على القيام عفان الرخصة فى حقه ضرورية لاحاجية ؛ وبا 
1 حاحمة إذا كان قاد وأغلةه لعن عشقة تلحقه فيه 5 سده . وهذا 
ا خلاة 


مذ ٠‏ 6 
عدو وص| تهم 
اتن ل) وك" 


وقد ! لظ ال رخصه عا عدون هده إل 7 ء ن التكاليتف الغليظة 
و الا عمال الشاقة الى دل عليها م : 1 ناولا تحمل علينا مرا 1 ١‏ 


1 ل الذين" ف 0 + وقوله لهال : و 0 ثم والأغلال 
أ 9 الما _-6و 9 عم امن 


001 يشير الى ءام وعنيه اعرف فى الوق أبطات ور لا ا‎ )١( 
) (لانحل سلف و دبع 6 و2 شرطاذ ن فى بيع ؛ ولا ربح مالم يضمن ؛ ولا بيع #الشس عندك‎ 

0( أى التكميلات التحسينيات .فان الماعة حن و 1ل لال اتام يناك - 301 
الامام نى الجلوس مكمل لها .ا أن قسمة الجيش الى فرقتين تؤديان الصلاة عم الاءام 
ك5 ل لها أ نضأ .و لدم ف المألين خامة المشقه لمق درا وسقة اراح لكل 1 

(؟) أى غير الاطلاق الاول .لان مثل هذا لا رتعلةٍ فى به حكم آخر يسمى عزيمة 1 
ِ ل صبلانة جالسا فى العز دمة . فالرخصة بالاطلاق الاول التي نل كا هب الحاجبات لا غير . 
فا كان من التحسنيات أو الضروريات لا :طاتى عليه الرخصة بالمعنى الاول ؛وأنأطلةقت عليه 
بألممنى الذى فى هذا الفصل 


فصل فى معتى ثان لارخصة م 


اال الع امقيس و لدي ء رفون الالستضاء ان حق استقرا 5 
م عن اد 
المسقةة سإ كر الينة لطر فاقيله يتجالن 1 لذن 
8 ضر ) الآية ! 


00 0 به على موضع الا امد ون ترص ,الوص | زا لاي 
منه ”'' ب وهو الفاصل بين ماشرع من الحاجيات الكلية ؛ وما شرع مر:_ 
رخص ؛ فان شرغية الرخص جرثية يقتصر فيها على موضع الحاجة ٠‏ فان 
المصيل إذا انقطم سفره وجب عليه ار جوع الى الأصل من إتهام الصلاة و إلزام 
اصوم ٠‏ والمريض اذا قدرعلى القيام فى الصلاة لم يصل قاعداً » واذا قدر على 
على مس الماء ل يتيم #وكداللك مشائرة ا عوك فلم و قم لقو عزو لش راقن 
والمساقاة ونحو ذلك ما هو يشبه الرخصة » فا نه ليس برخصة فى حقيقة هذا 
الاصطلاح لا نه مشر وع لضا وإن زال العذر ٠‏ 0 للانمتان” أن يقنرض 
ون ل يكن به حاجة الى الاقتراض » وأن يساقى حائطه و إن كان قادراً على 
مله بنفسه أو بالاستئجارعليه » وأن يقارض عاله و إن كان قادراً على التجارة 
ا امار ٠‏ وكدات هايم . فالحاضل أن العزعة راحمة 
ا هاضق ال درو ملعك ال ذلك 
ار كن 

فصل 5 


وقد تطلق الرخصة على ما استثنى من أص لكلى يقتضى المنع مطلقاً » من 
دما مر لمدونات»6 فيدخل فيه القرطن » والتراض وا لشاقة )ورد 


)١(‏ يلوح ا 5 2 على الا حم 3 له 0 يتوفف تعر يدها 0 له ثم 
بالقدود قبله . بدليل أنه أخرج ج بهالقرض وها معه وهو نفس إل خرحه بقمد المشقة .فذان 1 
اكه أ لذ يك فده 0 فغير ظاهر ادا وصف ان 
للرخصة فظاهر .وهو مفهوم من تعر؛ يقبا عا شرع لعذر 0 ليان مو ضع الحاحة 0 
العا قش قد زوال هذا العدر نم خضة واد شاف الترحدن كلتك 


.م المسألة الأولى 


عاناة الأأصول 

وكونه شاقا فإ نه قد" يكون العذر خحرد الحاجة » من غير مثمقة 
موجودة » فلايسمى ذلك رخصة ؟ كشرعية التراض مثلا » فا نه لعذر فى الأأصل 
وهو عجز صاحب المأل عن الضرب فى الأرض ؛ ويجوز حيث لاعذر ولاعجز. 
وكذلك المساقاة » وَالفَرضَْ » والسل . فلا يسمى هذا كله رخصة واف كانت 
ملتتنناة من اقل ممنوع ٠‏ وأا ن مثل هذا ذاخلا حت أصل ‏ اللأجيات 
الكليات . والحاجيات لانسمى عند العاماء باسم الرخصة . وقد يكون العذ 
راجا الى اصل تكيل فد سر ةيا ل 0 
تامأ اد فشروع” فى عقه الاتتال الى الجلوس » وان كان غلا 
يكرك أركان الصلة » ل سبب المشقة اسثئنى في يتحثم عليه القيام .فهذا 
رخص تحعقة. فإ ن كان غنا 0 إمامً ققد جاء فى الحديث : « إنما جل 
الإمام يوت به ل إن اد 1 ا لسرن '""» فصلاتهم 
5 وقم لعذرء إلا أن 0 ليس المشقةة بل لطلت اماع 597 
للوماموعدم الخالفة عليه ٠‏ فلا يسمى مثل هذا رخصة » ون كان مستثتى 


1 0 55 0 1 : ع 8 7 0 . 
017 المشروع لعذر مستثنى من أصل كلى » يبون لك أن ازخص 
ليست عشروعة ابتداء ٠‏ فإذلك لم ل تلات 14 الحج 4 وإن 


عرض لا ذلك فنالم حر 0 فان المسافر إدا جنا له القصر والنطرء 
فايمما كن ذلك بعك اسدةرار أحكام الصلاة والصوم 0 عدا إن كان 


(١)أخر‏ حه والتمسير ع, ن الخخسة الاالتره مذى بلفظ: (وإذا صا ى قاعدافصلوا قعود| أجعون) 
() تغنذ ايهو الا صل التكميق ٠‏ فصلاة الامام جالسا رخصة »؛ وموافقتهم له ليس برخصة 


في تعر يف العز عة والرخصة © 


ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب ؛ فان الاأسباب 
كذ نكن ترد قل ذلك فا ذ| وجدتا اقتضرت أحكاما ,و -كقوله ثمالى : 
اا ل ا ا ل 0 502 م 

اا 1ل تووا و اعنا ) وقول تحالن, :زولا نوا الذين د عون 
ادو أسيانوفرك كاك : يدن عليك اجناح أن تبتغوافضلا رمنر ب( 
2 اوعس 60 ال 20 ع 5 م2 الى 00 

وقوه قال - ا ألله ا م كيد 0 0 ( ألاابة ١‏ وقوله : ) من 
دل ف ومين قلا إنم عليه ومن 7 : ردقلا 5 عليه ( وناككان مثلذلك» 
تر بعد شّىء كسب الأاحة ال ذلك .فكل 
هذا يشمله امم العزعة » فر نه 0 احداق 0 ادابا كان 
العمومات وسائر الخصوصات كليات كائية ارطلاء كتولك هيالق : 06 

لثم 


بحل | 0 ل تاخدوا 5 ١‏ #شموون 0 إلا ل ٠‏ افا 0 ن لأ ينها أ 0-7 
ل ولا 0 له ا وأ ببعض 017 ا 0 إل أن 


بتاحثة ل ا ارين ) ونبى 99 يتلق 
500 والصبيان . هذا وما أشبهه من العزائمء لأنه راجع الى أحكام 
“كيه تتداكية 

5 ارزخصة فأ راغ لعذر 26 6 اطنقياء مذ 0-0 َ ى المنع » 
مع الاقتصار على مواضع للد د فر مدر وعالقدر هوا لخاصة التي ”'ذكرها 


لعل ات (فانه حكم_كلى" ,شرع دلاولا دامر الفط حكباالا 
الابتداء حقيقى فى جميع 8 0 ل علم الله أ 1ك اا 00 قسيل الناسخ 
وهو انتداء لى. حكبا 5 تقدم له 

ل ا لق التسير عن ان 0 ركى ألله عنه قال لخدت ا مقتولة ق لعض 
مغازى رسول الله صلى الله عليه وسل فنهى عنقتل النساء وا لعنان)خرحه الستة الا النسائى 

69 ظاهر متيفةاانة بريد الاستدرا على | لاصوليين بان تعر يفهمغير م 0 تدلو لاز» 0 
كلمة (شاقة) لاختل التعريف ودخل فى الرخصة القراض وما معه . ولكن الواقم 1 
يقتصر وأ عل هده الشامةة 5 ل قالوا 0 8 0 ع لغثار دع ع قبام الدلا ا لوللا العذر) ولا 
فى أن هذه الخاضة الج ى ل روها لد اتجققى شيعا هن القراض 1 م4 لخاد ىق اأرخصة 3 
7 معى قيام الد! ليل ارم بقاؤه معمو لابه 37 العذر» ولا شى دن ٠‏ ذلك ق اله اع وما معرة 


.م ا م اع ؤارسن سس 


-- 


سيقت :توق لبا ل 1 ييه بالاعتبار الأول 26 
إعنالا ١‏ الغلبة ٠‏ و بيان هذا التقسيم والدليل عليه 4د حكورا ىق كثا 
المكاصد من هذا الكتاب ٠‏ والجد لله 
»ل النوع المامس فى العزام وال خض والتقار فية'قّ تالزاعة 
اأسالء ا 

الع مة7١2‏ ماشرع من الأحكام الكية ابتداء . ومعنى كونها كلية أنها 
7 ببعض المكافين من حيث هم مفو حون لب ول بحم رالا ا 

ون عض » كالصلاة مثلا فا مها مشروعة على الاطلاق والعموم فى كل شخص 
0 حال . وحكذلك الصوم » والزكاة » والحج » والجباد » وسائر شعائر 
الاإسلام الكلية . ويدخل نحت هذا ماشرع لسبب صل لوالا مدا ” 


1-1 08 المتوصل بها إلى إقامة مصا ال الدارين » من البيع » والاجارة»وسائر 
0 7 1 دع و والغمان . وبالجاة 
جميع كايات د ر لعة فمعن ى شرعمتيا اإتداء . ل فين الشارع بها إنشاء 
ال ان لى العباد من أو ل الآمر » فلا يسبقها حكم شرعى قبل 
دلك . و ن سنب وكان مسو خا مهدا ل جد عد هدا الأخيركالمسكم 
الانتداء ي» تمبيدا | للمصاح الله ااي 


(1) المتفوق عل .أنه الا تطلق اد زعة ألا فها كان اد لونقة لل طلا جل وا افاعالة 
رخصة فيه نحا ل فلا يطلق عليه عزيمة وا نكان كا | بتدائيا كليا . فالتعريف لاعزغة شامل 
لها ودذلك خلاف رأى الحتقين 

(؟) لا ينانى هذا _ومايأتى له فى المسألةالثانيةمن أن حكم الر خص ةا لاباحة _جِمله العزيعة 
والرخصة أحكاما وضعية؛ فان الصوم والصلاة مثلا يتعلق بهما حكم تكليق هو الوجوبهثلا » 
وحكم وضعى ه و كونهما عزعة أورخصة. قالؤالتحرير : للشارعفىالرخص حكيبان كونبا وجوبا 
و نديا أو اباحة وهى من كام , التكليف ؛ وكوتها فسلية عن عذر طارىء فى حق المكلف 
بناسبه تخفيف الحكممع م قيام الدليل على الاصل »وهو من أجكام , الوضم . فايجابالجلدلازاتى 
من أحكام الاقتضاء اا 1 وا ا ع الزنا ٠‏ وعليه مشى 
الابهرئق 


المسألة الثالثة ( فصل فى صحة العادات مع النية الشووبة) 4.8" 


1 عر المنقى عنه قعد ا المجالعة ؛ فهو من الباطل 00 بن 1ف هاه يسع 
النظرفى فعل المباح أو تّركه من حيث خاطبه الشرع بالتخيير» فاختار أحد 
اد الل او الك ل محطه ؛ فت ول رف 'النظر ثلاثة رجف دا جنرها» 
ار سس اسار اكول م اطاد بالاعتبا الال وهدااهق الخارئ 
عل 0 اندم فُْ لور اح بالنظر ا سيف 9 بالنطرا الل مايستازم ٠‏ 
« واثثانى ا م بناء على كرك دل ا حططاه 
0 له فيه » دون مالم دل 00 . وعلهذا نمه اللي" لا 0 فى وطء 


الزوحة ؛ وقوهم 0 7 0 +#فقال. «أرا دم أو وضم 0 أم! » 
وهذ مبسوط و فى كتابٍ ا نا ل كا« والالت أن كن 
م لاع الذى هو مطلوب الفعل بالكل » وكرحا 
ا 0م بالاعتبار الثانى ‏ فى المباح ال ل شيك الراك 
بالكل ٠‏ وهذا هو 0 ماتقدم فى القسم ون سي الأحكام. 
ولكنه مع الذى قبله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل المباح ؛ والأول 
بالنظر اليه قى نسه 
و" فصل كه 

١‏ بركاروق الصفنة #الاعتثار القاوة كفلا لو أن يكون. اده ء 
أوعادة . إن كان عبادة فلا تقسيم 202 ”وإ كان هوام أن 
يصحبه مع قصد التعبد قصد ااا » أو لا ٠‏ والأول إما أن يكون قصد ااظ 
1 9 :لا أقسام « أحدها » مالا يصحيه حظ . فلا إشكال 
د الحم هولفاي 69 كدرث لذن القا بهو النبى له الحم » وما س 1 
8 المطارح« والثالث » محتمل لأ مرين : أن يكون صحيحاً بالاعتمار الثانى 
اماه بعالا بلابجانت المعادب + واعتارا ,تارنب جاب الل غير قاذج. في 


دوا سي ٠.‏ ولفظه 7 ألا جنا سروه ولدفيياا- 25 قال 1 ينم لو وضعما 
قف حرام » ا كان عليه فمهأ وأؤازيك؟ كنارف اذا لقان اذل لد يد انم 
(5"') وهو ما يكون قصد الحظ قه مغلونا : فالنشر على غك اللئف 


ا المسألة الثالئة فى بطلان العادات ودتها من جبة الذية 
عقتفى الا طلاة ق الثانى 3 

(والثالت) أن 0 ل مع استشعار الموافقة اضطراراً وكالقاصد لنمل: لثانه من 
| 31 5 الفلانية » ول 00 عكنه الزأرالا متلاعيا 1 أولمنم أهلها » عقد عليها عند نكاح 
ل ما 1 5-7 اننا باطل بالا طلاة ق الثانى » لأ نه لم يرجم 
الى حك الموافقة الا مشطرا ؛ ود ريك كن و لك الل عر ل 01 
أباحه الشرع وإن كان غير باطل بالا طلاق الأول . ومثل ذلك اليك (1) 
اأخوذة كرهاً » فامها صحيحة على الااطلا 5 1 4 إد كاك لنقفة للقضاء » 
ومبرئة الذمة ؛ وباطلة على هذا الااطلاق الا !و كنك رك اتات ريا 
من العقات عليبا فى الدنا »أو استحياة هذ الناس » أواما امه هذا وإذلك 
كانت المدودكفارات فقط ”" ؛ فل حبر الشارع عنما أنها مرتبة نواباً على 
حال ..وأصل ذلك كون الأعمال بالنيات 7 

(والرابم) » أن ن يفعل لسكن مع استشعار الموافقة اختياراً كالشاعل المباح 

بعد عامه ,أنه مباح » حتى إنه لو 5 مباحاً ل يقعله . فهذا القسم انما يتعين 
النظر فيه فى المباح . أما ا كف الالال 1 للم عنه يتركه 


بذلك القصد أُدِنَاً » فهومن الصحيح بالاعتبارين 5 أنه لو ثرك المأمور به 

)١(‏ قال (ومثل ذلك)لانه أتى به هرد الفائدة للمناسبة »والا فهذا ليس من موضوع 
المستآلة » لان الزكاة من 'العبادات 

69 ل مة4 لس . من خطاب التكايف المسب عن خطاب | لوضع بفعل الحدود عليه . 
وهذا بالنسية للامام ٠‏ أما بالنسية أن ع أقيمت عليه فلا خطاب 0 ؛ فلا ينتظر أن 
تكون له اثّة ءلان اقائة الحدليست من فعله .الا أنه يبق الكلام ذا اذا طلبهالمعز رضى الله 
عنه والغامدية والجهنية:طلبوا اقامة الحد للطهر من الزنا فتم الرجم »وقال عليه الصلاة والسلام 
خالد حين سب الخالديه (مهلا ياخالد فقد ابت توبة لو تاها صاحب مكس اغفر له) ولما صلى 
على الجهنيهة قال له مر رضىالله عنه : أتصلى عليها وقد زات قال لهعليهالصلاة والسلام(لقد 
تايت إنوبة لو قسمت على“ سبعين م ن 'أهل الديئة لوسعتهم .وهل وجدت أفضل+من أل»حادث 
ينفسيا لله عز وحل ) والظاهر أنه .بترتي عليه المغفرة لاغير لانه الذى ورد فى اللشوة 
هؤلاء الذين حادوا بأنفستهم لله : وقد يقال ان الطل غير آأقامة الحد الذى هو من فمل الغير 
فليس ففه الا التكفير ؛ أما الطلب ٠‏ ن المحدود م حصل من هو لاء:فعين إخرمسيتقل » له فضله 
ونيته وي يدل عليه قوله (أن حادت بنفسها لله) وهذا عمل دينى خطير فلا يحرم ثوابه 


المجألة :إإكالنةا فى لان العادات ضيبا امن احبةالدة ‏ بإحهب؟ 


ط تك ف حياتك” ا نيا يا واستتعشي .ها ). فعا باضه ذلك كاهو لص 1 
ظاهر» ' فيه إشارة 1 هذا المعنى . قن د من تقدم 7 لامعال 
العادية 0 نضيدوا البها قصدا يجدورن به أعاللهم ا خرة ٠"‏ وانظر ف 
الاحياء وغيره 
الساد؟ تارم 

ماذ كر من إطلاق البطلان بالمعنى الثانى يحتهل تقسما » لكن بالنسبة الى 
الفعمل العادى ؛ إذ لاذاو القعل العادى - إذ! خلا عن قصد التعيد ل أن 
بعل بقصد أو لخر تعد اعون عدا اما 5 يركون القصد خرد 14 
والشبوة » من غير نظر فى موافقة قصدد الشارع 1 خالئته ‏ وإما 7 مع 


حت 


ذلك فى المواققةفبنمل » أوفى الخالقة فبترك م ما اختيارا » وابما اف طرارا . 
فده وه أقسام 

أن يذعل من غير قصد ؛ كالغافل وااناتم . فقد تقدم أن هذا 
لباق به خطاب اقتضاء ولا نخبير ؛ فلس فيه 8 رد عنات م 
0 ال عادرني ع الاعال الداخلة فك كيك قا 
شان .ه خطات تايف ل بترنس.علية عرته 

11ت 4 ا 2 الصد سل عرسه رد | )نهدا ينا لام ا 
و حر صو كا تر وق ل 
الودائع والدهها نات » وأ لا نفاق عل إل ولاد ا ذلك ٠‏ ويدخل 2 عدا 
كالم يات 0 الع ؛ لأن الأعمال بالعياك “وقد قالاق اسل يدت :2 برهن 


2 


رت هدر له إل الله ورسوله 0 ان الله ورسوله . ومن كانت هح هحرنّه 


وه 


الى د نا بيصيبها أو إلى امرأة بيتكدها فهجرته إلى ماهاجر إليه » ومعنى 
الحخديث متفق عليه ومقطوع به فى الشر بعة ٠‏ فهذا اليجم والذى قبله باطل 


١‏ را لابه زرا لح اك اناعد واعاء سكين اسرى ةالبامزى »تقال ف الترغيت:: 
رواه الشيذان وأو داود والترمذدى والنسائى 


522 المسآلة الثائية 


اوس عد مار 2 
6 )ا ية !”'“وقال' : (لان شر “كت البتحد طن عبات ).وف |تل 0 
2 أبلغى زيد بن 3 أنه قد أبطا باق 7 ومسون لله مل ا 0 
على تأو نل من جعل الا إطال حميقة 4) 

0 دون أعمال الغاذات اط ألضاً رمع عم ترثتب الثوان علميا » سواء 
عاينا أكانت باطلة بالااطلاق الاول أم لا . فالاو لكالعقود المفسوخة شرعاً ٠‏ 
والثانى الآ عمال التى يكون الحامل عليها مجرد الموى والشهوة .من غير التفات 
الى خطاب الشارع فها وكالا كل والشرب والنوم وأشباهها » والعقود المنعقدة 
بالهوى ولكنها واقفت الام ر أو الا ذن الشرغى 2 الختفائ الا #التس كلل 
ذلك ءٍ قعى أعال مقرة شرعاً لمواققها للامر أوأالا ذن » لما يركب عليها بن 
المصلحة فى الدنيا . فروعى فمها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه» 
وتقى جية قصددالامدثال متتيحة مزفيكين: ماجرتى علبرااق] الا و 2م913 . 
أمضاء لان الآ عمال بالنيات انوا لايل أن هن الاعيال الى)) كان الجاء.: 
عليها الطوى المجرد » إن وافقت قصط_د الشارع بقيت سسقاء حياة العامل ء فاذا 
رج من اللانيا قنيت ينياة الدنبنابووطلت] (ماعتد كي تفن وما اد 
حبر ا عر ا ان 7 
ا ) ( من كان اديه حَرث الآخرة زد له فى بعر نداب ومين كاي 

0 13 سس 7 الدنيانو : 4 4 منها » وما 4 8 في الاخرة .ءن : يي )لأ 
)١(‏ ققد قضت الا ءة بأعها كالمنم 1لكليرة ولانبا كتراب غلل.. سهر سل انؤال ها 
وابل فلم يترك له أ, را "وظاهز أن هذا باعتشار الا خرة 
0( فالعبادة الى حصل فيها الاثسراك ك مع الله باطلة بالمشين أى فى الدننا والاهرة 
(9) رواااحة اوعد 3 كا باوله فى الجزء الاول من التدسير (كتاب البيو ع ع )دم 
بذكر < راوبه ‏ وضعفه اازرفابى عبى الموطأً وقال 1 لدس الحذت ق الموطأ ٠.‏ 
قال ىق تحير 0 00 أحد قال عمد اد اسنادة جمد 21 رواية التسعر( بس 


5 الى 5 لاجل ال لالتفاوت الثنين 
04( عدم ن من الاطلاق الثالى 


فى معنى البطلان بإطلاقيه فى ااعبادات والعادات 50 


الو ل الا ري ا ما #01 ومضيةعل فعض الا قوال .. وود 
يتلافى ابا سقاط الشترط شرعاً 7 كا فى حديث بررة7 ٠‏ وعل مقتضامجرى 
اللتنية فى تصحيح العقود الفاسدة ؛ 7" كتكاح الشغار» والدره, بالدرعمين » 
ونحوها . الى غير ذلك مر- . العقود التى هى باطلة على وجه » فيزال ذلك الوجه 
#تمفى العنقدة ١‏ شعبى هذا الؤنجه أن وى الشتارع فلا وال ذات 
الأمر ارتفع النببى » فصار العقد موافقاً لقصد الشارع : إما علىرحك الانعطاى”4) 
إن قدرنا رجوع الشعة الا نالمعا لحرا ير 9 الاانسلافة ءابإن قلنا إن 
'لصحيحه وقم الآن لاقبل ٠‏ وهذا الوجه بناء على أن مصال العباد مغلبة على 
9 التعيد 
ل والثانى من الارطلاقين » أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العم لعليه 
الراك واتصو راذلاك:ى العنادارعا“والكادات 
لان المبادة بافل نلا ظلاق_الألولاء :فلا يترقي عليها خراءء لا تياغير 
اللنة ليسي الأمره بي .قبا كرن ضيية + بالاظلاق الأ دل ولا" يترؤقك عللها 
1ح" ولول كالتعنة قاط التاسة اانا تمتك الفناد غير ججرقة ولا يترتيت 
عايها ثواب : والثانىكالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والاأذى . وقد قال تعالى : 


كُُ 
0 


( يابها الذين امنوا لابطلوا صدقاتكم بال والأذئ كلت فق ماله راء 


)م إقبله كن باسقاط امتارط السلف.. أما هذا _فان أهل بريرة لم سقطو بل .ذأ 
#تمسكين نه »ولكن أستطله الشارع فى الحديث 
(90) تقدم رص #١‏ ) 
(؟) الباطل عندهم هو ما بكون غير مشروع ألبتة» كبيم الملاقيح .لا ماكانالنهى باعتبار 
وصف عارض افانه يسمى واسدا ٠‏ والثاتى يمكن تصحيحه . باهدار ‏ الوصف الموجب للفساد 
كاسقاظ الزيادة فى الربا . ولا يحتاج لعقدجديد كلا مثلة الى ذكرها 
(4) وا نان العقد الاول على ماتم بعد زوال الوصف 


لذن المسألة الثانية 


م ته سد _- لشم لتكت ست د سه 


مشروعة ٠‏ وغير المأسروع باطل ٠‏ فهذا كذلك عكالم تصيح العبادات اللخارجة 
عن مقتفضى خطاب الشارع 

وأما الثانى فاعتبره قوم ألضاً لامع إهمال الأول : بل جع_إوا الامر مير لا 
على اعتبار المصلحة معنن أن |1 الا العمل باطلا ينظر فيه : ذإن 
كان حاصلا أو فى حم الحاصل ؛ يحي (1 لإبيكن :العلاق قله بطل التي 
و اص ٠‏ وهو الال فما مبى الشرع عنه؛ لأ ن الهى عي إن لأسيل 
للمكلف فيه »و] إن ظهرت مصلحتةهلبادىء !! لزاع ادها الله أن ن لامصلحة فى 
فى الإقدام وإن ظنها العامل . وإن لم يحصل 0-0 فى جك . الحاصل 
لكنىامك تلافيه » لم يك با بطال ذلك العمل 017 قرل مالك فى بيع المدبر 
3 3 إلا ١‏ ن لعتقه إَلْشرقَ ولا 3 ٠‏ فإن البييع إبما منع لق العبد فىالعتق» 
او لحق لله فى العتق الذى التعقد سسيه من سيده ‏ وهو التدبير؛ فإن البيع 
فيته فى الغالل بعد موت السيد ٠‏ فاذا اعتقه المشترى حصل قصد الشارع فى 
العتق » فإ[ 5 لدلك . وكذلك الكتاءة الماسدة 752 مام مق المكارن * 
3 بيع ا وخ 0 إحازة النصوب من أوردء أن 


(1) كيه بع الملاقيح ؛ فان تي 0 وبأغله 1 متام أ لال 5 
طون اله مهات متعدم فيه ركنم السم ».وله يتأ لا مت أيه 

(؛ لعل الاأصل (وإن ك١‏ نحاصلا مدة أو فحكم الحاصل) يعىمدة أيضا » فيكون «قابلا 
للقسم قبله وتنطبق عليه التفاريع الآ تية «فان المفوت غالبا للمتق وهو البيم فى حكم الحاصل» 
ولكن أثره لم يدم 5 ل ارتفع بالعتق وأمكن تلاق مغوت العتق نسب عَتو المشترى . وما 
نا فى حكم الحاصل الاق العريت اننا ظين ات نيد موت السد فيناك كان يتب عتقه 
أعنى إذا لم يوجد مانم كبعض الصور الى يسترق فنا المدبر ولا ينغذ عتقه . أما الكتابة 
الناسدة لنقد صرط معلا _النيوا اللا الكبيله: بلك اسل بالسترة ا لتك كنطو لاقل 
شراؤوبيةا سنوا“وستبا وأمكن التلافى يسبب الحر بة .فجمل الامر فى المثال وماقبله منزلا على 
الصلحة وهى ‏ تشوف الشارع لاحر بة مع إمكان التلافى باهدار بقاء الموجب المبطلان .وهثالا 
الغصب والبيع واللف) ما فيه الخضتول الخد اللوآنات: للمطلان فملا » ولكته لمدة وهى :قبل 
الأعازة و إسقاط الشر ط اللذين أمكن هيا إهدار اللوجب للبطلان 


ف معتى النطلان بإطلاقيه » فى العبادات والعادات ‏ برهي 


لخالئتها لما قصد الشارع فهها لموصفه لوقك امد تكون الخالفة 
كن ا مظان عل الفط التقلاان للج وركالقيلاة 
ا 0 ادل ا لطزديك ع 11ل الاضل . 
ال بك ان روا تداع انلك عن عتمتن ا كانت "نتصمة 
به كالصلاة ”"" فى الدار المغصو بة مثلا .فيقم الاجتهاد فىاعتبار الانفكاك » 
فقتصح القياذة عل" مها واقءة على الموافقة للشارع در ل الالنة 3 دي 
الوصف . أوفى اعتبار الانضاف » فلا تصحيل تكون فى الى باطلة 20م 
5 حيه 1 العفادة الراضة إعا عي المتمكد عن هد اوصفاء ولين الصلاة 
لك لطا لتمراة كذلك . وشكدا سائرها كان فى مكناها 

ونقول أيضا فى العادات إنها باطلة » يمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعا : 
مد » واستباحة فروج » وانتفاع بالمطلوب . ولا 26 ساد ات 
ك0 الجمة لل مصاع الدنياء ا عا بيقع ١‏ رساك اعتياراين: 
مدعا عماجت فقن ا دوق فبها ازا ور ا عا « والثانى » من 
حرث هى راجعة الى مصال العباد 

فأما الاول فاعتيره قوم بإإطلاق » وأعملوا النظر فى جبة المصالم » وجماوا 
جالفة مسد ييا ادقع القادات اللخضة سواء .م وكادر الوا ىن 
وا فيا كجالت متام كان أن لق 6 مالعةل متاك تفلا ٠‏ 
واذا كان كذالك » فواجهة أمر الشارع بالخالفة يقضى بالاروج فى ذلك الفعل 
عن مقتذبى خطابه ٠‏ والكروج فى الا عمال عن خطاب الشارع يقغى بأنها غير 
عرسي ط اا أمطباط ينا لشت لومداا اتا ال 
(؟1) وكصوم الا يام المنبية 


(©) والبطلان والفساد «ترادفان عند غير الحنفية ٠‏ أما عندهم فيقولون فى مثلهفاسد لاباطل. 
وبنوا على الفرق إمكان تصحيح الفاسد لاالباطل م يأتى 


بهم المسألة 90 


الذمة » ومسقطة للقضاء فما فيه قغاء » وما أش_به ذلك (1) مركن انارت 
المنبئة عن هذه المعأنى ؛ وكا نقول فى العادات إنها صحيحة عغنى أنها محص لة 
شرع للا ما ا 0 الأ بضاع ؛ وجواز الانتذاع » وما برحم 1 
ذلك ١‏ ( واكنى). أن يراد.به ثرتب 5 ثار العمل عليه في التخرة كترتب الثواب؛ 
فمقال ه_ذا عل صحدح » فق آنه برجئن 3 نه ,الهو اب ٍ لقره فى 
العبادات ظاهر ٠‏ وي الل 200 فم توى به امنا( ا ر الشارع 2( 
وقصد بداغتتشق: الأعز والبولى ع وكذالاك ف ليرا( إذا عت ةنا شلك إن 
الشارع خيّره » لامن حيث قصد محرد حظه فى الانتفاع » غانلا عر:_ أصل 
ااتشريم فين ألضاً ١‏ ار ا 7 1 الم ا ل طلا 
غريباً لا يتطررض اله علام انه هد قرط له 1الها:/ الى مدنا او 
وهو مما يحافظ عليه السلت المتقدمون .. .وتام ماحكاء التزالى ىق كيان الية 
والا خلاص من ذلك ٍ. 


انس الائي: فى معى الامر, 


دهي ميقا بل معبى الصحة . قله معئمان : 


3 
1 


_, . 2 0 
2# أحدهم]| * ان ور به عدم برقب اثارالعمل عله قَ لدنيا ؛ م6 نقول 


فى النادف ناف جحرئة » ولام رئةلالخمة . ولا مسقطة لاقضاء ‏ فكذلك نقول 
إنها باطلة بذلك الى . غير أن دنا .نظرا ؛ فان كون العبادة باطلة انما هو 


)1( كواذتة 1م المرام 4 قالوه 

(؟) ولا يقال حصول الانتفاع وخصول التوالد والتناسل , لانباقد تترب على الباطل 
وقد تتخلف عن السحيح 

مله لصر فأنه الشر رعية فما ابتاعه سعأ صححا ٠‏ 

(4) ) يقل محصل الثو 1 الآخرة؛ ا به عليه ه, ن أن الثواب 
قد لا بترت على الصلاة الصحيحة يا سيق 

6 3- 90 التكام أنه مثدوبٌ مده عادى عفاد ٠”‏ ان ١ل‏ ذه النة .و 

( قْ او مهب 
١ ||‏ 


ىله فى 1 حت السادق كاجاء لاود والنفقه 0 ولاد ورد الودا ثم 


) النوع الرا بع في اكه والدطلان ضَتْ المسألة لفل 2 معى الصحة) >9١‏ 


ب ل 

والا دلة هنا ف الشو ع كنهرا ة من الكتاب » والسنة » وكلام السلف 
الصاح رذى الله تعال عنهم ٠‏ 

وما تقدم بن لق والسؤال واجكواب فى الشروط » جار معناه فى المواذ ؛ 
ومن أهنا اك يفهم حكهها وهل يكون العمل باطلا أم لا ؟ فينقسم الى الضر بين. 
فلايخاء أن يكون المائع المستجلب'مثلا فى 2 المرتقم » أ لا » فر كاتف 
كذلك ك فالحكم كه كفنا النصيات استدان لتسقط اكت 
د آنه إذا جاز الحول 1 الدين 0 ان ينتفع به ٠.‏ إن يكنكذاكء 
بل كان الملثم ار ن اتحتام ا ا د وغل هار 


- على وزان ماتقدم تبات ريا ل ولا نقد ف بالتكزار 
ا النوع الراوم فى الدحة والبطلان ''' وفيه مسائل * 
لساك اترولى فى عي اتوم 


ولفظ اكع يطلق باعتارين :(أحدها)أن يراد بدك ااانا العمل 


ل ا ل نادت ايا رصحي سانيا تي ومبرئة 


)١(‏ رواه فى التيسير عن الثلاثة والترمذدى بلفظ ( ضر سمعتم بالطاعون باأرض فلا 
مار اذا وقع رض 1 “ثم 5 فلا تخرحوا 0 

وهذا المحر ا م تبجح باختراعه خدمة للاتسانية 8 هذا العضر _فيه فى 6 
حهتيه قصد الى لانم ! ا 5 فقد وههم على أرضه رفم لليانع من إصا بتهم عادة ؛فنهو | 
عنه . وخر<وهم م نارطه تحصميا والبعاء بن 0 بتهم وهو بعدهم عنه ا ا 
كه 0 نالو <هةالدينية الصرفة_الفرارمن را واكم ن إلى د اد عات وان 
كان عمر قال فى مثله( نعم نفر من قدر اللهالىقدر الله) ومن الوحهة الشرعيةالصحية_خشية 
تلويث الههات الاخرى 0 ا :م التتى ريا تكو زعاقت هم 7 بامتعتي 

ال م التطادن لك ا ن الا حكام الوضعيةفى قوع يلم نالامور 
0 نه بعدورودام الشارع بالفعلوهعرفةشراغطه وهوا نولا يحتاج الى توقيف هن الشارع» 
بل يعرف عحردالعقل صحته او بطلانه 00 الاصوليينفل يعدوهافى الاحكام 


٠‏ المسألة الثالثة من الموانع 

ناس من أمتى الخ وإسشمونها يديز أسعها) وفى رواية''': (ليكوئن من أمى 
أقوام ا المر والحرير » واخر والْعأ زف ( اي وفى بعض 
الخدمت297 : ( تأنى عل النائن زمان” التتحل فيه لخسة أشياء مخمسنة أشياء : 

ستحلون اخخخر أسم اء 4 1 الاقم بالهدرة والتتل بالر هية .والزنى 
التكاح » والربا بالبيع) افتكان المستسلهتاراى” أ ن المانع هو الاسم » فنقل 
اده الى سم حر » دى ترتة ال 0 تعالل : ( يمن بعد 
وصية ,لوضى بها أو د ين قير ينا ) قاشاتئئى الا ضراز * فاذا أ ر فى مرضه 
قن وار أذ أوسى مره العلك “متنا عجر مال ارات الات 


دض حقه + بل بداء هذا المافع من تمام ةم كان مكار والا< مراز ممنوعباتفاق . 
وقال كمال : ولا ا الأ شان يعد قو كبك ه|) “الا يه قال أذ بن 
1 اميل والا يمان ن » سطلون الأما” ن بالخيل ٠‏ و 
ل ا ل الماء 0 : «إذا عتم به 
نى الوباء - بأرض " 8 سوا عليه ؛ وإدا قم بارض وأنم بها فلا 


-- 0 


6 لك التسير عن ا . 3 28 اعير ا كد لاه 
. والمراد راهنا الزنا أده وقال ان العرنى : رواية ار بالمءجمتين : صيف .أه 


5 0 ف الا صل ا 5 0( 0 للمدؤّلف فى المسألة الحادية عشرة من 


مقاصد المكلف أنه بروىموقوفعلى ١‏ ,نعبا سومرذوعا. وكذلك قالعنه فى كتابه الاعتصام. 
أقول : قال الفتئى فى كتا به تك 3+ الموضوعات (يأتى على الناس زمان يستحل قنة السيحجت 
بلهدية الخ . 00 ا له يكنو قا لل ابن القبم فى أعلا الموقعين لاق :شان أن تجوز الحيل 
بناقض سد الذرائع 6 مايأتى : وروى ,١‏ ن بطه باسناد الى الاوزاعى قال 'قال. ورسوال 
الله صلى اله عليه وسام ( ,2 ى على الناس زمان يس:حلون الربا بالبيع ) يعى العيئه . هذا 
امرسل” 0 ألح الاعتضناة به والاستشهاد غوان ل يكن عليه وحده الاعتياداه 


١‏ +) فى الاارض المناحة بكرا الشخض 2 وى الاارض> كلا" 0 رين أن .كنم التاس منه 
بايجاده مائماً لبه َ نَ رفة وهو كله تشعيهم من فضل ماء ره فنهى عن ذلاشت والحديث 
ربرة يلفط ( لا يام افطل اللاءا بزاح ال و3 


رو ابه ناستة الا النسائى(/5 "نموا فضل الماء ل به الكاد* ) وى رواية للمخارى ١‏ لا 
عنم فضل الماء لهنم بهفضل اكلا" ) 


- له 


8 ده الشيذان عن أنى 5 


لا يوز التحيل لاسقاط <> السبب بفعل المانع 5 


لاسقاط حك 201 اص ازيل سني عليه نا اقتضناه + فبى عل غير 
1 ش ع ين 
والتليق عل دللكييمن النقل .امور رمن ل 3 نا بلوناهم 

1 ا 'نا الات الجدة إذ أفيوا) |) ال 3 ! فا إمها كت ت اللا إخبار بعقام م 
عل قصد لودل لامقاط حق إلا كن ؛ بتحريهم الماثم من إتيامم » وهو 
وقت الصبح الذى لا يسكر فى مثله الساكين عادة لاف اا كر لتقل 
حرام ٠‏ وقوله لمجال : 0 َتَحْذوا آبات لله ر هرْوًا ١‏ لت إب_لمب او 
|ازوحات بالاريجاع لك درى لعده يك 6 د 0 عد مهأ 
إلا لمدطوك ل ريجاع يذلاك القصد ء امام من حلها لل زواج 
بف اديت ؟ فتاكلراتك ا امت غلييم | اشحوم فجملوها ك0 ( 
فض الوؤليات. هوا كاوار ا انها عر فقال عليه الصلاةوالسلام”*' :(ليشرن 

)١(‏ يعنى فاابانع عادى وليس بشرعى حت ينطبق عليه تعريف اامانع الذى هو موضوع هذه 
المباحث » وهو ما اقتضى حكمة تناق حكمة السب . وعليه فا وجه ذكره هنا ؟الا ان يقال 
إن العقاب على حصيل البانع العادى يفيد أن محصيل اابانع الشرعى قصدا مثله عفان القصدنى كل 
الوصول الى موجب الهحرهأن 

١ 9‏ دا نا يطول خيلما كان عليدةا الاامن أقن نزول ١‏ يق( الطلاقمرجان ) فقد 
يدعبا تتزوج طول حياما 

)ع2 رواه كّ الجامع الصغير بلفظ ) 0 الله الود ان ألله عرز وحل ل 0 عاديم 
الشحدوم جلوها 5 باعوها ظّ كلوا تمنها ) عن أحمد والشيؤين وأأت داود والترهذى والنسائى 
وان ماحه عن ان 3 ورواه الشيحان عن أ هريرة »6 واجهد والشيذان والنساتى وان 
مأحه عن تمر » ورواه و الى عن أ داود بلفظ (لءن الله المود تدا ان آله كال 
حرم علوم الشدوم فباعوها 8 كلوا منها ( ورواه نا أنه 04 و بنجي كن فيه ) لاما ( 


20 رواه فى المشكاة عن ا 3 داود وان ماحه( سمو نها) بغير واو وروا ه كذلك ف الجاهم 
الصغير عن أجد 0 اوت © ددفاء ف نيل الاوطاربالواو عن د وأنى داود 


1 


2 
للمؤلف بغمير واو فى رواية اط 


الموافقات ج ١‏ سام 1 


ويلا المسألة الثالئة 


إلا حقبا . فالتنظر.ق:هدم 0 جهة خطاب التكايف خارج 
عن مقصود المسالة 

( والضرب الثانى ) هو المقصود . وهوالداخل نحت خطاب الوضع هن حبث 
هو كذلك . فليس لاشارع قصد ف حصيله من حيث هو مانع » ولا فى عدم 
حصيله ؛ فاان ا لمديان لين عخاطب برفم الدرين اذا كان عنده نصاب لتجب 


عليه الركاة 11 مالك لسار حب ال / شخصيا الاستداتة للسقطاعة» 
لا نه نه من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف . وإنما مقصود الشارع فيه أنه 


ذا حصل ارتقم مقتفى اليب + والاطل غل ذلك أن وضع السوا 00آ 
0 200 نيلي 
|ل6 روط ٠‏ يتتتظى قصدالو اضع | إلى رتت لان ب و إلا فلولم يكن كذلك 


8 1 5 - 2-78 ص . : :1 
اك الا ا ار حدللت . عدم اي ٠‏ وأدا تيت قصد 
_- ”يى 9 مو ع و_- 
3 


الواضع اله حطول اتيت 4 ففرض المانم 00 له 25 نا إشاعنه 6( 20 7 
رهم ويك الس عل السين وقد نيت اود إل نفس الترتتت. هذا خلف. 
فان لذي متت أد إن ولأهونا ليطا قاملب الو توف لغ للا يه لو كان فنيها ١‏ 


0-2 3 1 و 3 
ذلك لل يشت فى الشرء مانعا ٠ر4‏ بيان ذل كآنه وكان 1 إلرفعه من حست 


حك الننق ,قد و كا ٠‏ وهو عين ن التناقض 
ا 0 هد 7- 
فإذا توجه قصد المك ف إلى إيقاع المأنم أو إلى رفعهنو ذلك تفصيل . وهى : 
9 سنا ٠‏ كح 


اناه 


فلا يخاو أن ين هل أوتركه لو حرم تعر ةو اقلت شطاب الك ا ' 
ا 0 عنهأء خيراً فمه » أء'لا .فانكان الأول فظادر كالر. حل 51 
بيده له لصا ب » لكنه يستدن ن لجاجته الى ذلك ؛ وتابنى الأحكام على مقنضى 
حصول المانم . و إنكان الثابى وهو أ ن يفعله مثلا” من به كنة دانما 001 


ا 
. 


المسألة الثانية (لا يطلب من امكف تحصيل الموانم ولا رفعها) ‏ /اا/؟ 


التبع » فإن تمكنو |منها جرت بالنسبة المهم مجراها مع 'المقصودين بها » وتم 


ال تحران لد كور . وددا معنى التخيير بالسسمة المهم مع القدرة 1 انا 8 
عدم القدرة علمها للك مثل ''" انذى قبل هذا 

( وأما الرابع ( 12 الرخصء قن موالع من الانحتام » بمعنى 5 
0 سف شر الميافت رل .2 
رك اونا 1 ذلاك 


4 )0( 
العا اكات 


ا انع لت عقصودة للشارع بمعنى أنه لا يقصد يا الك طاو 


رفعها . وذلك أنها عل ضر بين : 
ضرت 0 ( داخل حت خطاب ال الي و1 به 7 ع 2 2 
وا فبه ‏ وهدأ االاإشكال فيه من هذه اذهة كال نقذانة المانعة من اننبا 


سلداب الوجوب بتكن او حرفت إخراج الركاة وإن وحد العاف فبو متوفف 
علىفقدالمانم لدت لكك المانعمن صحة أداء الصلاةوالرَكاة أو من وجو بهماء”2 
عاد عا طفق حال كدي » إلى غير ذلك من الا موز الشرعية التى 

2 لك وكذلك الا اليم 8" ١ه‏ 0 وامال والعرض 


0 0 ل الطلة. وهل يندرج فيه أيضا؟ بحيث يقال إنه وحد «الع شرعى 
من :وجه الطلب | 0 ا اسيك بأعمال درق ودت هلده السادات عداعانتا 
شرعا وحمنئد فينتقل هذا النوع الثالثالى 2 التاق 

00 ادي بها وما بهدها الماخت المتقدمة قب الميتأاقين بااطادشة* والساحة فق 
ااشروط 

(*) أى على الحلاف بين الهور والحنفية فى تكليف الكفار بالفروع 


1 (السألةالأولى - المانع أر بعة أقسام 
إلى النيرع كر ياضة البهام وتأذيببا : والكلام فى هذا مرا ل أ | 00| 

( وأما الثانى ) فكاخيض والنفاس . وهو رافع لأصلالطلب وإن أمكن 
حصو إه معة ولكن إعا مرفممثل هذا الطلب بالنسبة الى مالا,طليبه”2 ألبتة ‏ 
كالصَلاةء ود خول ميهد » ومن المصحكَ 6 ونأ شيذاك ٠‏ وأهاما لت ب 0 
رفم المانع » فائلاف بين أهل الخال فيه موي اا ا 
والدليل على أنه غير مطلوب حالة وجود المانع » أنه لوكان 9©؟ كذلك لاجتيم 
الضدان ء لآن الحالض منوعة من الصلاة » والننساء 0 
ا » لسكانت مأمورة حالة كونها منهية بالنسبة الشىء واد 0 
0 ل تفمل » وقد بيت أن تتمل » إزمها شريا آنل اا 
وأن لاتتمل معا.. وهو حال ' 'وأيضاً فلاؤائدةى الآمر بعىء لاضع ذا 
فعله <الة وحود المالم ولا لعد ارتفاعه » لذأ ا باتفاق 

4 وأما الغالث لك) فكرو” وال توكة بالنسية الى النة 0 .فان 
100 لصى بهم مانم م ن انحتام هذه العسادات » الجارية 8 ف الدن خرى 
التحسين تلع ا ل ف باعلطاب فيا إلابحم 


)1١(‏ وهى مسالة الفهم شرط التكليف . اللامم 
() يعنى اتفاقا 
(+) كقضاء الصوم على الحأ نض .فيل هو 56 0 عامووة.ه وق اليد ” ؟ وهو 
المعتمد . راجع مآلة الإادا والقضاء فى ابن الحاجب ش 
(4) الدللان الأولان عامان نَ فى رفم اه الطاف لما لا يطب بعد وما يطلب . خلاف 
الثألكث فخاص ما لا يطلل 
(2) وهو الصلاة ا ومن حهة واحدة:؛ فلاست كالصلاة 03 الارض المغصوبة و اقاييك ١‏ مويك 
الاستحالة 
)3( حعل الجهاد من النوعالثالث التحسيى ولم مجعله من المقاصدالضروري.ه ولا الحاجيه. وقد 
ذهو كر بر الا'صولء نالفرورىوقال : محل كونه كذلكاذاكانوا حرباعلينا لالكفرهم؛ 
ولذا لم تقتل المرأة والصى :والراهب وقبات الجزية . فالدين لا محفظ مع كونهم حربا علينا 
لانه مفض الى فتل ال مصلل أوفتنته عن دينه اهفييق الكلام فما اذا 56 ا را 1 كانو | 
جردو اناره ل للد بعيدة عن بلاد المسلمين ول س هناك عهد بيئنا وبينهم و فيل 
د كا و فت الحالةء 1 ن التحسيى #الظاهر هذا 0 الجرادمنهمالا 
ينم حفظ الدين إلا به ؛ ومنه مالا يكون كذ لكفيكون محسينيا من باب ب الأخذ بالاحوط. 
امحمل كلامه هنا وهناك على هذا التفصيل 


النوع اللثالث فى الموانم ( المسآلة الأولى ‏ المانم أر بعة أقسام ) 9/45" 
فيها التعيد دون الالتقات إلى المعانى » والاأصلفيها أن لايقدم عليها إلا بإذن؛ 
١‏ الخال لحولا أحاناء السدات . هف كُتلك ما يتعلى تيا من الشروطل + 
ما كان ا فيه بعدم المنافاة » أن ١‏ الاأصا لقعا لكات أل 


المعانى دون التعبد» والأأصل'فيها الاذن حتى يدل الدليل على خلافه . واللّه أعل 


--5 2 ] )01 - 0 
00 صريالن : اننا ما" دتانى قبه أجماعة م الطللب عاد 
تاعى كنة ذللك - وهو توعان اما ره 0 الطلفى - والكاى لا ركه دآ كن 


7 لت ا 509 2 


3 0 22 7 1 
المحانة ‏ «وهد] كيان - حدم أن يكن رفعه معي انه يصير + رأ 0( 
2 هع ا - 

98- ع 
فيه لمن قدر عليه قال جر أن حون ع 0 أنه لانم عل خالئ ٠.٠ 1 ١١‏ 


89 ع س ع 31 
ع 3 ع - 
من أصل الطلب 0 كن 8 ا" 


)١(‏ أى عقلا -وقوله (أجدما برفم أصلالطلت) أى وهو ها أمكن ١‏ اجتماعه مع الطلب عقلا 
وامتنع الاجماع شرعا .ر والشان الافات ضح ذا الاجاع علد ورج 
0( فى لسن 5 وا نكان مطل ع 6 500 
(0) أى يسبب عمل صدر هن غير العاقل كاتلاف الببيمة هال الغيرء وكالصى يقتل غيره 
مثلا . فغمان المتلف وغيره من الاأحكاء لا متعلة 1 لصى . وإتما تعلق بربها 
وبولى الصبى 


> المسأ له الثامئة 


عل( والئاق > أن يكون غير ملام لمقصود المششروط ولا فكئز الذلكنته 6 
بلى هو على الضد من الاول يك اذا اشترط فى الصلاة أن يكل فيها إذا أحب > 
أواشترط فى الاعتكان ؟ نيخرج عن المسجد إذا أراد ‏ بناء على رأىمالك 17 
: واشترط فى النَكا أن 0 00 او أن لايطاها وليس عجبوب ولا عذين » 
أو شرط فالبيع أن لا يشتفم بالمبيع » | انتفع فعلى بعض الوجوه دون بعض »> 
1 كد أن 5 ل إن كلكء وأن اتجدقة 
دعوى التلف » وما آ ذلك . فهذا القسم أبغاً لا 00 فى إنطاله » 

لأ رعق كه ان يم ايصح أن يجتمم معه . فإن 0 1 
الصلاة مناف لما شرعت له من الا قبال عل الله تعالى والتوجه اليه والمناجاة له ٠‏ 
وحكنلف" المتتترظ نف الأعكلات :اندو لد 1 بتار 0011 
الاعتكلف من لزوم المسجد . واشترط الناكح أن لا ينفق » ينانى استجلاب 
الود لطا به فيه . و إذا اخترط ان لاس أبطل حكة التكاح الأولى 
و التاسل » واضر بالزوجة > فلم مز.. ٠‏ الأ ماك للتروت الل ا 
- إلا انبا انا اذك 


مغلتة النوام والما لفة . وهكذا سائر الشروط المذ كار 
باطلة فب لتزئر فى _المشرظات أ لا عداخل جار يجيت 0 1لا 


0) 


الول قباا:عنه 

والثالك » أن لايظهر فى الشرط منافة لمشروطه ولا ملاءمة : وهو حل 
نظر : هل بلحق بالاول من جهة عدم المنافاة 9 أو بالا فى من جهة عدم الملاءمة 
ظاهراً ؟ والقاعدة المستمرة فى أمثال هذا » التفرة: بي نالسادات والمعاملات . فا 
كان من العبادات مق فيه بعدم المنافاة دو نآ نتظر بر الملاءمة ‏ أن الا 
)١(‏ من ازوم المسجد 


(9) قى”غروط تتفى زف ا حكة "الست وعدا + أوقةات اناه ريح 
١ 11‏ 5 8 . تت ٠.‏ بت 


تفصيل ذلك 


المسألة الثامنة ( الشرط إماملاتم 0 مناف» أو لا ولا) 1 


0 مالم بدا يك خاص على ادف ذلك" فانه ان 6 2ل 
خاص عل خياد رصير اه 4 ا حون هخ َ إل صل الور ليه 
آذ ا ل إضافة هدا ا ا راتخاص لض حى ال 6 . كال حق ال دميس. 
وبق بعد 0 اجتمع لقان 9 0 نظر الا فيغلاب احدالط فين كسب 
مايظهور له جمد + وألله اعل 

ا 


السأ ل امامئة 


الشروط مع مشروطاتها ”'" على ثلاثة اقسام : 

ا اد فك الشروطا وعاطيدا شاابحيت لايكون فيه 
منافاة ا على اك »كاشترا طُ | لصيام قَ ف الدعتكاف عندمف ٠‏ ن لشترطه 4 واشتراط 
اك والا مساك بالمعر وف والتسريح بإحسان فى النكاح » واشتراط الرهن 
وا ميل والنقد أو النسيعة 0 انف البيع 6 واشترا طالعبدة قاارقيق 6 واشتراط 
7 كن المع ع وما اميه ذلك . وكذا اشتراظ اطول فى 0 
ياء 1 الطول فى نكاح الاماء » وار زفى القطم . ف 
ال كل قَّ صحمة همه 0 ليا ل ار سسب متعى 3 6 
فإن الاعتكاف لال الساد | فل لائق لهم 0 
0 للصيام فيه 0 ظاهر . رلا كان غير الكميع ل لامراع واه 0 
١‏ ان اه عَصِئت يما وكانثالكفاءة اقرب إلى التحام الزوجين والعدبة. 
0 اسن لاد ء كن اشتراطها قاد عالمتد ود د التكاح ٠‏ وعلكذا الا مساك 
يمعروف ساد هر إل الشروط لكر نجرى عل 5 الوحه ٠‏ وا 
شرعا واضح 
)١( ٠‏ ف المسألتين السادسة والسابعة قيد الشروط بقوله العتبرة فى المعروطات شرعا . 


وهنا أطلتها حى 8 ا التقسيم أل الك قسام الغلا نه ة . فالكلام ع2 ام فما ثم رطهالشارع وما 
ااشيرطهالشخص نقفسية هي ٠»‏ 00 مادا : - 3 اك 4 1 ملا ثم 0 ا 


حك المسآلة السابعة ( فصل منها ) 


أم شناقض قصده قصد الشارع من كل وجه .و إما قصد لأ لم يظهر فيه قصدالشارع 


- 


للح يماع أو عدمه » وهو الشرط او عدمهي 7 لكام ذل كالقصد ابلا لمناقضة 


قصد الشارع على الجلة » لاعيناً » لم يكن مانعاً من ترتب أحكام الشروطعليهاء 
وم فإن هذا العمل 1 كان مؤثراً وحاصلاً وواقه » ل يكن القصد الممنوع 
0 قا وتعد رطا شترعيا أو 7 مما ما كان تقد لقص ا 
أو شنرطا فى منع صاحبه منه وفى تملك الغاصب له » ولم يكن فعله بقصد العص.ان 
سبب فى ارتفاع ذلك الى 

وعل هذا الأصل! رذيواا ضحة أماقول اللخ قم تلق وار 7 
لتسقطعنه الزكاة » أو سافرقى رمضان فنا للا فطار أء ابن صلاة حضر عن 
وقنها الاختيارى ليصليها فى السفر ركمتين » أو أخرت امرأة دلاة بعد دخول 
وتبائراء ان لقره و ذلك مكو ».زلا ميت قل 
هذا نى السفر صيام . ولا ان يصلى ار بعا » ولا على الحائض قضاؤها . وعليه 
اخ بجر الك ق اأنخالت 2 التست: 5 حقه الى شير »وحلف بالطلاق 
التلاث » نفاف المنث نخالم زوجته لكلا يحنث» فما انقفى الأجل راججها.. 
اط ؤلبديت إروجة لان لان الملعماض. 


0 
- 
| 


فهذا الوجه يتتضى أنه لحنت علو ع 
شرعاً وإن قصد به قصد الم نوع 

( واثثالث ) أن يغرق بين حقوق اللدتعالى و ترق الا دين «فيتطل الف 
فى الشرط فى حقوق الله ؛ و إن ثدت له فى 0 00 
المفترق والغرق بين الحتمم » ومسآلة نكاح ا قول بأنه نافذ ماض 
ولا يحلها ذلك للاول . لأن الزكاة من حقوق الله ؛ وكذلك ت المنع من نكا 
الحللحق الله » لغلبة حقوق الله فى التكاح عل حقوق الا دميين . و ينفذمقتضى 
(الشرط فى حقوق الآ دميين ؛كالسفر ليقصر أو ليفطر أو نحو ذلك 


دل يطل حكم ارك بدك تتصيل وتردد 511 


ان 
سٍّ الك إثا الشرط أمر خارجى مكل وو إلا لزم أن يكون الشترط جع 
العلة » والفرض خلافه . وأيضاً فان التصد فيه قد صار غير شرعى » فصار العمل 
فيه مخالتاً لقصد الشارع م فيوفى حي مالم يعمل فيه» واتحد ْ القاع اولاق 
الك ؛ فلا يترتب على هذا العمل حكر اناق ذلك إن انق النصاب قبل 
ست وأو وعيه هة 0 م أو جمع بين المفترق » رذق 
بين امجتمع - وكل ذلك بقصد الفرارمن الركاة لكنه لم يعد الى مأكان عليه 
قبل امول . وما أشبه ذلك . فقد عامنا- حين نصب الشارع ذل كالسبب للحكم 
افد البو تالمكم به ؛ فإذا أخذ هذا يرفم 8 لين م 0 
اها لقصدالشارع . وهذا باطل. وكون الشرط _حين رفم أو وضع عل. 
وجه يعتيره الشارع على الجلة”"» قد أثر فيه القصد الفاسد » فلا يصح 1 0 
عا ا فكن كالمعدوم بإطلاق » والتحق بالقسم الأول 
3 ان رن ا ال عي كافك ا فا نهو إنكان: 
لس الس مدا عسوم التيريل ناذا ليس كون السب باعتا 
بقاطع فى ,أن 'الث سارع قصد إيقاع اليدب عجرده ؛ و 1 عا فيه اه قصده إذا وقع 
ترط ناذا كان كذلك» فالقاصدارفم حِ لسار بالعمل فى رفع الشرط » 


)01 ضعيفف النظر ان لم يكمل امن الك م ااا مل شارع قطعا 

فيكو زباطلا 1 ا ردان العرطنامر خار< وا 0 ولو <عا لهأ بعديه ل ناا 
مسقلا وكان 0 روح الدليل لصح. 01 ترلةزر ايها عق اسسقاالة وانطدء الا ستدلال 
وكلاهه فالتطبيق على | لاه «ثلة بعديةتفى أن +1 الا متدلال وروحةه دل را بعنا)فتأمل 

»2 ل يف مافيه من التس سأمح 

2 فالشارع يعتير انفاق النصاب قبل الول فى منافعه واطية البتلة وجمع المتفرق مثلا 
عاذ التعة نانن] » فيراتت فى اطية ملك الموهوب له 0 رد ا نفقهفى قا نفالهةةو مكنذا 
لابلزمه بتفريق امجتمع فك ون التصرفات صحيحة فى 5 0 وحهلا* نه .هذا القصد. 
كون اها وأضا لا رح عليه المحكم الذى الرادة وشو الفر ار امن الركاد 


0 المسألة السابعة (فصلمنها) 


على الكتابة اقتضى أنه عقد على جميع ماينشاً عنهومن ذلك الولاء .هن شرط أن 
الولاء له من البائعين » فقد قصد بالشرط رفم حك السبب فيه * واعتير' هكذا 
سائر ماتقدم مجدء كذلاك ٠‏ فعلى هذ! » الا تيان بالشروط أو رفعها بذلك القصد 

عدر . 6 0-0 تدم كد 3 39 
شو المنعى عازه 0 وادا كان منبياً عنه كان شاد ١‏ لهي 6ه الشارع ٠.‏ 
فيكون باطلا 


-[ فصل 4ه 
؟ “لا .5 


هذا العمل هليةتضى البطلان با طلاق 5 حل 

الموانات داك سياد وهراق 1 : لامخاو أن يكو نالشرط الخاصل 
فى معن المرتفع » أو المرفوع فى حك الحاصل معنى » أو" لا 

فان كان كذلك» فلك الذى اقتضاء السبب ء عل حاله قبل هد' الغمل ٠‏ 
والعمل باطل ضائم » لافائدة فيه » ولا حك له ؛ مثل أن يكون وهب المال بل 

ول » لمن رأوضه عل 0 إببة أو غيرها ؛ ,كالجامع 'بين 
6 أنى الساعى .ثم ترد الى التفرقة » أو المفرق بن امجتمم 0 
بردها الى مأكانت عليه ب وكالنا كح لتظهر صورة الشرط م تعود الى مطلقها 
ثانا ».وأشياء ذلك . أن هنا الخرط' المسيوك قندء لاميض لدولة وقد © 
جرد قرغا 


وار إن ل يكن كذللك المسألة عا 0 ثلاثة أوجه : 


)١(‏ أى فقوله ‏ فى الاعتراض السابق_انه موافق من جبة ومخالفمن جبة غيرصحيحء 
ونه 2 من كل <هة. لا أنه م كان المنهىعنهه م فمل الشر ط نفسه فكو زباطلا وكا نهل حصل. 
شق الحكم ؟ كان قبل فعله 

(7) أى مضاد له عينا ٠‏ وسيأنى لبدا ذ كز فى الفضل بنده 


لمجو اقح ور وب من حك السعت ء تمل شرط أو ركد +8/ا؟ 


الذى ميث اعتباره شرعاً . فن حيث قيل فيه إنه مخالف لقص الشارع يقال 
العاف لوحكم لتر لان 
رات أناهدا الت لعا يجرى فما اذا لم ,يقصد رفع فع حك ا وأما 
مع القصد إلى ا سا 1 كر لشرع شبد له إل لغاء علىالقطم . 
ويتيين ذات بالأدلة الذكورة إذا عرضت المسألة عليها ؛ فإن المع بين المتغرق 
أوال تقرقة ة بين ا نتمم قد نهىعنبا إذا قصديها امل 7 اد ؛ بألا تيان 
ى خس لولاا عون ساة فرياشاةو رز الافتزاق» 
ونصفها بشرط. اختلاطها بار بعن اخرىمثل١ا‏ ؛ فاذا جمعها بقصدإخراج النصف 
فذلك هو المنهى ا إذا كانتمائة ة مختاطة عاه نه وواحدة » 0 م 
أن يرج رلحدةء كبلك" وماداك اانه 0 أو رفم شرعاً يرقم 
عنه مااقتضاه السبب الأول ٠‏ فكذاك المنفق نصابه بقصد رفع مااقتضاه من 
وجوب الا خراج ٠‏ وكذلك قوله : « ولام له أن يعار كه 0 أن ل 6 
فنهى عن القصد إلى رفم شرط اعإيار الثابت له يسبب العقد ؛ وعن الا,تيان 
ا ل ل ل اوه اللناقة كه ٠‏ مسقل مشائل 
لشروط ؛ فإنها شروط يقصد بها رفم أحكام الأسباب الواقعة 7" ٠‏ فإن العقد 


00 ذو قاد لتقدا الشاواء يب كر ق لل “شاي الومؤافق لاعن لكيه أن قد 
الشار ع نايك اما يقتفى مسييه عند وحود الشرط. لاعند فده » يعنى فكان يقتفى 
0 افريياد يقالانه فعل ب عارك ل رسي رض عليه الز كاه .فاعه 

ن حهه ة المضادة لقصدالشارع؛ وعدم وحو ب الزكاة لمعك السّن ط الذى قصد الشارع 0 
الشك ب على 6ه 

00( كدت القاعدة الا سواه وش أنه ليس لاحد أن رفع الت لان اللسيب 

ن فعل الله من قعل الكلفك . ولما كان هذا الشرط بقصد .ه رفع ال كان لاغنا 
7 ثه م يكن ا 

(©) قيد به لما سيق له هن أن المسيب الذى لايرفع هو مسبب سبب وقع النكل , 


فارحم اليه 
0 


2/1 المسآلةالسالعة 


00 008 [ز [ 111111 جلا المبلطة 

دفما 2 ولا منفعة به ؛ وهذا مناقض لما ثبت فى قاعدة 
8 وانبامك : | العام اا لاف ات لقصد الشارم 4 من سجهةآن 
انيس لما انعد ولبميا فى انمد مار شيا شرع ل اد 00 
على حصول شرط'"' هو نكيل للسبب ؛ فصار هذا الفاعل أو التارك بقصدرفم 


ع 


2 السبسن كيدا لضيادة الشارع ف وضعه سلمأ ٠‏ وقد تين ان مضاذة فضد 


فد افورظ ع القصدإلى فقدء >كان 6 لو لم:قصد ذلاك ؛ ولاتأثير القصد . وقد 
تبين أن الشرط إذا لميوجد لم بض السببٍ أن يكونمتتضلياً ب كالمول 21 
فانه شرط. 2 56 بدونه بالفرض . والمعلوم من قصد الشارع ل النشة 


11 لحك علرشرط * فاذا 


إنما مكون سبياً مقنضياً غند وجود الشروط »:الاعتد فقنتهأ::+1' فا ذا:! ايتتيض 
سبباً كانت المسألة كن أنفق النصاب قبل حاول الخوللعنى من معانى الانتفاع» 
فلا يجب عليه الركاة ؛ لآن السبب لم يقتض إيجابها » لتوقفه عل ذلك الشرط. . 


030 ماتقدم م من الآيات وال حاديث سه ادل بالنقل والابتخاط دلمه .وهذا ومأبعده 
اسكحدلدل بطر ب بق العقا ل المى عل فى ف استدرق ,م من تهت ميل الشرعق جرعالا حكام لامصااح . 
فلو خرى العمل ا هذا الشرط الذى قصد به هذاالقصد لمطلت تاك المصالح إلى يسما 
الغار رع عل تلك الاسياب ٠ذثلا‏ لو اعتبر التفريق وام بهادط|الديةء ولو اعتبرالانفاق قبل 
الحوا 5 0 بامن ال أ الما لتين 0 7 ا أن 2 مرح وحوب الزكاة 
الذاء مله 

(9) كرور الجولمميلا فى النصاب » فاذا ا تلفق لمضه بقصد رفم 21 كهيده رفم 
الزكاة عن . هذا التصاي المملوك له «ضاداً لقصد الشار ع ايجاب الركاة “فنة 


اه 0 للهرو وب من حك اليك 4 بقعا ١‏ ل ترط 7 انك 


م الى عا لك من 
وحديث”" امرأة ررفاعة القرظلى حينطلقها وتروجها”*'عبدالرحمن بن ال بير ٠‏ 
اده ,كترين أن يوق عليبا هنا 


زلا تع كدو بروى روا عالجيا ل والغخم وه.. ن ابتاعبا فهو ير النظرين مدان محليها : انذاء 
افشك وان قاء ردها و ماعا من 2 ) اشرجه الشحة واف كدر للمخارى (فان رضيبها ا كه 
وان سخطهاففى حليها صاع من خمر ) وفى أخرق لسام 2 فهوفيها بالار ) 
)2200 منها مارواء فى التسير عن اله اله نك أن رحلا كل 0 ألله صلى 
الله عليه وسلم 1 خدع 6 البيبوع ل دول الله صلى الله عليه وسام ( من بابعت فقل 
كاد بة) فكان اذا باع قال لاخلابه- ‏ (الخلاية الخداع) 
اروك فى كنات عن اطيواالا الا ».أن سول الله صل الله عله وسلم 
قال : ( لا تذاجشوا )وعن ان تمر قال : (نبى رسولالله صلى انا عليه وسلم عن :اس )ء 
١‏ 2 الثازةة والشساق > ف السيه وراد مالك فال © والتحش أن تمطهتلعة | كثر 
منهاوليس فى نفك اثشتراوها فيقتدى بك غيرك 
0 شرم الشاء وعاعنها 3 «سائمل الغش والخديعة والحلابة والنجش ويجمعها فى 
خش-قد فعل ا بقتغفى زءادة الثمن ما اذا كانت غير «خشوشة. ولو كان 
عله 3 الدعك صحيحا 6 الشارع عليه 1 لاز بادة 1 ل نتفاع هاء ولكئه الل 
ذلك الذانه 0 شر الز يادة 5 له 00 فلا تكن ازادة هلكا له ولاحل 


الحقيقة حنس الغ 


اردى مالك أن رفعة بن لوأل طلى #إسرأيه تلام ف عهد وسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 بعده عبد الرحن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع إن ععا ففارقهاء 

فأرَاد راان 5 وهو زوحها الول فتك "ذلك ال سيول 2 صلى الله عليه وسلم 
فتهاه عن تزوجها » وقال 2 لذو الخسالةة) 

(4) فى ججيع الا مثلة السابقة وحد الشرط فعلا وللكنٌ بقصد غير صحيح فكان سعيأ باطلا 
من هذه المهة 50 ا 0 فليس فيهأ نحتق الشرط وهو كا الزوج الآ خر 
يك بقصد سىء كالتحليل مثلا حدى ل تن التو عل الخرطه وي :1ل" “ريا كان 
قبل فعله .و إ'ما الذى فى 1١‏ نر 1 ا بدائل قوله عليه السلام لها دى تشوق 
عسياته الخ ) ىق اند ل تعد امس مع الانتشار يذلل أنبا لما عادت اليه عليه السلام بعد 
مدة تقول أنه قدمسنى فقال ع بقواك الائول فلن أصدقكقى ل خر) فلا بظهر وحه 
إدراج المسألة هذا الا 


اماف المسألة: السايعة 


بمقسسبللل ‏ ل ا اس ل 


3 


: 0 راع أ جه د تر مل ا ل ا 0 
فليس بهار ؛ ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد أ من أن ١ق‏ مهو نا 
وولل 86 حدنث ره حس اشيرط ادلها ان كن الولا. م 2 من ٠‏ اشترط 


54 


شرط لبن" فى كتانب الث افو باطو إن كان ما كوش 1ك ان شادره 
عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط 6 وعب: ن امع وسلف « وعن : شراط فى 


ار . 


ب« 


ا وسائر أحاديث الك روط لك عنها* ومنه حديث مي » ناقتطم مال 


(0) 


امرىء أمسل يَمينهد”؟ »وحديث:2 ان الهين على رنِيّةَ المسشّذلن 0م 


00 25 8 ١ش‏ ع لل 
عشبا 0 ( إن الدين ل لاد لل ألله واعامم عنا قلملا ) 
ا 3 0-6 7 و 1 0 و ع 1 5 0 1 4 
الآابة ٠‏ وثى القران ادغ ( ولا 3 أن تاخدوا ما اتيتموهن شء 


إلا أن مخانا | ن لانقنا م 1 اللا لانة ه وابة شهادةالزور والسناد رك قافن 
هذا أيضأ . وقالتعالى:(يأيها! لذين ١‏ منوا لاتا كلوا أمواا 5 دسم بالبارطل 


إلا ١‏ 0 نجارة عن ارا ب منكم )وساف ممنىذللكمن الاساد رك وقال بل(افاقن 


طلقهافاا دحل ل 5 0 ح زوأغيهاوماجاءمن أحاد. يث'"' امن الحال 
والححالى له والتيس المستعار» وحديث”" التصرءية 0 الشاة عل أنها غزيرة 


0 
2-6 


)١(‏ رواه فى التبسير عن 5 دأوداء ياليا» من سببق 1 ا موضعين 

(؟*)تقدم (ص ه١؟)‏ 

(9) ورد فى التسير عن أمها ب السفن الثلاثه الاحل سلف وبيع ولاشرطان فى بيع)؛ 
وعن مآلك (نبىرسوا ل ألله صلى الله عليه وسلم عن بم وَسَلفتَ) 

(4) بقمة ة الحديثطوقه يومالقياءة. 0 ف ل رغمي والتر هيب (دن اقتطع مال امرىء 
مسلم بيمينه حرم الله عليهالجنة وأوجبله النار الخ)عن الطبرانى فالكبير واللفظ له. والجاك 
وَعَال 0 الاسناد 

(6) رواء عل وابو داود والترمدى () حديث ( لعن الله الحلل والحلل له ) 

رواه فى الجا.م الصغر عن أجمد عن على ؛واللرهذى والنسابى عن ابن #وسعود 6 
والتره.ذى عن جاير .وليبسفى هذهالروايات قوله (والتيس المستعار) .قال المناوى الالترهذى 
حسين صحيح .قال ان القطان ولم ل بلتفت 8 لفت لكو نه من رواءة 0 قدس عبد الر من 5 مِروان 
وهو مختلف فيه وظل ان حجر رواته ثقات . وقال الحافظ الذهى فى الكباثر صح هن 
حديث ان مسعود 


88 1 [6 التتسير عن انى هراره: رضى الله عنه قال رسوال ألله صلى الله عليه وسام 


وز الال للمروب من كم ال 6 بفعل شرط 1 5 ١‏ 


ف الشف أن درتت عليه 0 4 فهدا مسرن » وسعى باطل ٠‏ دلت 
على ذلك دلائل العقل والشرع معأ 

5 الاحادرة فى هذا الك 7 لاد دلا يجمع ١‏ بين متغرق 
ولا ا م 0 لمق ,2 وال لله مه 29 : م 3 ا 
باطيار حتى قرالا انتكون ف شيازاء 0 لد أن عار ف السقه 


- ع2 ع 


0 م وقال الس 1 لاد لعا امن أن 'لقنق 


١ن‏ 0 عذده ولو 5 ا 00 يقال 8 بقي4 لت فهبل اتيك 
المسألة عا اذا كان الفعل أو الث 5 ]| إلك إسقاط 0 شرعى 5 براه فى هصاحته» وهر باعما 
يناى مقاصد الناس فى الما لوف عندالعقلاء -5 المكم ق امنا رلالنا: عه وانتاها اعبار 
الحالة الواقعة ولو كان القصد مركا فما بقوله المؤلف 


)١(‏ حزء من حديرث طويل ره التخارئى 1 داود لان 
(؟)أفبو 0 بشرطالزكاة أ وزيادتها .وفاأثال الثاتىفعل منبياعنه ليحل نشر طاخيار . 
وقااثال الثالثفعل مهيا عنهوهو إدخالفر سمعر وف فم ا[ أ سيق الخا ل ليحقق شراط و0 
00 وهو السبق فهبوهمخذل بقصدالمسا بقةومقترن بقصد حصو لالشر ط.وكذا يقال فى شر طالولاء 
فل اونا عنه بقصد إسقاط حكم الإقتضاء اله بترتت عليهأتره - وككذا البيع وشر ط. ألا 
بسيعه |الشترص مطلنا ا لخيدة مشلا فبذا إسقاط لما رتت ا ن حق |الفرف تف ا 
فت اللملك. :وما "هذا فى فيه السلف الذى لا يكون. الا لله ولس فيه مشاحة 8 
الح الذى فيه دلك فقد خرج السلف بذ لكعن مقتضاه كتداعك كن 
الولاء للمائعينفق ل وار 0 بسعها 0 تعتقبا واشترطوا فى عتقها أكون 
لولاء له 1 . والفقباء استثنوا من عدم دواز 2 3 سال : شرط. العتق فقد لاروك 
فتتصور بأ رط قْ اط كك فعا لعي الى 06 ليرت 0 ذا ل يكن فقد فعل 
قرط درات علية القضاء له بغير حقه وقد فعلهه ن <بة كونه رك ا المعلوم وحعل 
لا شارعالعين على نية الملشكلك <تي 0 يمكن الحالف من فعل شرط. ط هذا القصد الياطل 1 د 
(ولا محللكم الخ) ٠‏ ن هذا أ فاذا فعل ما يقتضى | لشو وها وعدم قياهها تحدود الله فقد 
فعل «نبيأ عنئه بقصد 1 على غرضه من الفدية. 3 به شهادة الزور فالشبادة يحتق كك 
شرطا لمكم القاضى للمشهود له يقصد اسقاط حكه الانتضاء قبل الشبادة. والتيس المستعار 
بريد نحقيق شرط عودها الاول بهذا القصد 
(0) هده الرواية فى منتقى الاأخبار عن أهدوالدار قطنى وأصحاب السنن الا |بنماجهء 
ل أضا البيبقى و كن الرمدى 


»ا المسآلة السابعة 


الأالء السايعر 


فلا يخاو أن يفعله أو بتركه من حي ثهو داخجل نحت خطاب التكلرف ١١‏ 
مأموراً به أومنهياً عنه أوعخيرا فيه » أو لا ٠‏ فإ نكان ذلك فلا إشكال فيه » 
وبق كم الت تدم تقتطنيها الأ سبا بعل حشوزم» وتر صندهاده و كالسا 
إذا أنفق قبل الحول للحاجة الى إنفاقه » أو أناء الحلدة إلا إقائه أو يخاط 
ماشيته يماشية ة غيرهلحاجته ا ىا لخلطة » أو .رز يلها لضررالشركة أو ا 
الاطلب التسن بالتزويج لمقاصده » أؤ يمركه لمعنى من المعانى الجارية على 
ا ذلك 

وَإِن كان" فل ا 1 9 طأء قددا الل ات 


)١(‏ لا يقال موضوع ال 2 ا م فى الضر بين وقد خصه يمخطاب الشطف فكون خَاما 
الرَي الول وال أله قبننا +توهق]| انناف فرش الم لا عابي الامثله الاتية 

إذانا تقولا نخطاب الوضع دحل محت.قوله أوخيرا دو كة! سانل نالمأمور بهوالموى 
عنه من حبث إن خطاب الوق لل أثل الاادة كمسل «سبيا عن فعل الخير 1 
تقدمت د أمثلتهء فانالحول فى الزكاذ يحم بحصل من أ«ساكالمال مدةالحول وهو فعل مخير فبه »لهأن 
تك أو تمسك . والاحصان متب على النكاح احير فيه , وجع المتفرق وتفريق الجتمع مخير 
. فيه .وكل منبهها مترنب عليه خطاب الوضع . فالسكلام جار مع فرضه المسألة ٠‏ فان فعل الشرط 
لذ ملكي ١ء‏ كك لأأنه «نبى عنه أو فمله لاأنه مخير فيه »وكان قصده قضاء حاحته » 
لا ابطال ل مسر شرع ؛٠‏ فلا ثلام فى ترتب أحكام الشرط عليه 

:؟) أىفان فعلما تق الشرظ أو قئلما مخل به هذا القصد فانه يكون باطلا لايترب 
عليه أثره. وظاهره ان ذلك جار فها ترتب عليه مالا بعد هربا من الا كأن مجع 
رمه الزكاة أو شرق لتلز ده أيضاء .وكذا اذا أبقى النصاب بقصد وحوب الزكاة ؛. 
أو فل موجحب الاحصان ليرجم اذا زتى - ظاهره أن هذا لآ يرب عله آثرء له قصياال 
الشرط من جهة كونه شرطا بنية اسقاط حكم الاقتضاء السابق على فمل ماحقق 
الشرط حق لا بيترتب عليه حر وهوا عنم الزكاة فى المثالين ايل" والفياق 
وعدم ا( حم فى المثال الثالك .ولا مخنى أن هذا الظاهر غير واضح انه مق بق 


١‏ الي لل ترط إماوضى: أو تكبو ) الال 


:-------تب7ات7ت77تت تتب__ 7 سي سي تب يس سر 


المسأك الساد-ء 


الشروط ااعتبرة فى المشروطات شرعا على ضر بين : 

أحدها : ماكان راجماً الىخطاب التكايف ‏ إما .أموراً يتحصيلها - 
كالطهارة ناصلاة » وأخذ الزينة للماء وطهارة الثوب » وما أشبه ذاث ‏ وإما 
0 2 تسيلا كتج الخلل الذى هو اشرط مر اجفةانزوج الاول عيواتم 
بين المتمرق والغرق بين التمع خشية الصدقة » الذى هو شرط لنقصان الصدقةء 
بها اضره دلاك.ه فهذا 1 ح قصدالشارع فيه دك ول مقصود الفعل ) 
والثاني مقصود الترك ٠‏ وكذاك الشرط احير فيه إِنْ اتذق'' - قتصد الشارع 
فيه جعله تكيرة المكاف : إنشاء فعله فيحص ل المشروط » وانشاء تركه فلايحصل 

ع والضرب الثانى ما يرجم الى خطاب الوضع يكالمول فى الزكاة » 
والا حصان فى الزنى » وا لإرز فى القطع ا التي ارس 
ا شرط ءاولائ فى عدم طيل اف بقاء النصاب 
| ال ف له س عطلوب الفعل أن اا حي 
3" 0 د ول مات درك أن يهال حب عليه إناقه يعوا أن 
نجب فيه الركاة ٠‏ وكذلك الا حصان لايقال طرف الك 201 عله 
اليج دام ولا مطاري ارك كاد حك عليه الرجم اذا ز' ا 
مطلوبا لم يكن من باب خطاب الوضع ات ٠‏ هذا خلف ٠‏ والحم 
فيه ظاهرء فاذا سي المكات الل فمل الشرط أو الى ركه ومن حيتا هد 


فعل داحل حت قدرته 6 قل" دك من النظرفى ذاك ٠‏ وه 3 


)كاتا 0 به حصتاأ فهو دباح وشرط.ء قَّ ترالت حكم احم عق الى ] 
فر أى ليس مطلوب التحصيل بفعل سببه وهو التكاح 3 افا حمان وصف ل 


الموافقات ج ١‏ -ام- ١8‏ 


زؤاف المسألة اعهامادنة 


ومسألة إدر لمم ينغن الموت سيب فى##ة الملك لافى تعلقه» ش 


والمرض سبب فى تعاق حق الورثة بعال الموروث لافى علكبم له وافملكبات 
3 واعد هنع نتف حك لاقشية لاخر 4 لد سنك كا اليصقد بدا 
لتملق الى و إن لم يكن ملك» كان إذ نهم واقه فى حله؛ لأ نهم يي 
را ا اليقطوا : حقهم فيه لم يكن 
ذلات مطالبة ؛ لا نهم صاروا ‏ فى الحال الذى أننذوا انك ايها 
الوقن .د كال ان( كو ناسين 000 
والقائل ينع الا نفاذ ومح مالقول بأنالموت شرطء لا نهم أذنوا قبل القليك”؟) 
وقبل <دول ل الشرط ء فلا بينفذ كسا ثر الشروط مع مشروطاما 

وأما مسألة الا نزال فيصم ”" بناؤهاعلى أنه ليس بشرط فى هذا الغسل » 
أو اانه لاحم له ٍ لأنه إنزال من غير اقغران لذة 

1 ا ري ا اعتبار الشزط 


0 المقدا 9 تون لهم عل عرض عورضي وشاروا كلا اب 
منهم لعد الموت كلام فما ‏ تصرف فيه زائمدا على الثلث كحال الا“جانب فى ذلك.وكل هذا 
5-5 رج عن عور لمك لهم فى حالة المرض 

(0) أى قبل عاط بحصول شرطه 1 

06 أىتبى على 3 ليس ممه اي وجوب الغسل فيه الانزال . فض لل 
الغفسل ميى على ماهو 1 ذلك وهو أ نكل انزال لم يقترن بلذة يكون كالعدم لاحكم له 
ولولم يكن ناشئا عن الماع ؛اللهم الا ما كان فى التوم فانهم وان لم يشترطوا مةارنته للذة اللا 
أنه لماكانت ت الحالة حالة 00 سيط 0 1 و 
مقاد ارة املد رسا لام له الجباع بن الا: ا 
اللذة موحب للغسل وان ١‏ مَارنيا براح كنها كامل © زا بت أن «أقلناه ليس «مَفْقَاً علمه 
بل هو الممتمد ٠‏ وهتابله يشترطفى الان زال الموجب للغسل أن يكون بلذة مقارئة » حتياذا التذ 
وبعد | نقضاء اللذة خر ج منه النى ها فا: ه لايطالب بالغسل مطلقاً: سِهذا عاغتسل قا ل خروحه_وان 
لم يطالب به أولم يغتسل. فكلام اللؤلف مبنى على هذا .راجماازرقانى وحاشية العدوى عليه 


ليقع المسيب بعد السبب وقب ل الشرط .وتأويل ماتخالف ذلك 91/١‏ 


ل لكشك ؛ ترط القجيىةنياطل» وكذزات العو 
مرل فزي برا اماد تقديم الكفارة عليه فبو عنده شرط فى الانحتام من 
عيو ويا لاد لاقم فو نان 

د د يلف قحوت التفياص دأو الننيةء لإنأنه شويل 
> ال لرى دجتس علي بن إذ العذوا يعم لا مكن 0 7 قلا دمر وقرعه 
قبله إن وقع 2 لصح" " سكن 3 إذذاك رايعب : ٠‏ ووحه صحته 0 حق 
من حقوق الجروح التى ا بالال ١‏ جايعاوه عنه مطلقاً 7" وك يحوز عفوه 
عر ساكو الخراح ؛ وعنعرضه اذ 000 » وما أشهذلك ٠‏ والدليا لعلآن و 
78 العنو ليس ماقلوه ؟ أنه لا يصمح لل.جروم ولا لا وليائه استيفاء القصاص 
ار دية الئه ا قبل الزهوق باتفاق ء واكانتك قالوه (>كان فىهذه 
المسألة قولان 5 


ونا فب التاعايك المرأة » فارنها لما أسقطتحق نفسها فما شرطت عل الزوج 
قبل تزوجه » ل ببق لها ماتتعلق به بعده م لأن مأكانت علكه بالعليك قد 


اط . وهو فقّه ظاهر 

| كر م كن الاور|ض ف حصوس ا 

7 لكان نا عا تكن 5 

(9) اى زاد عن ثلث اله أم لا فلا شان «للواوية. ذلك 

(غ)2 ل عق من بنائه 0 01 حرد حول السبب قاض يثرتب المسببوا نم حصل 
الشرط .اعتمارا باقتضاء السب 

) ه) ومعلوم كن الزهوق شرط فى القصاص والدية 10 .على أندانم محصل هذا 
الشرط فلا 0 00 على أن 2د حون الست 
يدول الك _ظدلا على عليه المسبب .ولو كان هناك دن بقول باعتيار السيب وحده بدون. 
أل رط لكان فاكلا ضحة استقاء الدية والقصاص قل عانعن طُّ وهوالرهوق ٠و‏ يقل 
ذلك أحد ٠‏ فدل على اعتبار أمميع لنشر طفى محقق حكم المسبب 

)أ فلس القراء شرطا فى صحة القليك . لان الماك م ,.مجرد الصيغة. غايته 
ان اهما بكوقة لمدا التروح اله قاذا الشططك امك فسا النقاظاء قل "المضول ! العرط 

ف الملك 


10 المسألة اللخامسة 


قد أس طت بعد جريان السبب وهو العّليك » و إن كان قبل حصول الشرط وهو 
التزوج * و إذا . أذن الورئة ‏ عند المرض الخوف ‏ فى التصرف فى أ كثر 


من الثلث جاز 4 مم مع أنهم لايتقرر بتكي إلا بعد موت ٠‏ فالمرض هو السبب 
اكب 3 الضف 1 :0 فمنتفد إذ مهم ا خلافا لأى ديد والشافعى ... 
وإن 1 مع الشرط و" ن الناس من قال با نفاد إد مهم فى الصحة والأرض 
ل اد لى رأى هؤلاء هو القرابة ؛ ولابد للم من القول بأن الموت شرط * وفى 
المذهب : منجامع فالتذ ول ينزل » فاغقسل بم أنزل » ففى ويجوب الغسل عليه 
ثانية قولان : و فى الونجورن بناء على أن سببا الغسل. | نصال الماء عن مقره » 
وقد ا لغ فلا عت لمر اخرى . هده حجة سحئون ٠‏ واب ابن المواز . فالسديبك 
هو الانفصال 6 9 كك رفت شراط و العدير . اننال يز م المسائل بال 
هذا الأصا 
وهو اندر المعارضة الاصل ليلل فإن الأول بشصى بأنه لا يصح وقوع 
المشروط بذون شرطه با طلاق ٠:‏ والثانى بقضق أنه ييح عند بعض العاداء ‏ 
ورعا صح بإتفاق كا فى مسالة العفو قبل الزهوق . ولا يمك نأن يميم الاصلانمما 
بإطلاق . والمعلومصحة الأأصل الا ول . فلابدمن النظر ف ىكلامبم في الاصل الثانى: 
أما أ أو للا 00 لا ود « دا ش 
922 الأصل الأول ول 
امع 9ق 0 المول مطاق 00 3701 
فبناء على أنه ليس لشرط.ق 1 و و إعما هو 3 شبرط فى الايحتتام . فا مو لكله 
5 نه وقت عن سن الهائا 6 ردكاة: سبع ؛ ويتحمق اخرالوقت ؛ 
اكسائر ا أوقات ١١‏ توسمة . وأما الااخراج قبل المول بيسور - ب على متتعيييا فيناء 


00( أى باطلاق ليصح التنافض 
() ومثل هذا الجواب للسعد فى حاشيته على ابن الحاجب فى مسالة الأأداءوالقضاء 


لابقع المسبب بعد السبب وقبل الشرط ٠‏ وتأو يلماتخالفذاك 8م 


ذلك لكان «توقف الوقوع عبلى شرطه غير متوقف الوقوع عليه معا . وذلك محال 
وأيضا إن الشرط منحيثهوء يقتضى أنه لايقم المشروط الا عند حضوره ٠‏ فلو 
جاز وقوعه دونه لسكانالمشروط واقعا وغير واقع معا . وذلك محال و الأمر أوضح 
من الااطناب فيه : : 

والكتسية فىكلام طائفة من الاصوليين ار » وعرى الى مذهتب 
مالك أن الحك إذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط » فهل يصح 
وقوعهبدون شرطهأم لا قولان ؛ اعتباراً باقتضاءالسبب » أو بتخلف الشرط. 
فن راعى السبب وهو مقتض لمسببه » غلب اقتضاءه ول براع توقفه على الشرط . 
ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانع من وقوعمسببه » لم براع حضور 
الل ده الانان ا ددا .الشرط اضوع ل السرف قله ذلاعا:اققنيائه 

ورا أظلق بعضهم 0 اجلاف هذا الصا مطلقا 
وعثلون ل يي ال كبرل الماك لبق توصيطا 321 وهودوران 
الشرلةرطهو يور تقدعيااقبل الخول غْل اعكلاف © والمين سبيفى الكمازة » 
والحنك تر طلهاء ونبو زتقد ئها قبل التحلت حل أسخدالقولين ف وإنقاذ المقاتلرسنبفى 
القصاص أوالدية»والزهوق شرط؛ ويجو ز العفو قبل الزهوق و بعدالسيب» ولرحكوا 
06 د د وكا ناسرف اذاف باد اسل الححل نأمطا امراةة روجا دزوحة 
ص 0ه إن شاءت لفت ارانت: ا 0 فى المزه م فأذنت له 
يا رادت لعن أن,تطلى غلية > قال شارف لديل الحاذلك :يناه عل أنها 


الك كن كا المدمنة 51 إاذاة مدكهاء ادن امذاه كروجيها! © أسفظ عاديا 
الذى ملكها إناه بأن قالت مثلا أسقطت حقثم تروج بالمرأة :الي حمل .لروجته حق تطليقها 
اك يك اكلى فلاس الها] ذلك على اللشهور المعتد- ومقايله صعيفي. 
وبتنزيل كلام المؤلف عليه يظور الكلام هنا والجواب الآنى. أمايجرد الاذن له على ماهو 
ظاهر كلامه فانه لاسقط حقها ولا م معة ول تحر عليك أ قوله راككاء 


على اط )ليس 'من مقول مالك 


اع المدآلة اللخامسة 


و رنقع هدا الااشكال 5 تأمرئين : (أحدما) أن هذا من الشروط 
المقلية لا الشر عي 7" كلا منافى اشرو الشرعية (٠‏ والثانى ) أن العقل فى 
المقئقة رط مكل اعلاء تلطب وهر الانسان » لافى نفس التكايف ٠‏ 
ومعاوم أنه بالنسية الى الانسان مكل . وأما الا . مان فلا نس] | أنه شرط » أن 
العبادات ممنية عليه له رزى لقعي المد 'دات التوجه الى المعبود باخ وع 
والتعظيم بالقلب والموارح ؟ وهذا فرع الاريمانفكيف يكونأصل الثىءوقاعدته 
الى يشبنى علبها شرماً ذه + هذا غير معقول . ومن أطلق هنا لفظ الشرط 
فل التوسم فى المبارة :وأيظاً فإن سَلَم فى الامانى .أنه شوط » فى المتكلن 
لا- فى. التكللف: ٠.وادكون‏ اشرط صبحة عند عدن 6 وشرط وحوب ربا ا 
-فما عبدا التكليف بالا يمان بحشما: 3 كره الااصوليون فى مسالقخطاب الكفار 


بالفروع 


10 


ا 


الأصل المعاوم فى الأ صول : أن السنب اذا كان متوقف التأثير عل شرط 
ولا يصحأ, ل 0 فى ذلكشرط الكال »وشرطالا جزاء. 
ذلا ع5 الك ل تله ع رط ك لضع الس لا 0 0 ظ 
فرضص توقفه عل شرط : وهذا م كلامم ظاهر « فا نه لو صح وقوع 0-0 
ددون شرط ل يكن ااام ري كذلك؟. خد] او . وأيضا لوصح 


)١(‏ أى ف العقل خاصة . أما الايمان فجوابه يأتى لعده بعدم التسايم ,لشرطيته 

(؟) ولكنا قلنا اذا اعتبرها الشرع م, حنيث .تعلق بها حكم شرعى صار تشرعية تدخل 
نحت :اقلم | الشروط الشرعية وتنالها أسكمي” “الك أل تال إن كللامنا لالشرمة الس 
"- الست را لايل عادية ولا عقلية بوم فا لا يتنا سب مع اعتباره الزهوق. 
قرطاءوق رين 
(") أى فكون فى التسير نشرط التكدف تساهل . والفرضش هوءاذ كر 


(اللحالة ار القه الخرط جيدة تلمش روط لا جز منه) ب 


التشود لنت ان احريف القدرض ولكزط ام تتزوط: السلميق_الاأولين: 
من حيث تعلق به به 5 شرعى في خطاب الوضع أوتشطات المكيك رسفي 
اذ داك ع 5 الاعتمار؛ فيدخل بحت 0 الثااث 


سأك ١‏ 1 م 


ادر ناك لدان انف الشرط مع المشروط كالصغة مع الموصوف » وليس 
ا روف لاش راء ف الشزوط الشرعية :رالا ترى :أن اطول عوال؟ 1 
قل لل هون الرعنات اوه الغنى و ف نه إذا ملك فقط » لم يستقر عليه حك.ه 
إلا بالتمكن من الانتفاع بهنى وجوه المصالم . لعل الشارع الحول مناطا 
لهذا التمكن الذى ظبر به وجه اله فى . والحنث فى البين مكيل لقتذ اها ؛ ذانها 
ل جل لها 0 إلا وى الااقدام عليها جناية ماعلى اسم الله ووان اغخلنر) 
فى تقريرها » فعلى كل تقدير 0 نقدضي االلتاية؟ الاعنت الذم تا «فعتد 
ذلك كل مقتضى المين ٠‏ والزهوق أيضا مكمل لمنتضى إنفاذ المقاتل الموجب ”1 
ا كر لكر سمرى! ةف ار ل ل 20 
.والاإحصان مكللمقتضى جناية الزنى الموجبة لارجم .وهكذاسائر الشروطالشرعية 
امع مشروطامها 

ورءا يشكل هذاالتقرير ا مان العتل شرط اكيت ء و لاعان 
شرط فى صحة العبادات والتقر بات ؛ فإن العقل إن ل يكن يع 8 
3 أو سععاً 1 سكليف التحاوات واحادات : 5 يقال إنه مك بل 
هو العمدةنى صحةالتكايف ٠‏ وكذلك لايصح أن يقال أن الاعانمكلاعبادات؛ 
كان عمادة الكافر لاحةيةة لها بيصح أ 16 الا عان٠‏ 0 من هذا 


)١(‏ إن اعتير الزهوق مكملا لمتكي العر رط وه القكل كان من النو ع الاول الشار طاء 
كن مكياة أمكة الزجر المترتية على القصاص كان هن النوع الثانى 


رع ©حجرد المرض امن تور ساب فى #قرر <ةو وفهم. ا شرطه الوك 


الا ١‏ المسألةالثالثة الم لمصود هنا الشره وطالشرعية 


الخال ا لح لعلة ؤيه : فإذا حضر المانم وهومقتض عل 

تتا تناك الملة » ارتفع كلك الحم و و بطلت تلك العلة 000 
مانن أكون غلابو له الننية اذى افسدك له الماع فيكون رفماً لحكمه فا نه 
ن ل يكن كذلك 6كا نْ حضوردمع مأهو انلق ا ميت كم 
53 . وهذا اا نبا بلسي . فاذا قلنا الدى: ن مانع هن اركاة 


لسلسم 


مُعنَاه لعشي يشتضى افتقار المديان الى ا به دينه . وقد لعين فم بده 

ن النصار ب« لين لعلقت به حقو ق الغرماء اميف جكية و<ود النصاب » وى 
1 الذىهوعلةوجوبالرّكاةفسقطت ٠‏ وهكذا نقولني الا بوه المانعة من التقصاص». 
فانينا متتس تخلة تخ ل حكنة القتل ”© العمدالعدوال * وما" أخنه حك ام 103 


الاسأداناكء 


الشروط على ثلاثةاة سام :(أيسعا)المقلية و كالمياة الما والنيي ف التكايف : 
وا لان ) المادّنة ‏ كلاصقة لنار الجسم الحرق- ف فى الا حراق » ومقابلة الرائى 
نل وتيظلا طم الففايتة قألا يصار » وأشباه ذلك . (والثالث) الشرعية؛ 
بلطيار و الصلا وللولرق ارّكاة » والا حصان فى |: ق...وعدا الثالة ١‏ 


ا- 


(1)جرى ف لاقع علىأنه لا بد فيه هبن ع علة تنافى علة السبب» وجعله نوعاواحداء وأدرج 
عأيسمونه مالع اعد فى كناكم النبنء ومة 0 لمانع السبب بالمثا لين اللذين جملوا الاوا ل منهيا 
وغال؟ء أن السبب والثاتى مثالا المانم الحكم + ولام اق مقا ل لوو :الذى سار مثالا لانع 
الحكم للكة للمل م ا |لذا ب سببا لوجود الاءن- هذه لا نخل . بتحةق 1 
اليف وهى|ازحر؛ اذ ارون والاتكنفاف وضرورة انبتبان الامق لاتر ال قائمة اذا اقتص 
من الوالدء فل مخل با 1 بوة حق يكون فى هذا ا مخل محكمة السبب كا يريد بل 
ا تقريره الى المانع ألا تمد الابوة مانما وأانت ىق 
أن قصره المانع عل نات حكمته م السب أخرج هذا النوع من المانع و صير تعر ينف 
المانع قاصرا ع مانت بدن على اطراد أن كل “انع فيه علة :ناف علة السب . فعليه 
تحقق ذلك . و الم يتحقق لا كون متكا ؤ له لاعدول عن كلام الاصو.ين فى هلهم المانم 


نوعين 


المسالة الثانية فى معنى السيب والعلة والمانع -» 


السأاله المَائمٌ 

واذ ذكر اصطلاح هذا السكتابفى الشرط » فلي ذكراصطلاحه فى السبب. 
والعاة» والمانع 

فأما السبب فامراد به ماوضه (١شرعاً‏ لحك سكم ةيقتضيهاذاك لمعم 
تكن حضول ينا لقدئااى وجوب كاده والزوال مياق وجوت الصلاة 2 
والسرقة سبيا فى وجوب القطع » والعقود أسبابا فى ابا-ة الانتفاع أو انتقال 
إل ملاك ووما ع دك 

وأما العلة فالمراد بهاا لمكم والمصالم التىتعلقت”" بها الأأوامر أوالا. باحة» 
والمفاسدالى تعلقت بها النواهى ؛ فالمشقة علة فى إباحة 0 والقط رف ا 
والسفر ىس سبيأ للا باحة ا“ الملة » الع حّ القع نفسمها 
اشيم الاين 7 يمانت ظاهرةا 5أوغيو ظاهرة » منضسطة أو اغيرمنتضيطة 
وحكؤلك نقول فى قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقضى القَاضى وه 
#0 2 سي ل ا 00 ميد 0 
القزوا 00 عل أنه ود يطلق دنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما . 
0 16 ىق الاصطلاح 

وأما الماذع فبو السبب المقتضى لعلة "تنافى علة مامنم "" ب لأنه إبما يطلق 


000 أى وصف ظاهر منضء مكل خللاف العلةفلا يلزمفيها الوصفان كياسيةو ل ا 1ك 
أىوضىٍ 1 تكليق .فاباحة الانتفاع دحت , كايق » وا الى لاك ددرت ) و ضعى 

فرع لأ قرعت عندها الزطاهر كلاله تعر 5 على مأ تعلق , به حكم تكليق » ه اع أن |! لواقم 
مالك اعم ٠.‏ قدفم حاجة المتعاقدين فى البيوع هثلا حكمة تعلق مها انتقال 0 

© أم] المسللت فهى الت جعلها الشارع سببا للحكم بحيث ينضبط به كالسفر هثلا 


61 )ا القنام واطل اد نم6 
)0 ه) ولا كان الم محيقا غير منط اط وكان الغضب مظنةه وكان ا ظاهر] ضبمط 
به وجعل كنا 


(5) صنق على أن المائع بطلةا. يقتفى علة تناى عله السب 5 فم إشسمله الاصوا لبوا 
مالم الحكم م تراه فى نعريفه ل ئر بيأنه .وهو اصطلاح لهم 0 أله ولا شاحة 
فى الاصطلاح » لكن اذاكان 0 اد مخدرل . وسبا ل مناننية فى هذا الام 


م المسألة الأولى 


للس-سه 
اطتتتت لل 
الللللللل27 2 رج بجر 2ر7 يت 


للسبب أو العلة » أو المسب بأو المعاول » أولحاطاء أو افير ذل كما بتعلق بمةتضى 
امطاب الف شرعى ٠‏ فاعا هو وصف من أوشيافا ذلات المشروط 000 
أن كرزها 1 له » بحيث يعقل المشروطمعالغفلة ع نالشره وط» و إن لمشعكس 
كسناء بر الأوصاف مع الموضوفات' لحقيقة أو اعتناز .ولا فائقة فى :التطو بلطن 
فإ نه تقر بر املا ” 


ان هذا ال وكوف عليه يفمحى الى الحكم فى اجلة فيسمى وضع الخعنة اماد فانه يشفضى 
الى الغنى فى اعلة وهو بففى الى طلب الزكاة. وان كان حملهالشارء رع دلالة على المكم ولس 
فيه منأسسيه ة ظاهرة ولا افضاء فهو وعم العلامة كالاوقات للصلاة اخ ماقال .فالمذؤلف قول إن 
النظور اليه فى الشرط انما هو أن يكون مكلا للمشروط سواء أركان الخ 
مونه سببا بع ى كا مثشال الثانى وهو مل كالنصابفالشر طوهوالتمكن من ااخاءوصفلهفتقو 
يشترطفى النصاب أنيكونءتمكنا من مائهويا تقول يشترطفالملك أن يكونتاماء أم كانالعر 8 
وصفا لأيمونه علة كا فى شعرط طالشكاذؤ ف القتل العمدفتقو ل يشترط فى القت ل العمد رك الات 
1 ن محصل ٠‏ 017 للمقتول» أم كان وصفا لما يسمى مسببام تقول يشترط ف الملك المسبب 
من ور برضىالمتعاقدين»؛ أمكانوصقا لمات ى «علو لاكم تقول يشترطفؤالقماص 
المعلول للقتل مام جه مز ديم الا أذ جآعة 9 1 م وصفا لحاها ما تقول ييشترط 
3 القتل الذى يو حب القصاص أن بعدر من عاقل فهو ان القتل الذى هو العلةءأم 
0010 امن سكاشوك يشترطفى لك المبيع بالتقدان يون مدتقعانة 00 متتفعاً به 5 
بالمسيم إلذى تملق به الملك يع فالمداز على أن ككون" لكر لتكتلا فشر وطق مكنكه ال جك 
الح كمالذى ترتبعليهوهذا شامل لكا لالشروطءههانظرتاليها بكونهاوصفالاى ثىء ماف كرزوه 
مك ترام ١‏ 6 أن جاتريايها اعوط ان ا ارا 000 
1 ال ا والبلوغ, 8 اعتباربة كبا :تقول يشترط لصحتها طبارة الحدث ولصحة 
الشبادة الحرية. ذال 'ولان وصفان حقيقيان وال" خيرا ناعتباريان وميا مجرداعتبارالشارع 
وعدا السان تمارأ نه ميخالفاصطلاحهم الا فى العبارة وجمل النوعين للشرط مندرحين فى 
عبارة واحدة مع أنك ترى ففها النوعين صريحين ولكنه 3 خضل الفرطا شرطاللسبب 
مطلقا الا انه نارة بكو نمكملا مسكنته هو ءاو مكلا 1ك لمك المرزقت غليدر |10 ولك 
وسياى له فى المافع حعله قسما واحداوهو مالم نع السبب فقطايم هو صريح تعر يفه له وادراحه 
الا مثلةالق 2 روهالانوءين محته وسيا نى البكلام معه فهدلا يقال انه م بذ كرف ىالشرط أن 
غده4ه نافى 1 ا الا ا لكر ا ا ل و . فاصطلاحه بعيد 
عن امطلاحهم- - لكا نقوَل أولة أن عد المكل يناف كال المكدل اسواء! كال اشيا أ 2ك 
فهو | يلّآلى كلاميم . وثانا فان الشرط والمانعم من اب واحد كلام يند مثا ولا فرق 
الا أن هذا" هاه بة عدمه وقد مرح 11 2ك التاق 7 تتفى المانم وعلة الحكم كا 
يأ لا ممؤلاعتبار التنانى فىأحد المانمين دون الآ خر. وام نيا واد:أن يخسالفن 
الاصطلاح كا يقول وأوجز 9 11 الكلام الغازا فاضطر نا الى هذا الاطناب والله أعلر 


فى تحقيق معتى الشرط. 55 


لع ‏ ك ا ‏ زوالا جوان مكيي ل رصنت الى فى 
إقتضائه نارجم » والتساوى فى الحرم-ة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكة 
ا لطا يناك اوسا الاورده كمه نحل الصلاة أو التمسكمة: 
ايفاك لامناحاة والاضوع 6 ومأ 1 ذلك : وسواء علا لت وصمًا 


وقد علمت هثاله ع الرأى الثانى . وهو بريد بادهاج النوعين فى تعر يف واحد حعل 
اك رط زوعا ولحدا 5 فى له ذلك فى المانع أيضًا و بجعل لأست - اننال 
الول لشرط السبى لان ملك التعاي سب" لوحو اركاة ؛ وحكمته الت اقتضاها وصف 
الغئ»وشرط هذا السبب المشكمل لدىهذه ا الحول وبسارة أخرق امكان العانف لاق 
افد را ركع الملك "عا لكون السك ل ل و 
مناطاهذا التمك ن الذى يظهر به وحه كونهغشساء فعدم الشرط وهو التمكر. ن يناقى اك السك 
وم الغنى » وعليه فى عن رلك ساد 00 الى امنا ققواله 1و 
لمكمة الغنى تنويع الشادة إأى أن سس املك هد 00 وت الذى كذ 
اتناك ال مرتدع اله الثااق رخاز المكم لزنا ست لمتكمهو زرحم 0 
حفظ النسل وبقاء النوع ا 2 ا عه عند شط النتر 
وشرطه الاحصان فاذا عدم الإركان كات معذورا فعدم 2 وهو اأرجم مع بقاء و 
ال وه حفظ التسل لدان حكل النشلر بخحصل 2 ا حصن وغير ا حصن . ولاق 
عليك 0 لايق “قغاله هذا تطبيقه على 0 عليه من 5 شط الى 
مكمل لمكمة المسكما ى اقتضاها لانه لا يوحد فيه سكمتان متنافيتان بين عدم الشرط 
3 المكم. أماعلى ارات 0 فظاهر م صورناه #ومثالهالثألكءنشرط السبي فالقتل العمد 
العدوان سبب والتعا ضع وحكمتة المترتية مهن شرعية 2 عَدَه ادر امات كن 
تخرطهالكاءة مغ لاقت الاعلن بال دتى فاذا عدم الشرظ وهو التكافوٌ اختلت حكمةالسيب 
وهى|ازجر واستتاب امن ع لانه يترتب على قتل الاءلى لاد مقشكة ادع مدع لانه 
لاتقبله النفوسءفعدم الشر 5 1 2202 أيضاع ومثاله الرابع هنشرط السيبب 
ها فالصلاة سيب لاثواب 0 الانتصاب ا بالخضوءوالادب 0 شرطهاء 
لاجم الطبارة اق حك الخضوع والادب فلا د فلا سرب ام وهو الذمااك 

وقولهسواءععلينا ال يشير به الى “أقلوه فتقسيم الحنكم رمك ال «اجملهالشارع عو 
ساوقا حملة غلامة وما حفله ركنا ا 6 لاه و مر ر امكل 20 أت الذى وضعه 
لعا رع لمكم فكان ذلك الحكم موةوفا عله ان 21 الا لاه اوس ددن الحكم المشروع 
لذلكا اوضوع يعنى بحيث ”تلقاه العقو [السايمة بالقبول والتسايم 3 هذا يس تسعليهعند العقل 
هذاه اكفيكم فيسمى وضع العلة كالقتل العمد العدو نالوجلا نتشار العدوا نو جءلهالشارع علة 
للقصاص لا بطال انتشار القتل 0 الت ول اللشايعة تقتن رتك هد[ الى م على هذه 
العلة لانهلاءمته ظاهرة و ان > كانكالتامية غير ظاهرةالا 00 يقال 


بم النوع الثانى فى الشروط. (المسألة الأأولى) 


( 


سس _ -_ آم عد ل لل لل للج يبه هل لست 
يلللللسلل 222222 ----2222” 


وكذلك ميراث المتوته فى المرض »ء أو تأبيد التحريم على من تكح فى العدة ٠‏ 
الى ككير من عا" أو يعتبر جعل الشارع ذلك سبما له#صلحة ا ممرتة “ولا بوثر 


ق :ذلك قصدهنا التاضقا ٠‏ فبنتوى فق الب مم الأول ؟؛هذا محال لمجّبدن 
شه اتساع نظر ولا سبيل إلى القطم تحن الام : فلنقبض عنان الكلام فيه 
النوعالثانى فى الشروط؛ والنظر فيه فى مسائل 01 

ردم ابر و لى 


ان الم امالك رط فى هن الك ليها ةا مك لالمشروطه فما اقتضاه 
ث المشروط » أو فوا اقنضاه الحم فية وك نقول | أن] لرلياة امكان الناء 


قلوهها فيد ن شراجا ب واكاك أشوبان اللائم نوعان ما: الى قي فكذا 
العرط جر ط ميوت ف .وأن الشرط مطلقا فى الحقيقةيرجع الى أنه مانم 0 
5 عدمه 00 منعه لجيه وجو ا خرط السب بعشلا عدمه على أه بيه 
٠مثاله‏ الببرسب ف ثروت الملك, وحكمته حل الا نتفاع » وثرطهالقدرة على تسام المبيعء 
0 يقتضى العجز عن الانتفاع. وهو خل 1 الانتفاع .وشرط الحكم اختلقت 
2 :لفن ع قائل اتغذنه يغتفى 0 تنافى ال و3 مض “ل 
مكيتين مطردتين تنافنتين . فلذلك قال ل غبره رط السك ما أغتيا ل عدهه على كي تا 
سس الحكم توم أوه بالصلاة فهى ست للحكم وهو ترتب التواب وعدم العقاب» وحكمة الصلاة 
اتوجهلجنابالقدس » وشرطهاالطهارة فعدء الطهارة يشتما ل اعللىة أمى هو مخالفة الشارع فى 
حعله الطبارة شرطا للثواب ؛ وهذاينافى الحكم وهو حصول الثواب وعدم العقاب:وا١‏ كت 
ا مطلق التوحه لجنا بالقدس دمو جودةفما م . 
وعليه فشرط السب عدمه يمخل سكية الب فلح ارج كه عنهأيضا. .٠وشرط‏ ل الحكم 
يخل بالحكم وان كانت حكمة السبب مودودة:؛ فلتعد الى بيان كلام المؤّلفومقارنته ما 4 
شل أن'“الغراظ ما كان مكيلا لازا فا اقتضاه المعروط . اى فما ترتب على 
1 من المكة أي واذا و 0 له قى حكته قمدم القرط محل 
9 مخنى أن هذا هو شرط السبب . ثم قال أو فا اقتضاه المكم فيه »أى يكون 
الشرط مكملا للمشروط لا فى حكمته هو بل فى الحكمة الى اقتضاها الحكم الحاصل كاه 
هذا اللشروط ؛ واذا كان كذلك فعدمه يقتفى حكمة م ل حكمة | الحكم 6 5 نخى أنهذاهو 
ا على ارأى الا ول الذى اعترض م على كل شرط الحكم » 
لبعد مت متنافتين : احداهانى عدم | 0 وهو مالم 
يذسكروا له مثالا فضلا عنو اطراده 


اذا قصد بالسبب الممنوع مايتبعه من المصلحة عومل بنقيض قدده 51١‏ 
التصدران و انقصد القانا ,التشواءاغيل قطده لحصول اللبراشا. وقضيد. العاميت 
الانتفاع 4 غير قصده لضمان | أ:ممة و وإخراج المغصوب عن ملك ا مخصوب مله +٠‏ 
و إذاكان كَذَلء - 2 الجا بع الذى : بقصده القاتناذا. غاصبعل حراه » 
ورتب نقيض ا 0 تلت ودلك ققاطة د أن الما:صوبمن بده 


ا قيمته ٠‏ وهذا ذااهر الا سق فيه الذر بعة 
( والثالى ) أن .بقصد توابع الب ىق َك الى تعود علمه بالمصلحة 0 
كالوارث يقتل المورء ثليحصل له الميراث » والموصى له يقل المودي ليحصل له 


الموصى 6 والغاصب نقصد كلك المضوتك شغهره 0 مكلك 6 
وأظلبة ذلك ٠ ٠‏ فهدا اله سسب باطل ؛ الك زالشارع م ل إل شنامقن خطاب 
التككادعة ليحصل باق خطاب الوضع مصاحة 3 د عشروعة 0 فى ذلك 


ار رك سوا تور نك كو درق دلت التدحيت 300 
مناقضا فى القصد لقصد الشارع عينا'""» حتىلايترتب عليه 80 : 
فتنشا من هنا قاعدة ( المعاملة بنقيض المقصود ) ويطاق الك باعتبارها إذا 
لص لوعن وود ا سق مال العاتن ث2 
ومقتضى الفقه فى حديث”*! المنومن جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة؛ 


)١(‏ وهو هطلق الانتفاع بلامقابل 

)١(‏ فقد قصد بأ لسبب بعيئه الى المسبب بعبنه الذى ى يجعله الشارع من عن به. فليس الغصب 
5ل قةمتلا من اسان املك نظا ر :الشارع؛ولكنه كد الك ل رةه الا 
لقصد 9 (عيئه 

6 ات 55ت ! م .يفرق فى القصد» بلقال (القا ل لا رت )اذا 1 در أ 
بالقتل فظاهر .وان لم 1 قصده عومل بذلك ا دار بعة . ولو ]أ لمقتفى الفقه 
فى الحديثين كان 0 

(2) هوا 00 الطول الذى كتيه ل رَدَى الله عنه إلى ا دينو<هه الى 
التخر بن وقيه م جمع بين «تفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) يم اللخارى 


ا داود والنساتى. ف وّخذهنه المعاملة بنقيضالمقصود 0 تعد فيه كا لفة التسبب الشرعى 


انيف المسألة]الامة ضغي 


مسيباتي] ) الامن ياف سنه * الذزا راقم 4 كافامرياة اللناتل وإن كان ل بي 
ا لقتل يا قال تحرمانه ل تفيل 
المغصوب فى بد الغاصب أو أتلفه »فرن من أحكام التغير أنه إنكان كثيرا 
فصاحبه غير مخيرفيه » و يجوز للغاصب الانتفاع به على ذمان القيمة » على كراهية 
عند بعض العداء » وعل غير كراهية عند آخرين 

وسبب ذلك أن قصد هذا المتسبب ل يناقض قصد الشارع فى ترتب هذه 
الأحكام ب لأنها ترتبت عل ضمان القيمة أو التغير أو جوعهما * و إنما.ناقضه فى 
إماع اليب الممهى عنه: والقصد إلى اليب ننه لييحصل يه عط /1 | 
غير القصد:.الن.عناا. المببيك” ميته الذى: نوا تاشورء: و الضان از الاقممة أو 
جموعبما .و بينهما فرق .وذلك أن الغصب يتبعه لزوم الغمان على فرض تغيره ٠‏ 
ضجن القينة وشح التدين الناتىأء عن العصب اعون وجي الدب ا 
طار لدوب نبة التاضب ملكا ذا "حفظا ال العَاضي آن لمنسل )اطاة 
باطلاق ضار مل كراتماً لاياك القية :طلية و زلا زللسن شين +فاتلك 


49 بالتأما ةله ىَ بينالقتل والغصب ؛»حيث ارين قاعدة سد الذرائم فى الاول 
دون الثانى .فرتيةالئفس فى حفظ الضرورباتغير مرتبة المال. وأضاق الغصبلا يضيع على 
لمغصوب منهثىء »فيمكن تدارك حفظ مالهبالقيمة ولايتاً ذلك فى النفس بعدالقتل 1 
كل قاتل ادعاء قصدالتشنى ولو كانقاصداللتوا بمكالميراث »لانه أمر مستور عنا .فلو ألعذ هذا 
لطاحت نفوس وهدرت دماء وراء ستار قصد التشفى فقط 

(؟) أىفقتصد الغاصب بالخصب الى مجردالانتفاع بقطم النظر عن الملكغير القصد من 
الغاصب بالغصب الىالملك .وحيث ان الاخيرلم محصلمنه فلايقال: كيف ملك بسب الغصب 
وقد ناقض قصد الشارعء ع حيث لم يجمل الغصب سببا فى الملك ؟ فانه إتما الت هل السيب 
الممنوع وسبب الملك هنا ليس هو الخصي, المنتوع ٠‏ بل "السبب التغير والفمان وان 
ترانبا عليه ٠‏ فلم نين املك على سيب نأقض فيه قصدالشارع #ويبق الكلام فما ! لوقصصد بالخصب 
القلك ولم يغيره بنفسه بل حصلفيه موجب فوت الخصوب بدون اراديه .هل يكون حكمه 
صضحة كه بالقبمة أعلا ؟1 يفرقوا فى الفروع بين القصدين»تىحصل موجب القوت» كأنهم 
م يفرقوا فى قتل العمدبين القصدين التشفى وغيره فىحرهأنه من توا بع السبب الى تعود 1 
القاتل بالمصادة 


اذا قصد بالسيب الممنوع مايتبعه من المصلحة عوءل بنقيض قد ده ب88؟ 


ل ال ل تين الى الت ىسني ة فنالا يان 
فى خطاب الوضع 

تكن هذ السبب الممنوع يسيب مصلحة” "من جهة أخرى ليس ذلك 
سببا فيها ‏ كالقتل يترتب عليه ميراث الورثة » و إنناذ الوصايا» وعتق 
المديرين » وحرية أمبات الا ولاد والأولاد . وكذلك :الا تلاف بالتعدى 
ابيا رك لتعدى المتلء ترما لتطشيئةالقكمةة: والمضلك بيترت عليه 
لك المخصوب اذا تغير فى يديه » على التفصيل المعلوم » بناء على تضمينه . وما 
أشبه ذلك 

فاك الخدررك] الأرول الماقل لالع عد التنيى البدهالاً معان امعد ليها 
اللة تن رافك ادئ لهانم أنه تعدا اشرب الثالن :اوهو إذا عمد 
فالقصد اليه على وجهين : 1 

(أحدما) 1 بقصد به المسب الذى منع لحا لاغير ذلك شو 
فى القتل » والانتفاع المطلق فى المفصوب والمسروق ٠‏ فهذا القصد غير قادح فى 


)001 ىْ خرانت عليه أمو 5 فرعا له أ حكافه ومست هاه ات اكاك السب الممنوع 
لبقصد بهذلك فى نظر الشارعء 6اتقدم فى الذكاح يترنب عليه الطلاق واذم 06 هن مة | صده» 
لل لطادق الاق ملك اعضو .الث أن هذل حكن أن قال 'ق 15 ها طمئثة الاسياب 
إل رع اانا عي متصودة اليك خارف المدروعة فتقش مادق عانها مقضوة الست 

(1) هل يعتبر شفاءالنفس من غيظها بقتلمن ذاظبامصاحة ؟وكذا مطاق الا نتفاء بالمسروق 
والمغصوب بقطعالنظ رما بتر تب عامما من الماك . الظامن أن ذلك كله لايسمى مصاحةأع مرا 
معتدا به شرعا له احكام»كالملكفبو مصاحة لها توابع كثيرة 0 وحه لادراج هذا 
و الك د الكاف الذى شرك علة مصلحة .وان حمل أله أن حمل اما ثالثا عر الضزين 
لد 1 رين . برشدك الىان التشى وما معه لك مضلحة: الما المقضودةوله(فيذًا. القُصِد غير 
قادح فى ترتب الاحكام المصلحية) يعنى كلك المغصوب » فيؤخذ منه أن التشفى ليس حكما 
مصاحيا 


ا » الممالناخ ام عه 


لذ نا تقول :عفرن ممروعا بالدشنة “الى حو سان در ا 
لا.مطلقاً :> عا كان ,نصح التسدب ب مطلقاً إذا عم شرعيته لكل مايتسببعنه 
انا خلا ير مافرضنا الكلام فيه:من هذا : بل عامنا أزكْ 
كم رح اا 1 اع لأمورو إن كام 
ع أ عمبا وتقرتت عامها ب كالتكاح فإ نه مشروع اع لأموركالتناسل وتوابعه » ولم 
- رع عند احمهور اتحليا ولا ماأشبهه ٠‏ فلما عامنا أنه مشروع لأأمور مخصوصة 


يغ ”7 


َك ا لو ا الك . فلا تصح مشروعية الا/قدام حتق 
يعرف ال؟ 


ولا قال : الأصل الدواز 
لأن ذاك ليس على الاإطلاق . فلأصل ف الأ بضاع المنع الا بأسباب 
مشروعة ل انات الأصل فى أ كاها المنم حتى تحصل الذكة المثروعة ٠‏ الى 
غير ذلك من الأمور المشروعة بعد محصيل أشياء؟ لا مظلناً .:فاذا يبهذا 
وتطنيسيب 6 لد ما قصددالشا, 7 بالتسدب المشروع 1 نتصده» 
وجب التوقف ختى يعرف الك فيه . ولهذا قاعدة يتين يبا ماهو مقصود 


الشارع وى مسببات تكله وما ليس بعشروع 12 ا 
222 المخاصد 


الات و8 عام 3 


ما أن الأأسباب المشروءة يترتبعلهاا<كاءضمنا كذلكغير المشروعة 
نقرتبة عليها أيضاا<كام ضسنا غ كلتل يتزفت عليه القُضاص » والدية. فىغال 
الجالى أو العاقلة » وغرم القيمة ان كان المقتول عبد! » والكقارة . ,وكذلك 
التعدى يبرتب عليه الغمان والعةووبة ٠‏ والسرقة يعرتب علبها الضمان والقطع 3 


فصل فى القسسم القإلت عن المسالة الثانية عششرة م » 


المعبود قاصداً بذلك التقرب اليه . فك تصح العبادة المنذورة أو احاوف علمها 
وإن لم يقصد مها إل حل اليمين ‏ و إلا لم يبر فيه فكذلك هناء بل أؤلى 
كيك لفان بيع سلعة يملكها » » فالعقد ببيعها صحيح و إن لم يقصد 0 
بذلك إلا 0 اليمين . وكدلك ان حلف 0 0 ويديح هده العام أو 
5 ذلك 

وهذا كله راجع لك ا مللان : 

) أحدما ) أن ا الشروعة للمصالح لايشترط وحود المصلحة فى 
3 ل ل ل 5 

07 )ا الام القادية اها سير ف محف أن لكر تاس 
لقصد الشارع ٠‏ ولا يشترط ظبورالمواففة ٠‏ وكلاالاصلين سيأتى ان شاء الله تعالى 


سل فصل :]4 


ريك القسم ل لاب 1 
ظد. ع الشارع وا ا ٠‏ وهذا موضع أظر» وهو محل إشكال 
وافقناح ها ؤذلاكة أاالو تسشنًا لامك أن 'نكون ذلك الكلدئك 6 ذأ 
كيك المفروض ؛ كا أنه كن أن يكون ا الا لديز د ون إل بالا 
ل الحبيك غير مشروع دعل الشاى يكن مشروكا 4ؤبذا ا 
أن لكف مشزوعاً أ أو غير مشروع »كان الإإقدام على التسيب غير مشروع 

فاك :إن الصدت فك فرص م 0 الجلة ء 0 ار 


٠ 07 5 0 0‏ والاوص” ب إل بيترتب عليه شىء من “مقاضد التكاح 
المذ كورة فماسبق 4 «ثالها 50 50 ا . وقانا على الجلة أى ا 4 وعطلق 5 
كم #مسم 6 وف للا ركان والشروط ا :وكيد لاحصر ١١‏ ستفادمن .اغا 

20 ظهور أن هذا كم بدخل نحت قاعدة مرا المشتمهات 


الموافقات ج ١-ملاا-‏ 


01 المسألة الثالثة عشرة ( فصلمنها) 


للمطلق الأول» بصورة تكاح زوج غير » لابحقيقته . فل .يتضمن غرضا من 
أغراضه التى شرع طا : وأيضا فن حيث كان لجن السيوء آمك قبا 
معياغرفاً أو شرظاء فل كد أن تكون نكاعا مك امكتراره زارفا ا 
ممنعه عتمد ؛ فيوقف 0 على أنه لول يكن فى تكاح الحال راو ض_ولاشرط » 
وكان 
ته ارد الاستمتاع على الجلة » ثم الطلاق . فد قصد على الة مايتصد 
بالتكاح من أغزاضه المتضودةءوانعضين 7 خلكالتؤد إلى الأول ال التق وال 
قول » ولا :تضمته عل قول . وذلك بكم التبعية . و إن كان هذا مَك الأقوال 


الزوج هو القاصد اذللك » فإن بعض العاماء يصحح هذا التكاح ؛ اعتباراً 


١ 


الم رجوحة » ولا عد من وحه من النظر 


10-2 
72 
ا 
فت به 


ن خَل اليمين اذا قصد بالتكاح لايقدح فيه 4 أنه لونذرأ؛ 


5-2 
. 
عل ان 0 


ّ 
حاف على فعل قر بة من صلاة أو حج 6 4 أوضناه 1 0 دلاك من 
العسادات 1 يصحمنه قر بة .وهذامثلهفلوكان هذامن اليمين وشبهه قادحا 
فىأصل العقد » [كان قادحا و فى أصل عاد وك التوجه بها الى 


)١(‏ (لعن الله الحال وا محلل ل 7111111 38 داعال بعدا 
عن محجدة التسبت لانه + اش , تل 2 عله ٠قصد‏ من مقأ صد النكاح . لاف نكاح التحليل الذى 
د ٠‏ الوطء وعد سدو له فلا يغارق كا حصل 5+ كر كم الوطر ؛ولكنورد 
النس فه تخصوصه اموياس ووسبدء اديه روا لاوم دفعها بتحر بمه ووا: ت إذا :مات 
وله بعد(اذا ل مك ” سر اوض ل شرط وكان الزوج هو القاصد ذفان بعض العاياء نص حح التكاح 
اعارا أنه الح 0 تعار وجه «أقلنا و[تَشياة المنم له : ترجع الى عدم وحود منافم النكاح الشرعية» 
دنا حاصلة 5 لى ا لجاة .ولا الى القتصد 5 نه م 0 التصد 5 ن الزوج رمت خأن 
ضعح |! يت 8 فالكلام م فى هذا الح راوض الميين للروج والزوحة والحال المأؤدى الى امصلاعا 
الأخلاق وقول ل الجيع ما يهبةازنا .عن تعتبرازوجة للاوال هرما لاحئى. هذا :الوقهانقنة 
قْ نارهم : الامنا 3 ر اصح ان يزجم قمه للوددان ليعلم مقدار مأيميب الكرامة ودزة 
النفس من حجر ١‏ 7 

(0) أى تضمن تكاء ا'تحليل مع مقاصد ١|‏ دكاح الاماءة سملن :ءود إلى انزوج 
الاول أن كا / ان هناك ١‏ تنا وشرط :وال اعضوم بل ل يتضمن دى ع8 الشرط غواعما هو امس 


مم ولنس مقصو دا فلا ممنم صحة اأعقد 
#بعى 6 2 9 6 


امالك القالقة عقر وروت متب ) > 
كذلك » فلا دليل فى هذه المسائل على مذاكنا 
- فصل ]د 


كك سل ف طن 0 هه 4 موعن مشت العليق. وأنا 
مسألةالتكاح لابر فىاليمين وما ذ؟ زر معها”"» فإ نه موضع فيه احّال للاختلاف؛ 
وإنكان وحه الصحة هو الأقوى فن أظا اكع ديكا من عه ف 
120000 ّ عر تك 
ا كاك عل دك لذلك - أشبه النتكاح المؤقت عل يوز . هذا وانكان ابن 
بحك فىمسالة نتكاالبر ا أنه لابقع به 0 
وهذاكاف فما فيه من الشببة . فالموضع محال نظ ر اجتهدين 31 رنظييا الى 
مذهب مالك » وجدنا ذكاح للد 00 م لغرضه 1 « 0 000 
3 «رفع 5 اليمين 00 به رفع البمين . يكتى ١‏ نانك قصرف لاد لكا 
المشروع 0 به لمرأة للاستمتاع وغيره من ةاصدهء إلا أنه يتضمن رقع 
اليمين وهذا غير قادح . وكذلك النكاح لتضاء الوطر مص ود ارا 2 3 
قضاء لمات ل الهو 
من الطلاق الذى جعل الشارع له . وقد يبدوله فلا يغارق . وهذا هو الفرق بينه 
53 المتعة . فإ نه فى نكاحا للك ع اضرا الترقنتة 
7 26 اح التحليل 1 لم تقصد به 0 بالتكاح م اا قصد به ليل ١‏ 


00 بناء على القول باحرا )1 على اصله ولو لم توجد الكمة بالفءل هتى كن المحل 
قأبلا فى ذا نه وكان الماع خارحا عنه 

02 هده الكها دل لل 6 5 0 أل التعليق 0 َك التعلئق أيه عن فيه تحتق 
السك بوحة. 1 5 هذه فانها ليا مان من كت فها دوحوة مشافع النكاح ومعاصده 
0 ٠غانته‏ 1 4 < بسها وصد ا اللذةولو ١‏ شو السك بها عل اليمين ببعى والغالب 
ند : يسك بها : :أو قضا ء و ل 2 حق ى اذا 0 فاوق وهكذاءن ع لمق اصد الى 
ا القرق أن كلاه 0 0 ل الها 8 قأيل 1 ل ل ا 


الاولى مانع ن الحصول وفى هده المساعا لله د مانع مضه 


نية الذراق بعك ديك 1 خارج ل مابيده. 


عه المسألة الثالثة عشرة 
هومظنة .صاحة موجودة فى الخارج فد ساوى مالا نقنل”'" المصلحة لافى الذنغن 
ولا فى الخارج» من حيث المقصد الشرعى . واذا استو يا امتنعاأو جازا ؛ لكن جوازهها 
يؤدى الى حواز مااتفق على منعه ٠‏ فلابد م: ن القول . عنعما مطلقا . وهو المطلوب 

( والثالى ) أنا لو أعملنا السيب هناء مع العل بأن المصلحة لاتنشا عن ذاث 
اليبس ولا توتجد به 6 لكان ذلك نقضباً لتسيزالةًا - ع ف شرع المك ؛ 0 
التسبب هنا يصيرعبثاً : والعبث لايشرع » بناء على القول بالمصالح . فلا فرق 
بين هذا و بين القسم اليا ول وهذا هو معتىكلام القرافى م 

(والثالث) أن جواز ما أجيز من تلك المسائل» إنما دو باعتبار”" وجود 
االمكة؛ فان انتفاء المشسقة بالنسبة الى الملك المترفه غير متحقق» بل الظر: _ 
ع ل ا 0 ول تنضيط» فنص 
الشارع المظنة فى موضع المكة مقطا لنرالى الس 124 ل 


ف 


نا و 0 ا المعلومة » وان 559 ا الم كتين لاينة معادعة . وجعل 


0 العقل الها ابل 2 لانه غير منضبط فى نفسه . إلى 
لام نذلك > ١‏ 6# ابدال الدرم عثله » فالماثلة من كل وحه قيدانصو 
عقلا ذا نه 0 إلا واسنيمًا أكتداف ولرافع” اويا 21 نام 
مختلفين إلا وبينهما مشاببة ولوفى نفى ماسواها عنهما . ولو فرض العاثل من كل 
وجافهو ذادر » ولا. يمتف مثلم .أن 5-7 دوالخالنى اللط ىدا تاوف براي 


. 8 ٠. ا‎ ( 3 ١ ١ 
والديناك 2045 وه ال 1 ى الجواز لذلك . واذاكان ذلاك‎ 

)١( ٠‏ وذلك كتكاح القر 2 الخرمة التفق م دذعك 

(؟) أى فقوله: (وكانيلزم ألا بصع العقد ألبحة) 

(١‏ ى فاد بد من وحدود #ظنة المكمة فسالا .وهى٠.وجودة‏ كذلك فى 0 -ألة الملك. 
والمشقات»تفاو نه فى ال قطاف! سوال دق المنك المترفه يحصل 0 تئاسيه. 
واذا فر ض أنه لم يحصل له مشقة فلا يضر 3 ن الضابط هو المظنة وهى «تحققة فضهء دون 
مسائل التكاح والعتق ع ا لعابة لكان ل يوحد فها مظلنة اللشكية معزلقا 5 ل «خطوع ع فمهأ بعدم 

1 عسي 1 
١ك( ٠‏ !! 3 الشذسبة وغر البرىء » اى فان لم بوحد اخختلاقق ذات 


ى يميق : . ع 
باوصاف أخرىلاحقة لهبا كا أشار اليه 


: ٠. 
الدثارين 0 أوصافبيا اللازمه )ققد بوحد‎ 


للد ساف الشرس لامر حارس ل ترق افشروغرنه 0617 
رقف ل زود يها لشي عل /وجرة:الحكلة ء لان اللعكقة لازويجه. الا عمد دقوع 
ِ 4 0 
السبب .وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة .وه و دور حال اذا لايد 

1 الاتقال اك اعتلفاز مظعة: فزن الحا ديا عل لد ما 
اع 3 ا 0 على قاد عق اليه بأ بأوجه ثلاثة : 

تعدخ أن؛ فول اخهل إكا"ان: شعو عرعا "يكرنه قابلذق "النذحن 
ا ا فرص غير قابل فى امارج ب مما له 2 لجخ ل الضيب شيه. 
وإما, تياف دارع فالا توش كنيد ق الدارح لامشريع أ اصلا كان 
0 وستاياضم ذهنا فالا أفان كان اللا 3 شو غير 00 ألا ياب 
لكان تدعت لمصالح العياد ؛وعى حك المشروعية “ا ليس فيه مصلحةولا 
6 اما قالعلى اجملة ليصح السكلام فتدخل مسألة الممك متلا نكا الاسيية لخر 
قلاد ناكل ] عن التتع ل فان اعتياره نض كرا م المشاع اك 0 باطراد السبب» 
وعى 0 توحدة ها با مظنته ىّ جدومن ال ل «هبا كان 5 بلا وحاءه ا ا خا كل 
قى التكلام فى تحديد المعنى الذى أفاده هذا الدليلالثالث ات «لى فيه ا ثانيا عل 
اي اعتما 0 »وقد ا ستد عليه ولا, 1 نه يلزمه باطل ور كان اللذا ل 
الء تراغنةا مد توزة فى قصر وفطر الملك وابدال الدرهم بالدره, باطلة 0 | نها دتفق عا ا 23 
استدل عليه هنا باهر عقلى وهو ان الحنكمة لا توجد الا بعد وقوع السيب وقد فرافنيا 
وةوعالسيب بعد وحود كاد 00 وهو دور باطل 8 أدى اليه وهو اعتثار وحودها فى ال جحل 
باطل فلا : يدمن اعتيارهظنة قبولا لحل اجالا .وعليه فهو وان كان دلبلا ثاثا غلى أصل ا موضوع 
زعركا. د اد عتيارا بقدول كك ل ولو م 1 1 ر خارجء الا ً 4 الشدر لد ع الدليل 
الثاىفى الفرض الذى بنيا عليه وهو اعتبار الحكمة بو<ودها فى الحل .وهذا الفرقن كان 
دري 2 3 هرد الغا لى) #حصل مهذ | الصنذيع ىع 5 ن الغموضفى و و صعر 

هذا الداما ل الثالثوتو<هه .ف عله الدليل الغاى شَّ الحققه نحته الدليلان الغا والثااث 
بقى ىع ا وهو قوله(وقدة, رضناوةو 0 لك عدا ام قان المذرو ض 
اي بعك و<دود لسكية! ليه وحو ها ذه 51 صل اله ثور الابناء على 0 8 رصّه 
. ن توقف كل مر راق الا ا ل 1 د :توقف 
7 تبارالسيب ومشروعيتهءا 0 الحكمة لادور فيه فلا يم هذا الدايل اذا لوحظ فيه 
الى ولكنه 0 أمه عا تاله قل!! 1 0 دقَدّماتالدور 
(؟) كتكاحاللوف , 01 با دعلا قاذ 5 راض ل ا 111 فها عملا ٠‏ - وحود هذاالتعائق 
غير محال 
6 اق ا واما ل ولو ذهنا فقط فشر عٍِ قه لبك 


1" المسألة الثالئة غشرة 


لاختللافن الاجناضة: نا لاقع بوك لك سنائر :اسان ل التى فدنسلها ددلمية 
التسب باطلاق ٠‏ يخلاف تكاح المحلوف بطلاقها باط:ق عفا ها ليست عظنة 
احكمة » ولا توجد فيها على 5 

لأنا تقول : 2١‏ انما نظير الدر بإطلاق » نكاح الأجنبية باطلاق .فاإن 

قلت باطلاق الجواز مع عدم اعتبار وجود المصلحة فى المسآلة المقيدة» فلتقواوا 
بصحة تكام اللاو ا ا ا امو ل ل نكا الا جنبيات . 
يلاف نكاح القوابة الحرمة كلام والبنت مثلاء فا نما محرمة بإطلا : فاحل 
غير قابل بإطلاق .فهذا من الضرب الأول . و إذالم يكن ذلك”"فلابد من القول 
به فى تلك المسائل . و إذ ذاك يكون “بعض الأسباب مشروعا وان ل توجد 
1 ياك ف »اذا كان الحل ننه كيلا لان فول الل ف قله مكللة 
للحكمة وإن م توجد وقوعاً .وهذا معقول 

مإوالثالثك) أن اغتمار وجود الحكمة فى محل عيناً لابنضيط ؛ لأأن تلك 
الحكمة لاتوجد الا ثانياً عن وقوع السبب ٠‏ فنحن قبل وقوع السبب جاهاون. 
وقوعيا أوعدم وقوعبا ٠‏ 25 ن طلق على أثر ايقاع النكاح ؛ وك من تكاح 

خ إذ ذاك | طارى. ب 1 ماع مع + وذال نل وقوع الحكمة فلا يصح 


وحود 06 فق 0 فضلا عن الفرد النادر ٠وعلى‏ ذلك لا يصمح أن جمل هذه المسألة 
من هذا الباب ٠‏ يعنى فعلى فرض أن المل قابل فهو قبول ذه صرف لامحتمل نمحققه . بخلاف 
مسألة الملك فشكل »امهل قابل و تخقق وجود المكمة فى السفر :ا لمطلق..لان المقيس عليه 
اليقر باطلاق ٠وناليه‏ تتحقق فيه الحكمة 10 + حدق لمكي فى سالة الممليفث 
بطلاقها ولا فى فرد / 

)أ ى فالمقارنة على أصور م غير ستقيمة » لانه بلرم أن بقارن المطاقبالمطاتق. والمطاق 
هنا تكاح الاجنبة حلف بطلاقها أولا .هذاهو الذى ينارن بالسفر ٠«طلقا‏ .فاذا قا ثم باطلاق 
الحواز ى السفر ولو لم :تحقق المشقة فى مثل مسألة الملك ؛ فلتقوا ازا باطلاق. الجوانى زواج 
الاجنبية وان لم تتحقق الحكمة من النكاح فى الحلوف بظلاقها 

(؟)آى اذا لم مكن انحل غير قابل ركد قابلاو' ل هنم منه مانم خارج؛ صح التسيب ٠‏ 
وتحملعليه المسائل المتقدمة الى استشكلها القراق . فينعل الاشكال 


اذا اك حكنة السدت 8 هل تؤثر فى سر وعمتهاة؟ 


أم يحرى السهب على أصل مشروعيته * هذا محتمل ؛ والفلاف فيه س تخ 
ولمجيز كَ ك3 على ذلك 0 

عل أحدها * أن القاعدة السكأية لاتقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر 
لت سن 0 هد المي قر ار فل موضيحه إن ناء الله 

ات اوضر اساض ب ذا ال كان ان ا كمقإما أن تشير عيحليا 
وكونه قابلا لها فققط» و إما أن تعتبر بوجودها فيه ٠‏ فإن اعتبرت بقبول الحل 
فقط فهو المدعى . والحاوف بطلاقها فى مألة التعليق قابلة لاعقد علميها مرا _ 
المالف وغيره » فلا نع ذلك إلا بدليل خاصفىالمنم . وهو غير موجود. و إن 
اعتبرت بوجودها فى اللحل"" لزم أنيعتبر فالمنع _قدانها طلقا لمان أو لا 
كسفر الملك امترفه فا نه لامشقة له فى السغر أو هوءظنة لعدم وجود المثقة» 
ذكان القصر والفطر فى حقه #تنعين ٠‏ وك ذلك إبدال الدرمم بمثله .و إبدال 
الدينار يمثله » مع أنه لافائدة فى هذا العقد » وما أشبه ذلك من المسائل التى جد 
المك فيا 1 ا 

ولا يقال" : إن السفر مظنة المشقة بإطلاق » و إبدال الدرم بالدرمم عظنة 


)201 2 المقاصد فى المسالة العاشرة 2 فحيك" ان امحل 6 سك ذاته »فتذؤاف 
الحكمة فى هذا الفرد بخصوصه لامر خارج لايضر فى اطراد الحكمء كالملك المترفه «ثلا لا.شقة 
فى سفره وهم ذلك يطرد معه حكم السفر هن قصر وفطر . ولذلك يقال فيمن علق الطلاق على 
التتكاح : لحل قايل للحكمة والمانع خارج ؛ فيحرقى التسبب على أرضاة 

وهذا الدليل عام فى المسائل الفقهية لا يخص ٠وضم‏ تخلف المكمة عن سببها 

(؟) اى فملا 

(0) أى ردا على اعتبار محرد قابلية امحل » وعلى الاستناد فى ذلك الى أن الكمة غير 
موجودة فعلا فى مسالة الملك المترفهالمسافر ».وكذا فى مسالة | بدا ل الدينار عثلهءوأةثالذلك. 
آى ال يقال نحن لا نقارن خصوص اللك المترفه ‏ أ لة تكاح الهاوف بطلاقها . بل انما بلزم 
أن نقارن السفر مطلقا بنكاح الحلوف بطلاقها . فى ل فى ذاته مظنة المشقة وانللمتوحد 
فى حك الأقراى بالادرة كلك ا اد تكاح الحلوف با فلست مظتة 


» المسألة الثالثة عشرة 


ما تقدم ٠‏ ولك النظر فيه راجم الى أصل اخر ندرجه أثناء هذه المسالةالضرورة 


الاك الات عر 

03 ع 0 
فذللت أن الا لاع لمكة لمان أن حلم او نظن وقوع 
اا 5 85 5 ا ات 
المسكة بهء ألا . فان عل أو ظن ذلك فلا إشكال فى المشروعية » و إن لجرل 
ولا.ظن ذلك فهوعلى ضر بين : أحدها ان يكون ذلك لمدم قبول ال حل لتلاك 
فان كان :الأول -ارتقفت المشروعية أضلاء فلا أثرللشل تبرعاً /النئة 
بالنسبة الى ذلك الل ع مثل. الاجر بالنسبة الى غير العاقل .إذا جتى » والعقد 
١‏ . 5 0 3 8 - ( 
على الجر واممز بر ؛والطلاقبالنسبةالى الا جتدية7١‏ والعت قبالنسبةالىملكالغير<؟ 
وكذلك المتاد ت:و:إظلا قالتضتاقآت بالنسة الى قبّرهالعاقل »نوها أشية ذلك. 
والدليل على ذلك أمران : «الأول» ان أصل السبسقد فر ض| نهل كمة 6 بناء 
على قاعدة إثبات المصالح حسيا هو مبين فى موضعه . فاو ساغشرعه مع رفقد انها 
جملة لم يصح أنيكونمشروعاً ‏ وقدفرضناه مشروعاً » هذا خلف . «والثاى»أنه 

9 3 تت ا 2 . 
وعن كتلك م أن تكون اللدود وشكية لق تسل ار | الا 000 
قصد الخضوع لله » وكذلك سائر الأ حكام . وذلك باطل باتفاق القائلان بتعليل 

٠ الأحكاء‎ 

و أما إنكان امتناعوقوع 3 لأسا ل ا جى » مم 
بول ال حل من حيث لنسة» فهلن: يؤئرزذلكالأنمن ا عدارنيز فى كني الوك ؟ 


(601.(؟) أى يدون تمليق 


المسببات من حيث الع بتصد الشار عا بالاسباب ثلاثة أقسام : غ5 


وها قصدان غير متلازئين .فإن -ملهها متلازمين ,فى المسألة الأولى''يحيث. 
يؤثر أحدها فى الآخر » فليكن كذلك فى هذه المسائل ٠‏ وحينئذ يبطل جميم 
تقدم 0 فعلى الجلة يازم : إنا عطاق عدا كله 6زة .ا بظلان ماتقدم 
فالجواب من وجهين : أحدهما إجالى ا عر عضيل افرناما الاتجال تيد 
0 نقول 1 المسألة صحيمح لما تقد ممن إل دلة .وما اعترض به ليس بداخل, 
متها ولا ى منها » بدليل ةوطم بالجواز والصحة فنها .فا اتقتوا منها على جوازه 
فلسلامته زمن مقتضى أصل المسيتالة.. وما اخثلتوا فيه :فادخوله عشند المانعين. 
تسهاء ولسلامته عند المحيزين ؛ٍ لآن العلساء لايتناقض كلامهم 6أولا. شبغى 
أذ كم عد دلك/ مافعنة المعاغازه يسبل ٠!‏ .وهذا جواب) يك" المقاد. فى. 
الفقه وأصوله » و بورد على العالم ”'" من باب حسين الظن عن تقدم من السا 
الصا » ليتوقف ويتأمل ويلتمس الخرج ولا ,تعسف برطلاق الرد 
وأما التفصيى فنقول : إنهذه لمسائل لاتقدح فما تقدم ب أمامسألة التعليق 
فقد قال القرانى : إنها من المشكلات على الاإماءين . وإن من قال إشرعية 
التكاح فى صورة التعليق قبل الملك » فند النزم المشروعية مع انتفاء المكة 
الممتبرة فيه شرعا . قال : وكان بازم أن لا بصي العقد على المرأة ألبتة ؛ لكن 
العقد صحيح إجاعاً ٠‏ فدل على عدم لزوم الطلاق حصيلا لمكة المقد . قل : 
خيث أجمعنا علرشرعيته دل ذلك على بقاحكته » وهو بقاء التكاح المشتم على 
مقاصدء . قال : وهذا موضع مشكل على أصحابنا . اننهى قوله «وهو عاضد”"" 


ااه أله تكاح الخال 

6 من هذا اذل وهو أن الدايل يقتفى أن هذا التسب غير 5 

69 5 امجتيد 5 أى يءعرض عليه ليتنيه ٠‏ وذلكه ن حسين الظن , 

(ع)2 لذن فيه كساما للقاعدة ف له وا 5 الاشكال ف التفريع كما قال : (وكانبازم الابصح 
العتدالخ )وقال :(وهدذا «وضع «شكل على أصحابنا ) اى حيث ‏ ذرعوا ما يتناى ع 
القاعدة الى ساموها : 


ا" المسالةالثانية عشرة 


واحد .فان شاء! أن يقما أقا.ا لأن أصل التكاح <لال ٠‏ ذ كرهذه فى المبسوطة . 
وق الكاقى ‏ فى الذى يقدم البلدة فيرو المرأة ومن نه أن نطلقها بعد السغرت 
أن قول اجمهور جوازه 

وذكر ابن العر بى مبالفة مالك فى منع تكاح المتعة » و أنه لايجيزه بالنية ؛ 
0 يتزوجها بقصد الاقامة معها مدة وان ل يلفظ بذاك . ثم قال : وأجازه 
سائر العلماء ومثل بتكاح المسافر ين . قال : وعندى أن النية لاتؤثر فى ذلك ؛ 
يع عير بقلبه التكاح ال عد لل 22 0 اه 


عأسسده 

01 

2 

2 

_ 
ها 

ع 

3 


ف دابا لقظء إنضره نامة ٠‏ أ 5 الرجا ل بمروحعل ا ا 1 
ا وإلا فارق ؛ كذلك يعزوج على حصيل العدمة ؛ فان اغتبطارتبط» 
مالك فمن نكح اغر بة أولهوى ليقغى أربه ويفارق » فلا بأس 


فهذٍء مببائل دلت عل خلافن ماتقدم قن الناغبة الممتدل 2ل وأعيئ 9 
مسألة حل اليمين » لأ نه ل نقصدا التكاسرغية قله » و عا قصد ان نير عند 
ول شرع التكاح مثل هذا . ونظائر ذلك كثيرة وجميعه ا صحيح مع القصد 
٠ 00‏ وما ذلك 0 قاصد انكاح ألا م الفراق ثانيا ؛ 

مالك 0 م نا د نه 0 على الابدية 5 0 5 فه 10 
(؟) وامماكان هذا أعدها لانه قصد الا يدخل بها ولا يرتب المسببات مطلقا على سببها 
وهو العقد . ولكنه فى الامثلة الاخرى ير: : نب المسبب ويتمتم لكن لا عبى الوحه المعروف 
افرع ل ل مغلا .وظاهر أن الكلام وال" «ثلة الى ند نوك (وفىمدذهب مالك من هذا 
كثير )ولا يدخل فى المفضل عليه المساءئل السابقة من الماوف بطلاقها 'والمعلق حريته على 


مثتراه ؛ فلا تظور الافضلية فى الشدة ٠‏ بل كال المكين 6 لان التكاج المقصود به بر 
الهين يمكنه أن يرتب عله 0 . مخلاف المحلرف بطلاقيا 


المسببات من حيث الع قد الشارع ها بالاسباب ثلاثة أقسام /51؟ 


نت اتن ماللت 1 ا على صحة التعليق ف الطلاق قبل التكاح والعتق 
قبل الملك » 50 جنسية : إن تزوجتك فأنت طالق » وللعدد :ان اشتر بتك 
ات حل » و يلزمه الطلاق إن راكد اذا اشضيل داعم إن سالك 
ينه يا سات وج نان شتوى العيد . .وى المطتوطة عن 
+ لكك مون حافك 0 0-005 وجها الى ثلاثين سنة ثميخاف العنت_ 
قل : أرى له جائا ان يزوج ولكن ان تزوج طلقت عليه . مع أن هذا التكاح 
وهذا الشراء ليس فيبماشىء ما قصده الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثانى» 
إلا الطلاق الى 5 و شرع التكاح علد ولا والشراء الخروج عن اليد 
اه ر ء والطلاقوالعتاق منالتوابع غير اللقصودةفىمشروعيتهما. 
فا حاز هذا إلا لأنوقوع الطلاق اد العقى تان عن لصولا التكاح د الملكوعن 
القصد اليه ؛ فالنا كم 5 د55 الطلكق م والمتكرى لاقنت وكرائه التو * 
وظاهر هذا التصد المنافاة لقصد الشارع » ولكنه مع ذلك جائز عند هذين 
الإمابين . و إذا كان كذلاك فأحدالا مر ينجائز : 0 وار عسي الشروع 
الى مام بشرع له السبب » وإما بط١ن‏ هذه المسائل 

اه 2 اليس 3 كتير جدا : فنى المدونة فيمن نكح وفى ننه 
00 4 ليس من تكاح المتعة . فا ذا اذا تزوج الراواك يمان ان 
5 زوج الاق دضو" ماله وقال مالك : إن التكاح <ا ل » فإ إنشاء أن 
يقم عليه أقام » وإنشاء أن يفارق فارق ؛ وقال اننالقاءم : وهو ها لااختلاف 
فيه بن أهل 2 100 ععنا” قال وهورعيننا كا كات -الليعن 0 
تزوج ,بريد 5 دبر فى عمنه .وهو عنزلة من ,يزوج المراة للزة نر يك ا نات 
اند دوى دلت يحل دللنيتهيو امارد ق روضها. مهما 


(5)١أى_قككيان,‏ إشلحة التشنب 0 عم أن السبب لم يشر ع له 
(9) لتكنه لم يحدد مدة 5000 
69 أى أتكاح الذى الخ 


أ ١‏ المسألة الثاني عضر 


م قط الث ع صحيح » لأ ا ع ولا الحدا المشنثك 
المغروص ل > وإذا لم إشرعله فلا يشبب عنه كته فى جلب هصلح-ة ولا دفع 
معسذة » بالنسبة الى ماقصدبالسس . فهو 6 باطل . هذا وجه 

ووجه ثان,: وهو آن هنذا امنيس غعالدشة الى هد المتضود امقر وض شير 
مشمروع ؛ فصا ركالسبب الذى لم يشرع أصلا ٠‏ و إذا كان التسبب غير المشروع 


أصلا ا ذكذلك ما شرع إذا 1 رع له 

ووجه ثالث : أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب المعين » 
دليل على أن فى ذاك التسبب مفسدة لامصلحة » أو أن المصاحة المشروع لما 
. السبب منتفية بذلك المسبب » فيصير السبب بالنسبه اليه عبئا ٠‏ فإ نكارتف 
الشارغ قد نهى عن ذلك التسبب اللحاص» فالأمر واضح ٠‏ فاذا قصد بالتكاح 
مثلا التوصل الى أمر فيه إبطاله كتكاح الحذّل» أو بالبيم التوصل الى الر با مع 
إبطال البيع “وما أنه ذلك من الاأموو الك تى بعل أويظن أنالشارع ل 
و >0 باطلا للخالئته لتصد الشارع فى شرع التكاح الهم ٠‏ معنا 
شار آلا عل والفسات الناحدة والقناد 2 3 

إن قيل :كيف هذا #والناكح فى المثال المذ كور وا نكا نقصدرفم التكاح 
بالطلاق لتحل للاول » فا قصده إلا ثانيا عن قص-ه التكاح لآن الطللاق 
لابحصل الا فى ملك تكاح . فهو قصد تكاحا برتفم بالطلاق . والتكاح من شأنه 
ووضعه الشرع 1 7 ن برتغم بالطلا ٠‏ وهم وجاجق ناه تو ا | 

قصد مم ذلك التحليل 0 ول أمر” آخر » و إن كان مذموما . فا نه اذا اقترن 
أمرا' ن منترقان ذ 8 اين فل 5 7ه + : ف الانا 6 لاريكاء أحدعنًا من 
الآخَر ميقا كالفالاة فى انان ا 1 

وفى الفقه مايدل على هذا : 
او صف هنفك علا للذات ولا لوصفه لازم .و٠هعروف‏ 


وان فهو مما يتوجه فيه النهى 


أن فه خلاةا فى فأذه وعدمه 


المسببات «نحيث امل بقصد الشارع 1 أقسام 0 


ويتبين هذا عا إد آراة 3 بغادنة لدف اتفق 0 1 وغير. 4 قر مكنه دك 
0 بالذ كام كن 4 وقصده ار 200 أصل مشصود  ٠‏ ف ذا عدد عليها 


دواتالهده_ ٠:‏ كن 0 ل واد ذ| لبقصد حلها ققد خالف قصد الشارع 
المقد ء فكان باطاة واكم ع ارك هنا إدرى 

لان تقول : 0 0 مأة رض فك ف امقال كي اح 4 وَذَلك 0 حاصل قصد 
0 اشام أنه ١‏ يقدر عل 0 ب لدع عونك من وحه قد جعله 
الشارع ل أليه 0 يكن | قصده ادك ليس بعقد ؛ بل قصدا نعقاد التكاح 
ادن دن لاد دن 07 2ك أنيؤدى فيه » 0 لك الى دنات ٠‏ 
ل الائر مت ضاء . وستي النظر فى قضصدة إلى ال+طور الذى : 
يقدر عليه . فإنكان عند عزم على المعصية أو قدرعليها » أ عند الحققين 
وان كان خاطراً عل غير عر يمة » فته ركسائر اعلواطر. فل عا م 
مايصيره باطلا ؛ لوقوع ةكامل الأأركان » حاصل الشروط ٠‏ منتنى الموائم . وقصد 
القاصد لاعصيان لو قدر عليه » خارج عن قصده ٠''‏ الاستباحة بالوجه المتصود 
للشارع . وهذا القصد الثانى موجود 7" عنده لا محالة . وهو موافق لقصدالشارع 
وضع الكت فصح الست م إلزام قصد األل فلا 4 0 القصد 
إلى إبشاع السيب المششروع و إن فل عن وقو: المل به ب لآن الل الناثىء عن 
ا لداخل حت التكاييي» تقدم 

ولاب ا أو و رظن 05 ابشرعلأجدا لديل 


3 0 الى" العقد 

»2 أى «نفصدل دلا ره كك 

ه64 أى 5 بقتضيه فررض الال وكيا سشهر الم نه فو ريه الزام قصد الحا ل الخ 

(غ) فهو 9 سمت لا يبازم وصده وله عدم وهده 5 نه فعل غيره 

١ه)‏ أ انه دن من ٠‏ مقاصدااء 2 عدا الست ات بترتسعلى «سبيه » كالطلاق 
والعتق بالنسية لعقد التكاح والبيع .فالطلاقلا يكوزالا عن نكاح . والعتقلا يكون الا عن 
ملك كاله كيان هدم الأنية الاعن بناء ميدم . و لكن ٠‏ |الطللاق » والعتق ٠وهدم‏ 0 
1 تقصد با لكاح ؛ والبيع © د بماء اليك 


ا المألة دادر : 
أنضناء وإما بالقصد الكابى وى متملق المقاصه اتاد كلاذ مر يبن مدين فى 
كتاب المقاصد . والثاى ماسوى ذَلَك تما نما أويظن ْ 000 
لماء أو لابمز ولا يظن أنها شرعت ها ألم تشرع عها . فتجى الاقام ثلاثة 

عل أحدها # مايعر أو يلع إن ن السدب شرع د ” فيه 
رمم ؛ لأنه أنى الام رمن بابه » وتوسل اليه بما أذن الشارع ؛ فى التوسل به الى 
َف اطتناى الغوسل النتتع لأا ناا ن الشارع قص_د بالتكاح مثلا 
التناسل أو للا ه يلا “م بتبعه انخاذ السكن » ومصاهرة أحهل اللراء لشرفهه أو 
دينهم أو نحو ذلك» أو الخدمة » أو القيام على مصالمه » أو الهم ما أحل الله من 
من النساء » أو التجمل عال المرأة أو الرغبة فى جمال هأ » أو الغبطة بدينها » أو 
التعذف عما حرم اللّه » م حسما قلت علب الك نذا وصار إذا 
ماقصده هذا اللتسسب مقصود الشارع على اجملة هد كلف ...وقد 01 
كتاب المقاصد أن القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح ٠‏ فلا سبيل إلى 
القرل ناد د لتحت 

ال :ناليد ل الاتتقاع جردا لأسن دون ف ال ا 
بالعقد ا ولاء فأ نه الذى ينببى عليه ذلك القصد . والشارع إعا قصد: 3 
أولا الح » م بيترتب عليه الانتفاع . فإدا ل يقصد إلا بحرد الانتفاع » ققد 
تخلف قصده ع نص الما كن 1 0 الانتفاع غير صحيح ٠‏ 


)١(‏ لعله سيط ل هنا كلة(اذا) . وبعدةوله داتعليهالشر بءةسقطت هذه الجملة (وتعد الشخص 
المتسبببالتكاح التناسل وحدهأو هو مع بعضالمنافم المذكورةأو جرد بعفىالمنافم غير التناسل) 
11 اذ! الخ ٠‏ وبهذا باتثم الكلاء 
(0) فالتناسل اعد 1 6 كاري اعحديت :زوه وا الولود الودود فالى مكاثر 
بكم الامم )فجاء بصيفة الاامر على طر 000 ن من حغل اللكلف تم ا 
المقاصد .وبقيتها بع : فالسكن كيا فى 0 0 أن خلق .لكم من أنفسك )؛والمال 
والجبال الخ كم فى الحديث ) تكح المرأ ة لاربع خصال للها | ولحسبها ولجالها ولدينها) والقيام 
على المسالحميا 3 بام و بن عبد الله فى تزو<ا المرأ ة الع لش للقيام عا لى مصالح اخواته . 
وهكذا الباق . فكاباءقاصد للتكاح أقرها الشر ع 


الكالة القائلة قمر م 


00 
فصل" 7 2 


ان لحي لطر 1 سنو اكر الا نلنياق فل حك كانت 
ا ركه أو عي عدت أ عور خزةامااىى#داعره فق نظر 
الشرع علا من جهةما ى أسباب عاده: لمسببات عاددة٠‏ فإنها إذا نظر اليها من 
هذا الوج هكانالنظر فيه اخر . فانقاصد التشئى بقصد القتل 0 د 
مصلحة أو دثم مفسدة . وكذلك تارك العبادات الواجبة » إنها تركها فرا 
العانب التمسل .6 ا الخ ال > عة والراحة ”5 ن جهة ماهو 0 
الى اد كارك راطاذى اع بشنت 0 اله كن شا د الصاط 
ايا كان الناس فى أزمان الفترات + والمصالح والمفاسد هنا هى المعتبرة 
علائمة الطبع ومنافرته . فلآكلام هنا فى مثل هذا 

امسا الماك 6 

لدج دن حيناتى ا شرعية لمسسات _إعا شرعت لتحصيل 
«سبباتها » وهى المصالح الجتلبة » أو المفاسد المستدفعة 

ا إلى سساح صر بأ أحدضا 0 يد 


١ 


إل وى مساق الماسيتالا صلية”” أوالمقاصي © الأو 


)١(‏ نقصدبه ايضاحاللا ص لالسابقق المسألة ١‏ وبدفع هه أقال: كه 0 الانشات 
الممنوعة 8 للمصالح »والعاقل لا يفعاع | لت سءدت 5 معان ا ؟وخصله ا لمسس 
| 


ما بعتد 8 الشارء ل عليها ا 0 
. ا 7 02-7 


المراد بالمصادة ماهى ملائمة لطبعة 5 ل 
(9) أى عابا أو ظنا بدائل 0 وهأ حاء له فى بيأنه لهذا القسم 
(>) سباق أنها مالم يكن فيها حظ :اشكلف بالقصد الا“ول ءوانها فى الواجيات العيئيه 
والكفائية .وهقابلها ٠ا‏ كازفيه حظ لامكاف ويوّكد الشارع فى طلبها احالة على ما جب لعليه 
اا 0 اش الكلاتا اوانيل الشووات اد وناته فى السآلة(التائئة من التوغ. ارا تي 
المتاملن بالحواضة "2 
(4) مغايرة فى العبارة 


5 !فصل اذا نظر الى هذ: المسائا ل من جهة التسدب اختاف الك 


7 . 


فأما وتنا ن السبت الممنوع + شور ما دض شيك الضاعة 12 


السيت لمشسروع وي د عن المشروع «فسدة 


5 وك ااهل العيدة 


8 


تقصد شرعا 6 0 المنوع مصلحدة تقصد شرعا ع 


سذ 


طرق 1اعشنية مانا اتام ا تَمَدكا 
ا- 030 5 . . 52 . 


يي 
قطعا أو ظنا كتغيير المغصوب فى بد أأخاصب » فيملكه على التفصيل المعلوم . 
وواسطة ل ننتك فيها اليك النةء ول تدك قطنا0 .ل الا اا 


> نبأ وم 
هن 11 اذا:نظرنا الى هذه المسائل الفرعية مهدا الأصل المقرر٠‏ فان 
١ 1 0 - : 1100 .1- 1‏ 
دئمات من حهة احَوّى كان 110-18 آخر © ونردد الناظزون فمة ع ل ذه لصير محلا 
ِ وى مي 2 مدضن 2 1 و > 
للتردد . ودلك انه فدتمرران إهشاع المشتكلف الاسساب.ق 0 إشاء المسسات؛ 
إل س١‏ 


١ 


3 
و إذاكان كذلك اقتضى أن المسبب فى حم الواقم باختيارة » فلا يكون سندبا 


- | 
35 
تسرعب ( ولا ف له ممدو ى : فالعاصى إسهرة لاشّصر ولا يشطر ؟ لم ل 


وشاع 


ع 0 
كانها واقعلة بشعله » لأنها ناشئة عن سبيه:. وا لمحتال :للحنث بعخالعة اغراتة » 
لاتخلصه تشالة ٠:‏ علوت 4 5 3 ع اذا راجعها 0 وكذلك الحتال أراجعة 
اذ ف 
١ 5 . 9_ | ١‏ . ع 
رهدتةه ونكات لجل :ف دمأ اشسنة دلاكت 5 فينا ادا زه حم اللا ملا كانت المسائل 
الى # . . - . 0 


3 1 ٠. ,1 
ٌ ١ 


ف ححا لاحتياد ونش برحح عتدة اصا قال عقتضاء وألله 
١ 1‏ . 


١ ١ 


)١(‏ آى فالامثلة المتقدمة جميعها ثمر دَلذإلك 
وم فالحلةم.دخوا ل فها عى 1 هأ عقده واحدةقصور نه عقد تين ٠‏ فأيمس هناك شمثاذ ناحدهما 


> 03 مسمما 52000 أنتج مي هو سلب قف مصادة تعسك بها . حلاف كا | له معييالة 
5 3 
الا بقه فتامل 
١ . 0 , 5‏ 
(ع) ححسن مراعاه الظن نطااء امتقا بل “مم سا بقة الذى اعتيره شه ؛ حق نصح المقأ بلة 


ان لين ال عل عدا الاصل »>1١‏ 


لقصون نه لايظم .شان فى ذللك الالحتياف ينح لهاي : 
0 205 الي ل لصوب امار انس التصلى يكز ! التضكيت أو لااء 
ا كي سان للظريا فهر هك البوع أو شه عر «النظرق 
هذه 30 

11 ص ل كن السلا اماس نوالا سكائك 


امنزية لااتكونا أساب لاص إدلايضم فاك يحلك 


حقق فصل 2ع 


وعلى هذا الترتيب يفهم حك كثير من المسائل فى مذهب ماا وغيره 

ا ان م ف لاس إن امضى فالانايعة ال :رمانمكذااء 
نم خاف المنث لعا م القضاء » تفلم زوجته حتى انقضى الأجل ووقم الحنث 
ةل 0 ا لابقع ع 0 5 1 
وفع له 0 0 به احتال محيلة أيطلت حمك وك تلطه منوقه 
9 عدم المنث ؛ 0 عدا يكن بعلت الخالعةء يل م يك 
ولا زوحة له . ض يضادف الوك عاد 

نرنا ري ان عد اهز لمحن بالتعان فخ “رسطتان "أن له 
دنه نذا القضيد لآن 'ففار شبك المفشقة اللاراقة الشمةه 
ان اتن الكرو ان انط اليف فالذقعله عل اللشمة 
الك ١‏ و سدق دك أن الى كه له الشهر الذئ هومن 
لنه نارجه عن كسيف« فليستالمثةةبعن.غين لقا ناسيك عا 

هر لسرب لطر 
الموافقات ج ١-م-ذا‏ 


٠‏ 107 . المتألة ١الحادية‏ عشرة 


يدا 'أء والنيوع الفاسدة من «ذا النوع ؛ لائن لايد القابضة هذا حك الفمان 
شرع ' »:“فضار القابض كمالك لاسلعة 6 وساب الضمان لا بيب العقد ٠‏ فاذا 
ؤاتت عمسمما تين المثل أواالقننة وإن هيت على غير تغير ا 0 من 
وجوه القوبت 6 اولع بأإصتويه المي هن" العسياد مذ تلز فمبا: 0 أو 
توه مما .ليس عفيك للععن» .تواردت أنظار الجميدن:: هل يكون ذلك فى حم 
لفوت جملة بعك التتهر | ألا فب بتكم المطالبة بالفيع ٠‏ إلا أىفى المطالية 
بالفسخ جملا على صاحب التبلعة إذا ردات عليه متيرة| ملاع كابان فنا 
خلا عل المشتري و ا حيك أعط نايل رماتو وا 11 ا 
التصرفات التى حصلت فى المبيع ٠‏ فكان الغدل اانظر فما بين عذين » فاعتبر 
فى النوت حوالة الاسواق » والتغير الذى1 يفت 0 » وانتقال الملك » 


وه ذلك من الوحوه امن > لورة ا لعقباء ٠‏ وحاصليا 3 عدم 
المت © وتسليظ السترى ا الاساضي 0 ا 


1 اا ارىء المترتمة بعده 

والفصبٍ فق هذا الثحو أيضنًا ؛ فا نعل اليد العادية حك لضان شرعا 
والضمان يسستازم ‏ تعين المثل أو القيمة فى الذمة»فاستوى فِئ هذا المعنى مم المالك 
وَجة ماء فصار له بذلك شببة ملك ١‏ 8 ذا سك اف ارول لفط ا 
انق ل 1 3 اجوياد نط ال نو ا لي 1 
الناصب ؛ إذ لاتيجنى عليه غصبه :أن يمل علية فى الغرع عقوية 7" له وكا أن 


)١(‏ وسيأتى فى 0 ٠راعاة‏ الخلاف بعد الوقوع وااغزول » حى ان الجتبد يتغير رأ به 
ويجمل . للواقعة بعد التزول حكيا ماكان يقول به قبله 

(0), أاى شقص 0 زادة ف فكووا طن لو ردت -على المشترى » من هذه الجبة ؛ ومن 
الجبةالى أشار اليا اأؤاف 

فر لا بظهر فم اذا كا زالتغيربار: نفاعالاسواق »ولافى كل ٠‏ كا نت زياد نبالا , رحم الى تكاليغه 

اوطعي 01 كان تاهعا 2 حالتها هى بأ ١‏ ن كانت عشراء ذولدتمثلا فيز بد غبنها كثيرا ات أمعاله 
3 نظهر 3 نيقال فهانه 5 _ يمد بهمفونًا » ويلرم الغامب خصو سالقيية نو مالذهيب ٠‏ لاذه هذا 
حمل على خصوص ماديا ولذلك ا 1 


والاساب الممنوعة لاتؤدى بذانها الى ( مصلحة ) 54 


مفسدة لأجلها منع ٠‏ فإن رأيته وقد اذينى عليه مصلحة فما يظهر » فاعل أنه 
: د 1 ١‏ 
ليست بناشئة عن الاج الممنوع تداعا نينتا عن كل واحد ممها ماوضع له ى. 
الشرع ان كان مشروعا وما من لا حله انكان متكا 
ا داح اإن الا مروف ”وال يعن امكل تلان تفرد به 
الشارع إتلاف نفس ولا مال ء وإعا هو ادر يتبع البسدف ا مشروع رفم الحق 
وإخماد الباطل «كالجباد ليس متصوده إتلاف النفوس » بل إعلاء الكامة ع 
لكك لتلفه ى العطرايق الاإقلاق ع من جبة نضب الاأانتان ننشه فى حل يتتعئ 
تنازع الفريقين » وشهر السلاح » وتناول القتال ٠‏ والحدود وأشباهها يتبع 
دلوتي الا تاوف ودر جية اه لمكن إقامة المصلحة إلا بذاك ٠‏ وحم 
الحام .ب لدفم التشاجر » وفصل اللخصومات بحس ب الظاهر» حتى تكون 
المصلحةظاهرة. وكون الخاك مخطتا راجم إلى أسباب أخر من تقصير فى النظر» 
أوكون الظاهرعل لاف الباطن ول يكن له على ذلك دليل ٠‏ وليس مقصود”"» 
ار اا ولا ينقض الك”" اذا كان لهمساغ ما» يسبب أمر آخر وهو 
أن الفسخ يؤدى الى ضد مانصب له الما > من النصل بين الخصوم ورفم 
التشاجر» فإن الفسخ ضد الفصل 
وأما قسم الممنوع فإن ثبوت تلك الاحكام إما نشا من الإنسم بالتصحيح 
)200 أى وليس مقصودق توليتهالحكم أن يمخطىء. ولسكن الخ طأحاء تنأ بعأ وللا حةا. وهو 
مغسدة دشت بناشكة عن نفس الولمته القضاء » ولكهًا نشأأت عن كن وهو لقصيره ف 
النظر أواستبهام الامرعليه. فقد يصادفه أن ظاهر الامرالذى يمكنه الاطلاع عليه غيرباطته 
الذى لسر الاطلاع عليه ٠‏ فلا كاف به 


فر هذ وائدة حدبدة |يا يتوقفعليبا البيازالمطلوب وهو والعافة الك شرع لها تتصيب. 
الناكى فك يكن فى طر رقها مقسدة طرزات تسب بحن 


4" المسألة الحادية عشرة (الا سباب المشروعة لاتؤدى الى مفسدة 
الأحكام ٠‏ وى مصالي ٠١”‏ والغصب ممنوع الءفسدة اللاحقة لمخصوب مِنه ”") 
وإن أدى الىتتصابحة» الملك عند تغير المفصوب فى بد الغاصب » أو غيره من 
وجوه الفوت ا , 

اذى يجب أن سم[ اناده المتاسف الناكية عر الا سبلن | 050 
والمصالح النإشقةرعى 7 الااشباب الممتوغة فت افلشكة عنيا فى اليا ١‏ 

وإعا فى نائكة عن اصداب آخر تعلسة 74 ٠‏ والدليل على ذلك ظلاهر 
نها (* إذا كانت مشروعة فاما | ن تشرع للمصالح» أو للنامد ء أو 1 الا 
20 2 ذلك ٠‏ فلا يصح 0 تشرع للمفاسد ء لأ, ن السمع ,إلى ذلك : 
هد تيت الدليل الشترعمعل أ 00 ا يألا وار بها جلبا الدسالح؛ 
وإن كان ذلك غير واجب في العقول قد ثبت فى السمع ٠‏ وكذلك لا يمح أ ان 
تشرءلها معأ بعين ذلك الدليل ٠‏ ولا لغير ثىء لما ثبت من المع نا 
فظير أمم! شرعت للاصالخ 

وهدا “اف عدر فما ملع ؛ اما أ عنم لا ن فللمرشد ال امقدة 2 ,1ل إلى 
مصلحة » او المهما ء ولفإوامين . والبليلر كار الولهة . فاذاً لامندتا 
مشروعاً إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع٠‏ فا ؛ ن رأيته وقد ابي عليه مفسدة » ف 
نيا ليست نناشئة عن السيب المشروع : ا فلا .دب منوعا إلا وفيه 


(١)أى‏ هذه الات الى ادت اليا ال سان ب الممنوغة .. هى فى المتسقة مصالح . والأراد 
المصالح مايعتد به الشارع فيبني يا مال ار المترتب على الصحيح من ذوعه ء كالملك 
ا عليه أثره من صحة نصرفات المالك» وككيراث الود المملحق بالنكاح الفاسد» 
وكالا حكام الاخرى للا 52-7 من ولايات ومب: ن حقوق الاولاد على أ لهم وحقوق أبائهم 
عليهم وهكذا. فلا يقال: كيف يعتبرا نتقال الك من المخصوب الى الغأصب م لمع أنه عين 
المفدة بعدم استقرار ملك المالكين وخروجه م, دي بطرق غير مشمروعه 

(0)بل وهغدة ىق الارض هن حيث عدم | ستقرار الاملاك والتعدى المترب عليه مفاسد 
اجماعية, ع 

(6)أى حدانت لاحقة لها وحاءتسعا 

(4) أى الاسباب «طلقا 

(5) أى من أن التكاليف لم تكن عيثا 


ل ا ل 0 نا 


ع جح 


انض نا لمك كور فيل هدا بين أ د هاهها وغيره سس ا 


3 مخصو ١‏ به 
اكات اقاد عدرة 


لايل توه أسبات لقند لالا عباتم ,6 أن الاسباف المتتزوعة 
.باب للبم االاللمشاسد ْ 

ات الي 2 عن المنكر» فا نه أمر «شروع » لا ثه 
سيب 2 ا شعائر الاسلام لإا البامار عل أ وحه كانه 
وليس سيب .ف الوضة الششرعق بلا تلاف با ره ل رط 
ادساف الطررق- وكدلات لطا موطوع لاعلاء كلة الله ء 
كادي إن مفسدة ف الال أو والنفس ٠‏ ودخع ارت مشروع لرفم القتل 
والتتال» :إن أحى : للى القتك والتعلل: + والطلت بالرّكاة 0 لا قامة ذلك 
كان الاسلام وا داعا اللة التعيك >تقعلا أبوسسك زا رظوخ:التمعهه 
وأجمم عليه الصحابة رضى الله عنم ركاه المدود والقصاص مشروع لمصلحة 
قاع افكاذ تون اتا 0 ل 0 إعزاى الذماء* هوق 
م ار 0 م ' مشروع ضلحة فصل 00000 
امعفاك الك لسن مرو 

لا 0 وعة. وامااق) لاسكا المتوعةء فلا دكحة 


القايدة #موعة ه و إن ات ان تناع الولد » ودوت الميات.6”وغيؤذلاك ا 
(١)فاذا‏ انا يعتير اسع وحده بقاع النظ عن د حت » فلا 3 عليه باحر وجعن الاارض 
ولا قلا ان السبب ملاحظ فده وقد 4 5 فالاثم باق حى غير 8 
6 أىعدء نقضهولو كان ا أ.قلا إشقض اذاف ااا نما امنا لع ارا لعن 


1 السأة الماشرة (فصل وقد يتعارض الاصلان عل الجتهد) 


وقد بتءارض الاصلان معا على المجنهدن افيميلكل ؤاخد إلى: ماغلتُ 


ى 
ف 5 . 
يل طمة ٠‏ 


فد والوا فى ف الببكران ن ذااطلق وأ عدة اأورخملا ماد 


سا 


ك و القصاص 3 عومل معاماة ى ن. فعلها عاقلاه 0 | عَتماراً بالأميل ١‏ لعا 0 .#قالت 


طائفة بأنه كالمجنون اعتباراً نايا صا ألم تيل فى فك مك 
ف التعد يد ولتي ا 0 م بسغره #“مناراعل الامنلال 
إنضا. واختلفوا ف قضاء صوم التطوع :7" وفى قطم ااتتاب” 4 بالسفر 


ع 


الاختيارق . إذا عرض له فيه غثر أَفْظَرَ من أجله . وكذلاك اختلفوا فى أ كل 


لزي (5 إذا ام نبت لد ر للق عع 1 ا الثللاف 


(١)وهو‏ اعتبار المسببات فى الخطار. بالا'سباب. وهو المذكور فى صدر هذهالمألة. والا'صل 
الأول 6 هنو أن السببات:غير مقدورة مكف ولا هو,عناطي بها -وأيهًا الآصلالتائل. :اتاء 
الست “متزلة ابقاع السبيةت نومى المسألة الثامينة - يتعارض مع ظاهر , الاضا الاول 
على اه 
١؟)‏ أى فاعمار 2 نما عن ا أخذا كيه يقتفى لا .واذااعتيرا أسبب فوصلا 
عه الك نبهع تحقق الشفرت المدة المشترطة رخفن له كلانه افر 22-2 السفر 
م 1 
)ع( أى 'ناذا اعتر 2 بالفمل وقد أبظل عمله » فجدعل هالقضاء يحلا م1 ون 
اتبيه والدخول فنه- تكن وَاجَنَا . .لانا: لانعتكير الممينئك رتنا ل اسن د يكمة. 
واذا اعتبر ذلك فقد كان التسبب غير واجب ؛ فببقى المسبب-كذلك . فلا يحب القضاء 
(غ+)حث كان مافرا يدون ضرورة وألكن طرأت عليبة ضرورة تلسجثه النطر ٠‏ فهل تير 
الفرورة ولا ينقطع التتابم لان المسبي له شأن م غيرشان الف فعتبر منفصلا | حكاءه 
5 السب 0 ا وقد كان مافرا بدون عذر فينجر عايه ع ولابعتبر عذره 
اق عار . فلقمم التتابع 


(ه على النحو اللعسقار 5" 1 ترخّض الماصى سقرةه 


فى الجواب عن تعارض هاتين ال سألتين 1 
أليبا ٠‏ ذا نكان هذا على الا طلا قكان تناقضآً ؛ وان م كن عل الاطلاق فلا يك 
عن تعبيين موضع الالتفات الذى يجلب المصا » من الالتفات الذى يحجر المفاسد» 
إعلامة يوقف عندها » ا. ضابط برجع اليه 

فالجواب أن هذا المعنى مبسوط فى غير هذا الموضع يافظه 
ل لك لام عأ افر الققء حملت 
1 المااة ىا كلد ضير النى جلف المطلحة ٠‏ ون كان 
كر ةك الا كالعراوبالا سافن أوابالعياون آيدء فزق 
الى كل الممسدة 

وهذان القسمانعلى ضر بين :ده ماشايه ذاكبا طلاق» ععنىأ 0 
0 إر اتعدد النحة ال كك مكلبككء وبالنسية. إلى كل زمنان واؤيافسية 
ا ع ير عدبا | كنا والتسا انان ذلك لاريا طلاق ويل 
الك رن نول أن الشلئة الى !يقن الا زمنةكون يعض + 
نا ةق اشضة أغرالة لكلف دون كشن 

لس 0 اسرد اجر قكين ادها مايكن اف العتورية اد 
التضعيف مقطوعاً به . والثانى «ظنونا أو مشكركا فيه» فيكون موضم نظر 
وتأمل . فيك عقتضى الظن » و يوقف عند تعارض الظنون . وهذه جلة مجلة 
غير مفسرة ؛ ولكن إذا روجع ماتقدموما يألى» ظهر مغزاه » وتبينمعناه يحول الله 

وبخرج عن هذا التقسم نظر الجتهدين . فان على النهد أن ينظر فى 
١‏ كنا نو عل لكام الاأتكاع التزفية. وما تام من 


0 أعافى تفاصل المائل والفصو[السابقة'ء لاأنه 3 النظن ١ل‏ الميمية] الاعتماو 
الذى 2 إلى الفاسدءو الاعتار الذذى محن' الى المصااح 


زيف ' المسألة العا فم 1 


الانتفاء ات 0 الزى حصل به حذرة الاستمتاع ؛ والكاة ار 
حصل حل إلا كل » وما أشمه ذلك - وككدلاك جَانتالتغئ كلتك الناتى 
عن شرب اخفرء وإزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة 

وأما العامة ؤيكالطاعة التى هى سشبب فى الفوز بالنميم معام الى ان 
سبب فى دخول الجحيم ٠‏ وكذلك أنواع المعامى الى «آسبب عنها فساد فى 
الأرسن كتين اللعيانا والميزان المسبب عنه قطم الرزق”'2 » والحكم 
إنير الحق الفاثى عنه الدم . وختر العبد الذي يحكون عنه تسليط العدو» 
والغلول الدى 1 عنه قذف الرعب »وها 2 ذلاك ٠‏ ولا شك :أن اضداذ 
عنلتء الا مواو” يتسبلي عدبا ضهكاة لسياتا 1386 تظن لمان الا للا 
عن عل من اليزات: "أو د الشرو د شيدق كنات انلكو شقان 
الأمورات + رجاءق الله وعوفا "متها “٠‏ ولد جاء الاتخاراق الشريية ا 
الا عمال ؛ ومسببات الاسباب ٠‏ واللّه أعل ممصا عباده٠‏ والفوائد الى تنبى 
عل هنم الاضول كبترة 


سي فصل 6- 


قبل تقررف المبالة القن قبل خنت اش النظر فى المسيتات 1 
مغاسد ٠‏ والجارى على مقتضى هذا أن لايلتغت الى المسبب فى التسبب * وتبين 
الآن أن النظر فى المسببات يتجر مصال ٠‏ والجارىعلىمةتضى هذا أن يلتات 


(١)هو‏ وما نمده اشارة الى هأ ورد فى الحدث الجاهم الذى رواهء مالك وهو : (٠اظهر‏ 
الخلول فى قوم الا القى الله تعالى الرعب فى قلوبهم؛ ولا فشا الزنا فقوم الا كثر فيهم الموت 
لا نقس ا1-كيال والميزانالا قطم عنهم الرزق» ولا حكمقوم بير حق الا فشافيهم 
الدءء ولا ختر كو بالدالا نامل كل لد 


ومنها :ا نالنظر المييزات العامة دغ للرجاء أ واعلوف' 79 


بيهل اباجيا فان الغلظ يها ركيير ٠‏ فلايد من ا | +4 
ن التقت الى المسبيات من حت كنت علامة علي 3-5 الا سناب فَْ الذة 
"7 0 4 9 جية خرى 0 ققد حصل على قانون عظم يضبطبه جربان 
الي سات 0 وزان ابرع 1 و على ادق ذلك 0 ؤمن هنا هنا جعلت | الاعال 
الؤااه رة قَِ 0 لقلا على ماق التاطن 3 قن كان الظاهر منحر 0 م على 
الباطن بذلك »أو مستقها حك على الباطن ذلك أيضاً* هو أصل عام في الفقه 
وسائر الاحكام الءاديات والتتجر بيات +,لاآلا! تتفات المباه ن هذا الونجة فاق فى 
ا 0 0 وإل دلة على يه كقيرة 2 . 1 ذلك عدة ! 
الاك 08 عا المؤمن 4 كر الكافر» وطاعة ا مطيع 6 وعصيان العاضى 4 وعداله 
العدل » وجرحة ارح ٠‏ وبذلك تنعقد العقود وترتيط لموائيق ٠‏ الى غير ذلك 
من الاخرن ٠‏ 0 00 التشريم » وعمدة التكلي» بالنسية الى إقامة حدود 
لجع كر الاياح فيه ع والعامة ٠‏ 


به 0 
ده) - 826 
5 03 
إن ب 


لس سس اتيس كو بخاص كس وقد تكون عاء :5 .ومع 
31 ا نبا خاصة أ ْ الول سمب سب وقوع ألعد ١‏ ب #كالبيع 000 4 الى إناحة 


بوم) أأى من الجبات لاق" بطال ااعظظر الناكء _ككو 200 أو تكسيه. - 
5 الجهات الى أشار الى ان الافضل عدم النظر ال المسبباعتيارها .وقى /كثيرة رما تقدم. 
أئ ان قَّ ا سن ع ود 7 .0ل كاك حال الاسة هل أحده ا 
عق ط ا حكال ؟-اتدق علية 1 ,ا شلرعية . 00 

)00( يمحتاج الذرق بين ل هذا الفصل و«ضمون كا ألة إلى دقه 0 رك 
الخرض م كا عا ان لل اال يض ال الس و! سكعي ات وجا 1 ا 
كبيرة 6 فانه ا إقدا م على عا الوا انا به 3 أ ونخاف دن ىاد يدخل اج 
ا نه فى لل من 0 ا 4 سن سئة ا كسم أغيره» فو زر فعل ع افق له كر | 0 ليس 0 

ن فعله ادر 1 هنا كان فعله من" 3 عله قناد كبيرفى الارض ا االعدل 
اذاكان “جا كياة فتلا وان يكن اقتدى يقارف 1 توغ ادن" مرج الاظر الى حذاك غابز 
اذو ل إعغار نوع اثان مدي ْ : ْ 


0# ومبا أن المسببات,علامتعل مكةة[لا سل لو فادها 


الآستمغ اط اجا وباط سد سد تملظ ال عل كاله وتتال ل 00 
متسدتهرء أو هذ: وجودها وقبل-.ارتفاعها 4 لمكن با ارتفاعها . فقد اجتمع على 
لمكاف يهنا الامثثال مع بقاء العصيان .. فإن .الجسم في الزمل+الزاخنا ا 
فى المثال الأول ؛ كان غاصياً جمتثلا .. إلا أ: 2 والهى لانتوارذات 
عليه فى هذا :التضوير' لا ثهامن-جهة 0 غخنا. مكالم ضيفي 7 اده 
مسيب غير داخل نحت قدرته . قلاجهى أذ ذاك . ومن جية الامتثال يكلة ) 
لأ قادر عليه ؛ فهو مأمور بالخروج وممتثل له . وهدا مق مركم الامام وما 
اعترض بدعليه وعل على ألىهاثم لابر رد مع هده الو بقة 7" 1 ملا «واشأعل 


37 


( ومنها ) أن اشع وجل جعل المسبيات ف العادة تجرى على وال ابتاك 
فى الاشتغامة أو الا غوسا. .ا قا <] كان السه لزع فاليا والقتينك عل لبابتبارا ين 
لشككتيك : القة : 
ن ههنا اذا وقم خلل فى السبب نظر الفقهاء الى التسبب : ه لكان عا 
لي منجهائ قم على اللتسبب لوم ؛ وان لمكن غا ناميا 
اللو والمواخنة علية.؛ الانرن: ١‏ انهم يضمنون الطبيب والخجام والطباخ وغورم 


32 


من الصناع اذا ثبت التفر يط من أحدم ؛. إفا“ تكزئه اعتمم “تفشه وَلنِسّ 


ا 


بصانع) و إما شفر بط . خلاف اذا | ع بعر اط فأنه لان علمه لا ن الذفلط فى 
المسبنياتك ا ٠‏ وفوعها عا لى غير وزان الفسبنت فلي هلا يوخد ٠‏ بخلاف ما إذا 


3 0-3 3 ومممممة مهمه 


)0 با ا الب 04 وهو 0 5 وابقاع 2 مماز ذزلة ايقاع 
النبب عر بواعت مواد بك مقدور]اءلة ,. ١٠‏ : 

(0) أى مخلاف ١١‏ اذا قيل ان النهى يتوجهعليه حين الخروج »كايو جععليه| لاس به.! لانه 
كول تكلناً يمالا يطاق م قال: و الذى رف الاشكالهوا لابتناءعلى الاعدةالقائاة: أ نالمسذبات 
معتعر فا بفمل الاسباب؛: وص شةعلييا فت عليه 0" وحودة #اخلا سكم 
الاسباب وازعدمت. وهو ١‏ أشار اليه العضه شار ح ١‏ نالحاجب 


ومنها رفع بعض اشكالات فى الشر بعة لمق 


مقالة ول سمط رطامتصوية َ كاك واواد اعاروج متا فالظا عر الكدن 
1 ا فأخذ فى الامتثال » غير عاص ولا 1 خد دولآنه ل . شكلم إن 
رق معاد ناميا فى حالة واحدة كور ا من حهة ة وأحدة 1 ان ذلك 
كيف مالاها رطاف كد لايك فاذ يك أن امكن فعا يكنا بالخروج على وجه مكئهه 
ولا مكن مع بقاء حم النهى فى نفس انلروج » فلا بد أن برتفع عنه حك النغى 
فى الخروج 
وقال أبوهائم : ' 0 2 المعصية » ولا 0 عن ذلات الا بانتصاله 
غن إل رض لين . 5 ألم اتن عليه كدعا وحديثاً . والامام أن ا 
البرهان الى تصور عدا وحن ١‏ الى ال الذى هو عصيان » فالسحب 
عله 4 حك التسبب وإن ارتفم ا ذاك عسائل . وهو صحيح 
باعتبار الأصل المتقدم من اليك ب أنتج مسببات خارجة عن نظره ؛ 
فلو نظرالجهودر اليها لم يستبعدوا اجماع الامتتغال مع ابا 2 الاك 
الى الانفصال عن الا رض المخصوبة . وعذا ا شوا عل الالتنات الى أن 
لدت خارج عن نغاره”) 3 فاانه إذا 2 ذلك وجد :مس الخروج ذا وجهين : 
حدما كل الخروج 0 فى امخلوص دن التعدى بالدخول فى ف مال رص 
وهوه كب .وال لان كه نتيجة دخوله ابتداء. وليس كيه هذا الا عبار 
ل له ١‏ 
ومن هذا مسالة من تاب عن القتل بعد رم السهم عن القوس» وقبل 
وصوله الى الرمية . ومن تاب من بدعة بعد مابثها فى الناس وقبل اخدهم 5 : 
أو بعد ذلك وق لى رجوعهم عنها . ومن رجم عن شهادته بعد الك 00 
(1) يراجع الثاه وذكت الاصول كاعر ينوا بن الحا جك ماله :ينتيل كو ن الشئء 
عر انا بتر اا 
(0) أى ولا : تم التوبة الا ار شركلا نون عط و فل وه [ ايلك وامطالم 


2 ى حاصل مع الامر حت يرد #اتقدم 
(:) 5م تقدمانه ليس له رفعه وليس من تمط مقدوراته 


م" المسالة الماشرة فى اهو راتمة لعل اليكو لني ا 


:ببب”ب)ب)0ي مط تت © ح»|)-ت>ط0ط:0طمد61212[“ “لك ع ص سس يوي لمي لم م مايمياا#[أ[ذأذأذأذأيويوييييييي ل 


الله فى الأجِنَان. » ولا تقوم الأجنان الا بعبن » ولا العين_ الا بارأسع ولأ 
الرأس الا بجميم البدن , ولا البدن الا بالغذاء » ولا الغذاء الا يلماء والأرض 
والهواء والمطر والغم والشمس والقمر » ولا يوم شىء من ذلك الا بالسموات » 
ولا السموات الا بالملائكة ء فان الكل كالثىء الواحد برتيط البعض هنه 
بالبعض » ارتماط اء البدن بعذمها ببعض » قال : وكذلك ورد فى الا 
أن البقعة الى يجتمم فيها الناس اما أن تلمنهم اذا تفرقواء أو تستذفر لم ٠‏ 


5 « وذاك 


وإذاك ورد أن العالم يستغفر له كل شىء حت اللوت فى البحر 
اشارة الى أن العاصى بتطريفة واحدة جنى على جميم مافى الملك والملكوت . 
وقد أغلك ننه ال أن يتبع السيئة يحسنة عحوها » فيتبدل اللعن بالاستغفار» 
فصق الله أن يوب عليه و يتجاوواغتةة © حك فيرذلك وتقى فى اليه اذا 
نظر المتسبب الى مآ لات الأسباب عفر ما كان باعثا لفعلىالتحرز من أمثال هذه 


الأشياء ؛ إذ يبدو له يوم الددن من ذلات مال يكن يحتسب والعياذ بالله 
قي فصا تمه 
ل ىم هه 


( ومنبا) أنه أذا” التقك أل 'لللساة مع أسباءها ا ا 
إشتكالات ترد فق الشريمةء يسبب تعارض] خكاء ساب تقدمت مم ا 
ا ا وذلك أن متعاطى السبب قد يبق عليه حكه » وان رجع عر 
ذلك السبب أو تاب منه فيظن أن المسبب يرتفم حكه برجوعه عن ااسبب » 
ولا يكون كذلك 

020 حديث رواه أبو داود والترمذى :(وان الما ليستغفر له هن فى السهوات 


بن فىالارض والحتان فى جوف اماءالخ) 
م مم أحكام أسباب 


ع عت داعيةالمكاف الى الاقدام اوالاحتجام 57 


وقد:قال فى كتاب السكسث + تروريس"الدرهم الزائيف 98 الدراهم : فق أكناء_التقد 
طِ :أذ بة لكك النقائة إن يعرف 0 ن غرففيزو جه عل غيزه : وكذلاك 
الاق ؛“والثالثكاولا يراك يتردداق اله 0 0 » و بقسع الفسناد » 
90 وزر الكل وو باله زأبته 0 . فانه الذىبفتح ذلك الباب 0 
درت : «من.ءسن 0 0 «ى '"» الخ . 
- ,حك عن بعضمهخ 3 إنقاق درم زائف أشد شرن سبرقه 1 0 
رن لوقه معصية واحدة » وقد عت وانقطعت ٠.‏ وإظهار الزائف بدعة اوها 
فى الدين » وسن سنة سيدٌة يعمل عليها من بعده » فيكون عليه وزرها بعد موته» 
د 0 يفف ذاك الدرمم » ويكون عليه مافسد 
9 ل اس فك وسطو, يرن مات وماتت مسف د ةوفه يفاكو يل 
الطويل من عوت وتبق ذنو به مائة سذة يوقائين سئة » بعذب ممأ فى قبره و 1 
عنبا الى يا قال تعالن 2 تت | 1 0 م( 5 52 
ا أ هأخروه من كنار أعام ل ا 
لهي نان يومد 0 اقدم واحطةا و إعا 6 ا أعماله من سن سنة سيئة عمل 


مها غيره : هدا م قاله هناك 5 وقاعدة ا إيقاع دم أنه 05 عيزلة اإيقاع اليب قد 


ص 
5 


دكت هدا 
سج 


0 0 ا شد 5 نهذا ُ يت 'قدر وم 0 اك 


5 


سس 9 


1 0 تفاصيل 2ة 3 0 ل أقول عل ا نظرة واحدة » 
نان 0 نضرة خَيب قت "غض المَدسّ “ققد ك0 فة اث ا 

0-7 ء فا سكل سلعلقراش نحن الملكيظ ا والطذوات 
والح العامة على 5 ل واحد من العباد قد م مها انتفاعه. 
م قررشيكا 5 ن النع, الع ااعائد 0 00 ان.. م قال قب كر 1 


1١‏ ) كلمن ىع 


0؟” المسالة له العاشرة فى 2 تبنى على النظر لسبسمات 


سين الم بيات فا لطاب بالأسياتب ء,ثترتت عليه باللينبةال ال كلها ا 
متارالمووا: 

(منها:اق عالمسيين أذا كان مقسو ال السب عله اق 1 
كين التكلفك :فى اتعال السب ملبت ال ساكب أن بقع نه ,مالي فى 
حسابه. .قانه كل يفكون التسبب مأمورا :يهكنلك دكون منهماً غنه + و5 دين 
السسس ]فى ,الطاعة منتشبا ماين فظن من اجلير» لقوله تعالى:: (ومن ‏ حَياها 


ع ابن 5-5 


6 ها لخلااتان: يع !( وقوله. عليه السللام 1 3 من جيه بين سذةرحسنة 
6 2111000 عم ادا '» وقوله 0 2270 00 
انان لاق ارول أن اقيلة مإبليت 7 4 اللنوية ف كا 
الت بب ف المعصية مننجاً مالم يحتسب :من الشرلقوله تعالى : ( فكأ ما ,قبل 
لناسّ جميماً ) . وقوله عليه الصلاة والسلام : « مارءر: نفس تقحل ظلها 
إلا كان على ابن بآ الأول كيل" ا وقوله : «< ومن سن سدة 0010 
كان عليه وزرها”*»» وقوله إن الرجل ليك بالكاءةمنسخط ه200 
المدمف"؟ مال أشنادتك 


بت : َ ون يك اع ١‏ اك 
وقد ثر ر اغزالى من هدا المعئ فق داب الاحماء وق عيره مافيه كمّاة 5 


١9 تقدم ن‎ )١( 

(؟) جزء »هن حديث رواه ٠ألك:‏ والترهذى وقال حسن صحيح ؛ والنسائى:وا بن ماجه ؛ 
وابن<بان فى صحيحه:؛ والحا كوةالصحعيح الاسناد 

() !لد ليل فى بقمته وهو:(رفعه ألنه يافىالجنة) ٠.‏ ولفظ الحديثق التسسر - يدل لايظن 
ال (لا يلق لها بالا ) 

(4) تقدم ن ١45‏ 

(5) الدليل فى بقية الحديث 

(1) هو بقية حديث (ان الرجل ليتكام بالكام ».ن رضوان الله الح)الانفالمذكر 

(1) بقيتهك فى التيسير (لا يلقى لها بالا يبوى لها فى النار سبعين خريفا) 


الخال العامة خف 


عامل بحظه ؛ ومن رجع الى محرد الأمر والنعىعامل على إسقاط المظوظ » وهو 
مذهب أرباب الأحوال . ولهذا بسط فى موضم آخر 

فان قيل على أى معنى يفهم اسقاط النظر فى المسببات 8 وكيف ينضبط 
ما سسا كذلاك عن يذ عد "كذلات؟ 

فأنلواب أن ثرك اللظلوظ قد مكون ظاهزاً ممق عدم النفات القلب ليها 
جملة . وهذا قليل . وأ كثر ماتختص مبذا أرياب الأأحوال من الصوفية . فهو 
يقوم بالسبب مطلقاً » من غير أنيتظر هل له مسبب أم لا .وقد يكون غير ظاهر 
8 الله لا سا قت كن الفلق ا الارانه التمنت العداقذفوواء :الامو أو 
النهى . ويكون هذا مع الجريان على مجارى العادات » مع عامه بأن الله مجريها 
200 مع طلب لاسا لكأن للفو ارخ ال كا 
اه ند كك كذلة اقش اسه اطيى كا مفاله. العيزاء 
بك ال اعد أو كرا لذو ماق المقارستة لذ امن اهو إلبية شافع ليا 
00 
مم ال رب > كالطالب للسومب من نفس السب » أو كالمعتقد أن الث هو 
ا ال خرف" الذى عوك ثللت المقاسة' المذ كرة > وين 
هنين الطرفين وسائط فى محال نظر 0 افك اك كان "دريب كان 
الحسك له . ومثل هذا مقرر أيضاً فى مسألة اأظوظ 


السأتء العاسرة 


كاد هر أن اللا 0لا على فعل الاسباب شرعاً » وأن الشارع 


10 تقد فى "اللشالةا “ارابلة 


مف مها أنتارك النقظر القن الو الك ره 


وفىكل خير . إحرص على ماينفءك » واستعن"' بالله . ولا تعجز . وان أصابك 
: ثى فلا تتا بوي و قل : قدر الله » وما شاء الله 
فمل » فان ( او) تفتح عمل الشيطان ١‏ يردببيك عل انب[ تنتح عل 
الشمطان ءالأنه:الننات:الى#المسفل ف السينن- كانه ينتواد عله أو لازم 
عتسلا. بل ذلك قتزالله :ومابغاء قنل<ء )اذ لا طنط وود السبية يلا 
لعجزه فقد أنه : 

فذامنئل أن تنو التدر الحكون هر حتصزل” “الأهر و الما 
كان ملقلا به كيه تتتدى التكلل نع واإر ان عاد كاك" بلالتكييسدة 
داخل فى مقدوره» استسا استسلام من لعل أن الأمركاه بيذ الله . فلا ينفتح 
عليه ياب الشيطان . وكثيراً مايبال الأنجا ول 2ه الممق ف ومن مجواله 
ب 0 0 الشيطان » ومعارضة القدرء وغير ذلك 


"1 فصل يهم 


و 


عل ومنبا أن “كارك التق فى المديد أل تيه وك ل 0 
عامال" ف العياد 6 وأذثر 1 86 العادات . لأ نه عامل عل أاسعاط عسكاه 5312 
مذ كان ملدننا الى المسينات ء فانة عامل “2ل الأليشات ال اعتر لل ارا" 


نتائح ج الأعمال راجمة الى العباد مع أ خلق لله ب انها مصالح أو معاسيف 


سوم يا 0 : « إنما هى أعالك أحصها لم عنم 
2 إناها ” 5 ٠واصله‏ فى القران :(من عمل صالكا قاعةره 0 


. . 
(١)آاخرحه.‏ مل واحمد والنسالى 
(!) بعض حديث طويل رواه هنمام والترمدى 


لك الاش ا 


لولمه شبد الات ينك التسب؟ والله احو لينيف“ وقالق امرك 
اللسييتك و عر :نيال وموك علبيه امايفت تم ) الآية . وهو 
يذهك ع شدة مقاساته عليه الضلاة والسلام اررض كل إعامهم » ومبالغته 
فى التبليعٌ ه طمماً فى أن ح تقع نتيجة الفخوة »وى إعانيم الذى بهم نجام 3 
الكينياي يذه جل ف الف راق :2 (تعذ 2 الم عنم 6 خرريص ,حاير 
بالمؤمئين 0 رحيم 1 ٠‏ ومع هذا فقد ا عليه الصلاة والسلام الى اي 
أوفق 1 دف بالتوسبط فم مقأم النيوة » وادتى من خمة مايلقاه فى ذلك من 
التعب. والمثيقة » وأجرى فى سائر الرةب التى دون النبوة . هذا وانكان مقام 
النبوة على مايليق به من شرف المْرْلة ااتى لابدانيه فيها أحدء فلا .يقدح ذلك 
ا ل كيد ي) درتامى اراتك اللائقة بالا مةر. كا تقر 
ا د يس الاستدلانوياحواله وأحكامه فى أحكلم أمتدء مام 
دل دليل على اختصاصه دون أمته 

وأما الخروج عما هو له الى ماليس له ءفلا نهإذاقعد عين المسبب أنيكون 
1 ولا.يكون كان الع | لمقصود الشارع افك ماك سن للامكاف » 


5 به ونأ لك وس 5 قصده فالغالى ب“علته بحسب افراطه أن بيكون 


.0 
0 لوقوعه سب غرضه المعين 00 بجرى عل مقتضى اراددالله تعالى 
!ا عل وقق. عرض العبد المعين م نكل وجه + فقد صارغرض العبد :وقصده 
خالا بالوضع لما أرد به + وذلك خارجعن مقتتضى الدب #ومعارضة ا 
ماهو يحو ذلاك النحو . وقد حاء فى 3 التنبية. عل هذا الم : فى بقوله عليه 


الصلاة والسلام : «المؤمن م ا الى لله من 00 دم ٠‏ 


لت هذا ها فيه أن 0 اك ال( التنئا تان دظواظ سوهو عليه الم 
برىء من 5 ذلك منه غاءة الرحمة لعناذ الله ... لانظر: الى حظف. فى٠ذلك‏ 


الموافقات ج ات 


5 المسالةالتاسمة (فصلومنها أنه يفبغى التوسط فى مراعاة المسبب) 


9-8 ن على وجه من المبالنة فوق اماجتمل البشر» حمل 
بذاك ا#تسبب إما شدة التعب » وإما االخروج عما هو له الى ماليسله 


إ 


أماشدة التبت كعيراما ردق لا وامديا الكتسيوال فى لبوك وقح 
ان يكون ضاحبت التسبت كثير الا.شفاق أوكثير اعاوف + وأضل اهذأ تننية 
القهأنبية ع فى" |( تكثارت:المز يرز - -الة ذعَائه اعخلق 'إتقسة' الخرص'ا 
الأول + ال جوع _الى التوسط بتزلة كنالي”* (قد م إنه ينك الذى 
بقوون - الى قرله إن كن كي لبت 2 رهم فإن تلت أن 


و 


تن نفقا فى الا رض 00000 ا 


على المدى ) الأمة -اوقوله::(لملك نارم عسات أن الاأيكرنوا نمو مني ) 
وقوله : (يايها ارسول لاك نك الذين ييارعون الكم ) الآبة. 00لا 
( فلملّك تارلك” عض ما وح اليك وض مق .به صدار ك كاللاتية ؛ لل قوله- 


ث5 


أعاانت: نذير » وله ع 11 شىء «وكيل) ). وقوله.:-( (وله : تحز ن عليهم 
ولا تك ف د 9 كروما كرادت لاسا فدهن المغوزنغنا. يشير 
1 على الا قصار ما_كان يكايب قار جرع ال الوقرف ا 0 
ماه, تسبب ٠‏ واللّه يهدى من يشاء الى صراطمستقم بقوله”"2: (إنما أنت 
منقر ::):(!إها- أنيت ‏ تقديز : واطها انعلا كل اقيء لكل 4 1 كاد 


)١(‏ أفرد هذهالآ بات قبلها وعلقعلها بأنالمطلوبمنكالتسبي . وليس فىهذءالا بات 
الحض عل الاقصار مما ايديا كان ذلك فى الا يا تالسابقة .وهووجبه. إلا أنه ببق الكلام 

فى الا يتين الاخيرتين :هاذابة ليس لك الح ترجمى المع "الى مغل أيذا ما نت نير ولكن 
هده أصرح ح فى طلب الرجوع اروف مثن حلم لتكت لاف 11 + لك فلم ذا كر فبها 
ما كلف به من ريه . والابة الا خرةاسدالا نا تالمذكورة هنا تماير بدههنها إذ أنها لس ص 
فيها #ايفهم منه طب إقصاره هما بكايد ولا طلب ردوعه الى ااتسبب 


المسالةالتاسعةز فض ل ونا لكان التوسط مرا 9 


شلك أن هما واحدا خفيف على النفس جدا بالنسبة ليهموم.تعدادة » بل م واحد 
ثايت 6خقيف بالنسية انا واد شر اسداس . وقدجاء: «ان من حمل 
عم هيا وَاخظًا ١ن‏ كسام الله 00 اطموم *ومن 55 همه كر 4 تكفا الله 0 
ال رش ون بهدان الم قو اك رسال جستو طلب طلب العا لله فالقليل ب 
الم يكفيه (" ومن طليه اناس وأ الناس كثير 5. وقد لمج الزهاد فى هذا 
الميذان » ارال تينم 0 قال بعضمهم : 0 00 0 علمهلقاتلونا 
عله اللسيرفق . وروي فى بالتديت: « الإهد فى الدذنيا تريح القاب 
لد »6 والركك لس عدم ذات ت "اليد بل دو حال اقلت عبر عنهاد ان 
م با شر رهن اك مع التعتديالا” سباب »6 من غبرمر اعاة ل ينات 5 


المباف إل ساب » فهدذأ رب يذمبك على جملة هذه القاعدة 
0 98 د 
بادا كن امال «التواحط اليا هاا 


هد من حيث محارقى العاد أت ٠‏ وشو الردات المت 


0 
غاعاة تعالى ٠‏ وذلات 0 
لاسكا ادو لسك والشادو و الببوق عن أبن سعود(من جعل الحسومهماواحدا , »هم 
المعادء كفا دالله سائر همومه. ومن تشعيت بهاشعوم ٠ن‏ ا الدنيال يبال أكسى )اع 61 
هلك) 00 عن ابن حمر (من جعل اللحموم ها هاا ذا كناء أن مدهي" انا 
ول خرة ٠وهن‏ تشاغنت بهاطموم , سال اللهى أى أودية الد اها 
6 أى اط لل قر فا تعلق به منة قليل “لل به يشتت عليه باله 
(9) روىمن طرق ثلانة. وتمامه ذ ارواءةالاوك: (والرغبةذيها تطيل الهم والحزذ) عن 
إن فازرهدء والدمق فى الشعب مرسلا 2 الطيان لا فى هررة 
وثقافة فََ الرواءة الثانية : (والرغيةة ما تتع سالقابوالبدن)ء نالطبرا ىق الاوسطءوا بنعدى 
واليمبقى ‏ الشعبءن هر رتعرفو عاء والبيوق عن #ر موقوفا : قال امناو استادة مقارب 
وتمامهفىاارو ايةالثااثة : (والرغبةفيهاك: زالهم والدرن ٠‏ والبطالة :2 سى القاب)ء نالقضاعىعن 
عمر.. قال المناوئ!: ورواء انا | ل ل والنا م والطيرلاق والدذيلمى,وغيرسم 
١ع(‏ أى ومما إسى على أن المسيب ليس من مقدور المككمك وذ هو كل ا 
تفق للمكلف نظره للمسمب قد سر ن لان يدون نظرهعلى التوسط والاعتدال » ولد عبد نفسه 
فى العناءة له حدق اذا زادء 3 ذلك ثيه 1 الععدىا ل 522ل “1 اذ كان "ذلك ناععاً من مقام 
اللعيد م 5 السنية ري على ع عباد الله وكثرة الخوف من عدم قيامه بواحبهم عليه 


4 المسألة التاسعة (فصل ومنها أنه مريع للقلب) 


0 2-0 يوضم القبوا ل فى الا.رض ٠‏ قر بجاالئقت “النايد لحذا -المسدب 
بالسبب ‏ الذى 'هو النوافل » ثم يستعجل و بداخله طلب ماليس له فيل" لاك 
السجء وهو اارياء . وهكذا في سَائرْ الهلكارت» وكق يداك فستاناً 


ٍِ ا ان صاحِبٌ ل له مسر ّ النفس 4 0 البال 3 سبع 
الثتمل » فارع العلب من تعب الدنيا » 0 . فهو بدك طوم ا 
يحازى ى 5 50 ل تعالى 2 3 0 0 من مذ 516 ل ا ى فهو من 


0 حمأة طمية 0 الك 42 ووو 0 جعفر الصادق أنه ال 
اعنياء الطسية يم المعرفة انه 3 وصدقى الموكلم مم ا 6قصدهة ف الوفوف عل د 
اللّه ٠‏ وقال أدر ٠‏ عطاء : العيش مع الله ء والاعراض عنا سوى ا 


37 


نابح ملكا الاين 1 عره هما واحدا ء مخلاف من كانناظرا 
إلى المسيب بالسيب »ء فاته ثاظر ال ك[ستيق كل سبب يتناوله ٠‏ وذلك مكثر 
ومشتت . وأيضاً فى النظر الى كون السبب منتجا أو غير منتج تفرق بال 

واذا أنتتج فليس على وجه واحدي فصاحبه متبدد الال مشفول القلب فى أن لو 
كان المسب بأصلح مما كان ٠‏ فتراءيعودتارة باللومعلى السبب » وتارة بعدمالرضى 
بالمسسب » وتارة عبلى غيرهذه الوجوه . والى هذا النحو يشير معنى قولهعايه الصلاة 
والسلاءم”'':«لانسم واالدهر فان انهو الدهر”" »وأمثاله . وأما المشتغل,السبت 
معرضًا عن النظن ف غيزةء شت ل بأمروالخدط هو التسد ]ازيبا سبسب كان .ولا 


(1) محل شاهده فها ذكره منها كاسيا تى فى بيانمع الياةالطيبة ٠‏ أمابقية الآ .يةفراجم 
الى قوله (يحازى فى 0ظ ولانتملق: :نه غرضه هنا 

إفية فى مسام عن انى هن يره َ 

(*) ا 5 م الدهر عدم , موا ناكم مط لمكم ومسبيا تأعمالكمعلى ماتثتبو نهءفانالله 
هو الفاعل للمسسات الواقعة من الدهر 


لا تاسمه( نل ) فعا انك ادع لإفناية بالليف ) با »ا 


ناما اله باتك واي لحل كن ملفا ال إن الاامر فجية :«متيتناءان 

دمده ررك المسينات انه 4 1 عند م عقف 2 00 ددر و 2 له 
من ذلك يد ولا زوال 6 وأأزم كسك الصبر عل داك اه رك مك المراقة 
ومن عبد اللّمكأ نه براه .فاذا 0 ال" رين؛ اذل يرلتسببه 
ف ذلك المسسب وردا ولا صدرا » ولا اقتفى قنه ق نفسه.نقيا ولا ذمرا ووان 
كان علامة وسببا عادياء فهو سبب بالتسبب ومعتبر فعادى الترتيب . ولوكان 
ملتئتا الى المسببءفالسيب قد ينتج وقد بعتم اا فرح » واذا لم ينتج لم 
برض م ألله ولا بقضائه 6 وعد السك شّىء بور عاملهفتركه» ورعا 5 
مزه فثقل علمه . وهذا السنه من يعما- الله على حرف وهو اج ل من 
7ت و الردية ا ومن امل ساس المقامات السنية وحدهاق ترك 
<١‏ لكات الى المسبتات *وو عا كانهذا أعظل قاف عا كك العم الأوارق 


م قصأ عع 
-00 )6م 


ا لحك الى لين حا علد ان رمعلا ناتاه 
السب الذى دخل فيه ٠فهو‏ على بال منه فى الإفظ له والحافظةعليه » والنصيحة 
ا لساري كان تطل ةلمتكم ا الث ره لكان مظفة لاحن 
السبب على غير اصالته » وعل غير قصد التعبد فيه ؛ فر بما 0 ال الاخلال له 
شمر اواو عا شهز. ابه و شكر مما عليه فيه . دمر 1 
مفاس د كثيرة . وهو أصلالغش فى الي عمال العادية » نعم والشاد يقل .لخو أصلة 
لضان للك انا فى العاديات فظاهر ب فانه لايغش الا استعجالا لار بح 
الذى امل فى ضارتة اه ا الذى ,نتظره فى صناعته » 0 0 حللك:: 
وأما فى العبادات كا ور اشن امن أحنه الله تعالى أن يوضم له التقبول فى 
إل رض 6يعد 0 السماء ٠فالتقرب‏ بالنوافل سمب لهحبة من الله تعال » 


خرض (فصل) ومنها ا ن صرف النظر عن لذن لاط 


أما الا خلاص فلن ال تكلف..إذا لببى الأمروالنهىف السبب فن غير نظر 
مأ سوق الأمر والنهى ‏ خار ج عن حظوظه» َم يحقوق ريه » واقف موقف 
العسودية ء يخلاف مااذا التنمال لسار راعاه» فانه عئد الالتغات اليه متوجه 
شطرهء فصار وجه الى ويه باتك هدبؤاميطة التوسة الن متنك ,أ ولاتشلك كن 
تفاوت ماين الرتت:: بات ع 


وما التو تن نه اذا عل أن" السب يلين بداخل جما كاف.يه عولا 
هومن 00 0 اتلاقاة ناليه ذلاتك» وهو الله سبحانه» نصار 
متوكلا ومفوضاء هذا فى عموم التكاليف العادية والعمادية . ويزيد بالنسمة الى 
الحشادئةانه لازال بعد التسئب ححَائمَل ورا جنا + فانكان عرى ”7 تلتفت ال المميته 
بالدخول فى السبب »ء صار مترقبا له ناظرا الى مايؤول اليه تسببه  .‏ وريعا كان 
ذلك سببا الى إعراضه عن تكيل السبب» استعجلا لما ينتجهء فيصير توجهه 
الى ماليس له وقد ترك التوجه الى ماطلب بالتوجه اليه . وهنا تقم حكاية 
من سمم ( أن من أخلص لله أر بعين صباحا ظهرت ابيع اللسكة من قلةعل 
لسانه) فأخذ بزعمه ‏ فىالا خلاص لينال | المكة » قم الأمدول تأنه اليك 
فسأل عن ذلك٠‏ فقيل 1 ول تخلص ننه وهذا واقم كثيراً 
ف ملاحظات ال بباتفى الأسب لفطك ماطترا عالت إل ل 
وبين مراعاة الأسباب . و بذلك يصير العابد مستكثرا لعبادته » والعال مغترا 


0 


7 2 جامابين الامرين. تخلافهاذا نظر الى المببدائما ان يق للها بال وتيلة 
ولا حق هترتف عل الى دلكس اضعضع ##متهوفتور نفسه عن الاحمال الشكليفية 

(١)ها‏ اأعدافيينا سيق الفصا لالتالى؟ ولا تخى أن قوله( فان كان) مقابل لإقوله (اذا 
ا لاسرا فالكلام هنا شامم للعادى والمبادى كم 0 ابا فالفصل 0 00 
1# م بل هذا شأن آخر يترئب .على لد بلمنياك 57 
موضوع التفويض ل الصير والشكر والاخلاص: وهى الامور الى حلها على قطعم 
النظر عن المسبب 


المسألة التاسعة (فصل) 1 
وضع معلوم :هد لف حالء "ما ما «ؤدى اليه مثله وبه لصح أن الخنيار ان 
كلك كن يلاتو ذا ف رالا شتا الشرعية 

فان 3 ا ه_دا مع القول 1 النى شين على المُساد 57 نه ا 
على اصح از يأنه يغرق بين ا لذاته الرا عه # فا نهذه المذاهب 
7 ى أن التسبب المهى عنه وعو الذى ل يكم البتغروط فلا انتضت 5 
ا اسيك شرف مدع يمالك ا تمامدك غك ذلك فاق السيوع 
الفاسدة عنده دين اونا شبهة ملك عند قبض المبيع . اي املك 
حوالة الاسواق وغ_بر ذلك من الا مور القى. لاتفيت الفين : وكذلك, الغصب 
ووه يفيدعندهالملك وان ل لطبت و لاك ال الل وده 
لش سيف مق اصله *«فيظهر أن السبب المنعى را سال ل 
لل ل عابطنا 

اةان ساعا ةنرد اذه املك وعد ول الذشناء “أل عؤالا موار 
أخر خارجة عن نفس العقد الا'ول ٠و‏ بيان ذلك لايسع ههنا » و إنما يذكر فيا 


بعد هذا ان شاء الله 


فصل :2 


لإومن الأ مور التى تنبنى على ماتقدم # أن الفاعل لاسبب عالاً بأن المسبب 
اذا وسكلهالى فاعله وصبرف 'نظرة, عنه كان أقرك الى الابخلاض : 
الكل شل راشم تساك ءتوالضير عل السخول قي الا ساب المأمور بها 
والخروج عن الماك المطزرف والعك” وغير ذلك من المتاماتة بالشنيفاء 
والادشوال المرضية . و يتين ذلك 00 البعحن ؛ على أنه ظاهر 


(0 أى وي قا قاله | بوم الل »وق “و تالنسب» فى تكاح احارم .فتالو ا 


اهن) ا ل اسه “وم يقل يه الهم مم 
الثلانة يدا الحد وعدم بوت ل 


لق المسألة التاسعة في أمور تبنى على ماتقدم 


فعه الا بناقض طارىء ٠‏ + ومن نظر سكاع سم استباحةال لقتسي 
1 وذاك و مستقبل » فيشترط فيه استصحاب النية إل ولى المقارنة 
للطهارة ؛ وهى بالنية المنافية منسوخةفلا يصح استباحة الصلاة الآئية بها» لأن 
ذلك كارفض المقارن لافغل هولو قارنالغعل لا ثرء وكذلكهيا ٠فاو‏ رفضئية 
الطبارة بعد أدىبها الصلاة وتم حكهاءلم يضح أن يقال إنه يجب عليه استئناف 
الطهارة والصلاة ٠‏ فكذلك من صلى زفض تلك الصلاة بعدالسلام منها » وقد 
كان أتى مها على ما أمر به »فا نقالبه فىمثلهة!27» ذ لقاعدةظاهرة فى خلاف 
ما قال ٠‏ والله أعلم وبه التوفيق 


سا 


هذا 3 الا نات أذا فلت باستكال كر اليا وأتواء + ]ليا 
وأما اذا ل تفعل الأسباب على ماينبغى » ولا اس كلت شرائطها ولم تنتف 
اا ل شاء المكاف أوأبى ؛ٍ لآن لسار وتوعبها أو 
ماو ا اا فان الشارع م يجعلا أ ا مقتضمة ة إلا مع وجود 
شرائطها وانتفاء موا نعباء فاذا لم تنوف استكل اللعن) يع كرط وا ال 
سوأ علينا أقلنا إن اع وانتفاء لموانم أجزاء ملي | لا ؛ فالثمرة واحدة. 
ونيا لوانت الا متاك مدي ا »أو رتفعمتِ 
اقتضا اما وقى تامة “لم يكن لما وضع الشارع منجافائدة لكان وصعَمطا عبثاً ؛ 
لأن سنى كوا أسباب شتوغية هو أن 3 نع مسيبا ها شرعاً “ومعى كوهاغير 
سات ك8 ١‏ ان لاتقم مسببانها : شرع 5 كن أ حيار الى كلف بقل خقائقها 
شرعا »ل يكن لها وضع معلومفىالشرغ *وقد فرضناها موضوعة فى الشرع على 


اث 


© سدم 


(21 أى فان قال ان الوضوء بطل خَى اذاكان رفضه بمد ماءالصّلاة به » فون مخالفا 


0 اقم 


منهأ أن قصد المكاف رفع | لصيس بعد الال وبين 


لك عات أن ليس بالسيب الموضوع للشارع فاغرف الفرق بدن,مافبودقيق 
و بوصحه 0 ل 3 خسم تام له 


لحك استقراره فلا يؤثر فيه 
فان قيل كن ن هذا فى الك كا ا لس م 
20 0 شرعياً ٠‏ فالطهارة مثلا سبب فى رفم لتك ناذادقمه براه 


-2 


لاترفم الحدث فهو معنى رفض النية فيه + وقد قالوا إن رفض النيه وا ينا 
فى إإطال العمادة ٠‏ فراجم البحث الى أن ذلك كله إبطال ل د الفاك” 
لحرن قطال الملشيات 

فالجواب أن الا مر ليس كذلاكوواتما يصمح الرفض فى أثناء العبادة اذاكان 
قاصداً بها امتثال الأمر . ثمأتمها على غيرذلك» بل بنية أخرى ليست إعبادته التى 
3 ير 1 - اطدق: - مبنسخ تلاكالنمة بشمة التبرد أو 42 

ر4ة"الأوساخ التدتية ٠‏ وزآها مد 0 الشادة وكات على شر وطها 5 

فقصده ا تكون عبادة ولا يترتب عليها حك آخر من إجزاء أو استباحة 
و غير ذلكغير مؤ ثر فيهاء بل فى عل ع و يكن ذلكّالقصد ء فالفرق 
بينهما ظاهر 

ولا يعارض ذل ككلام من تك في الرفض » وقال انه يؤثر ول م6 
القول فى ذلك ٠‏ فإ نكلام الثقهاء فى رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج عن 
ذا الاجر نتن ة 1 الطبارد هنا لاو حيان فى الككار :تنما نظلر © إلى نشلنا 
على مايضغى» قال ان استباحةالصلاة مها لازء ومسيب عن ذات الفعل» فلا لصح 


١)أى‏ يوضح المقام فى ذاته لا الحاصل المتقدم 
(0) أى فيءود الاشكال الاول 
٠)‏ 5 ل حعل رفض الوضوء ولو بعد ما 4٠‏ وقميل |أذاء القاداة به ممطلا له 
ا 0 الفرق بين النظرين أن 7 ن اعتبر ١‏ لو ضوء عادة امه ٠سكدلة‏ بنفسهأ بقطم 
النظر عن الصلاة وان كانت شرط أفيها »قال ل بؤثر ارفض عي عت نان الرضوء 
5ل ل كح ةالعتلاء نوكا ند لجو فنا نجاء لم جمل مامه الايادا ء الصلاة . ذرفضه قل الصلاة 
رفش له قبل تمامه . فيؤثر فيه 


15 المدالة التأسعة في أمور تبنى على ماتقدم 
ومنوعا و كالمصل قاصداً بصلاته مالا :تجزئه لاجله »والمتطهر بتضد أن لادكون 
مسقسيحا لاصلاة ووما أشبه ذاك": قالح بين ها :الأغتل والأضل المذكور 
جمم بين متنافيين . وهو باطل 0 

فلجواب عن الأول أن الفرض اما هو موقم الأسباب بالاختيار لأن 
تكون أسباباً » لكن مع عدم اختيارة السبب ٠وليس‏ الكلامفى موقةباإذير 
اختتار امم سما تمك عقلا ص لذن حدما سابق على الآخرفلا يتنافياني م 

قصد الوطء واختاره وكره خلق الولد » أو اختار وضمالبذر فى الأرض وكره 
نمأته أورت بسهم صو به لور جل اث انلصسه ,ئما امن ذلاق ى يعكن 
اجولمه “ف لاد كرت تكذلكفى الشرعم 

والجواب عن التانى أن فاعل و ل ص أن قن ا 
الشارح يتا غير ممع + اوماوقة نيا لطا عل | ا 0000 
لامكون له دسبب ٠‏ وهذا ليس له . فقصده فيه عبث » يلاف ماهو 0 
فى قاعدة مقاصد الشارع وف تبعل السب قية مد طياة يننا اك ل جعلة 
الشارع مسبباً له 0 لمحأل عند القائل عنعه » فا نه قاصدبنكاحه اشير 

ذيره »ول يضع الشارع التكاسفذاالمسبب . ققارن هذا القصد العقدقر 20 
شرعياً 0 للا لا شاك وله الحا له اانه راط 


وحاصل: الا مز أ أبخدما أخخل الشدت عل أنه أرق إسلضة 07م اللا در 
أخذه على أنه سبب لابنتج . فالا وللا ينتج [دشبئاً ؛والاً خر ينتج لهغ لانه ليبن 
7 5 32 ل 0 0 . 7 له . .0 
00 8 1 3 0 3 
و 3 زع حم تن هذا كنت أو طمفرق غير مطمع 3 
03 + ه» 5 ع 6. ,7 لي 
)١(‏ أى اختيار السبب وقضده ليكون سبباً » وقصده عدم المسبي . وقوله : (العاديات) 
ى كالا مخلة الثلاثة 
(؟) أى مم انه ليس السادتخ” + 0 سيا له . والثاتى بعد ٠١‏ :عاطى 
السببكاملا قصد ألا يقم مسببه وطلب رقم الواقم م يقولون 


ان دالت رفم المسبب بعد استكال الب لغو * 518 


اتعليقفى خاص 2١”‏ يخلاف العام » وما أشبهذاك » فجميعذات لذو لأن 
تر ان قا فشكيس هر مان ماتشاطن للف اامتيك 
فيه . ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الوّلاء ”" ,لمن أعتق ”"» وقوله : 
ا لس كنا الك فلن كان خاقة فراع قدي 
داق وائضا فإن الشارع قاصد لوقوع ا تقدم 
فقصد هذا القاصد مناقض لقصد 3 كام قصد ناض قصد 0 
فباطل . فهذا القصد باطل لاله نات 

دان فيل . هذا مشكل م من وجهين 32 3 دها) أن 1 الملكلف 
وقصده شرط فى وضع ليأ سات عفادا كن يان لمانا لا تت ال نات 
أسد.اتها كان معنى ذلك أن الأ سباب ل يتعاطهاالمكاف علىكالها ع در 
الشرط وهو الاختيار . فر نصح منجهة فقد الشرط . فيازم أن تكون المسببات 
الناشكة عن 7 ساب غير وافءة لعقد أ حيار 

(والثانى/أن القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للعمل » حسما هو مذ كور 
7 0 6د كات ؛ وتفاض الا يلاك المتيكة مثا خض د أرثة. 
لالكون مبيحة» مناقضة لقصّد الشارع ظاهرة ؛ٍ من حيث كان قصد الشارع 
520 ؛ الأسباب د الخات نه 


)20200 احتاج اليه على ذهب .أيك لا 1 مدهب الشافعى فالتعق عنده كاه لغو 

(؟) فالشارع حمل الو لمان أعتق ساعن عدقه شن وق العتق, مه شت له الولاء .ذن 
اناك رفقه قفد خالا وكلف رفع ماليس لهرفعه . وهو ل على ل الالة وان كان و 
مو ضوع 0 بالو للاء 

6 حزء هن حديث بريرة روامق الجر عن الستة بافظ (ذا تما الو لاء راع )رورفانة: 
(الولاء) بغير 7 

ءابعا :دالا بق ولقطةنة كا فى التيسير_(من اشترطشرطا ليس 
اكات الله فليسله وان اشترط.مائة شرط :ثشرط الله أحق وأوئق) وهو وها مله دليل 
على ان ماجلدات” 20 عن شىء وقصد العيد رفع هذا االشيتنت[ لعو ا آنا الول 
خاص وهذا عام فى الوللاء وغيره ١‏ 

١ه‏ ا إقان الاتساك, والتروك اذا يعراك عن القضدكات.لغو ليا تقزن٠ف ‏ المسبالة«الشنادسة 
ل اتاب سسكام 


نف المسألة التاسعة فى أمور تبنى على ماتقدم 


اليات اكابيع؟ 


نا د © ق هذه المتائل من أن المعيسات غير التدورة الل 0 11 
السنتغو المكلقتبهاء إذا اعتبر يتنى عليه أمور: 
عو ادها أن مسماطل السبت ]ذا :! تىنيه ركال متروطه ' وانتماء مولي 


نم قصد أن لابقع مسيبه فقد قصد حالا » وتكاف رفم ماليس له رفعه » ومنع 
مالم يجعل له منعه . فن عقد نكاحاً على ماوضع له فى الشرع » أو بيعاً أوشيئاً 
من العقود » ثم قصد أن لايستبيح بذلك العقد ما عمد عليه » فقد وقم قصده 
عبثاً » ووقم المسدب الذى 0 وكدلت إذا أوقم طلاقاً أو عتقا قاصداً 
ده مقتضأه 0 ا مقتضى ذلك » فهو قصد باطل . ومثله 
فى العبادات اذا صلَى» أوصام ؛ أو حج كا أمر لم قصد ة فى نفسه أن ما أوقم . 


اه 


من العسادة لا,يصح له 7 يا تعفد 4 ة وما 0 ذلك » فهو لغو 0 الأمر 

86 إليه ساب الممنوعة٠‏ وشيه حاء :مما الدين توا لم م ما ع 
وخ 0 اه 5 5 ١‏ 2- 

أللّه ل ولا تعد دوا )الابة ا وو هنا كان بحري ما |<لى الله عبثا » 4ن 


24 


الما كول » والمشروب 6 والملموس ؛ والتكاح وهو غير نا كيم فى الخال ولا قاصد 


)١(‏ وضع الاصلء, تأول الاءر علىانه تعاطى السبب بكبال شروطه ثم قصد ألايقم الخ. 
وفى تمشلاته اغا فق 500 والسبادا تلا حظ ذلك ليسام أه الاضل- م3 ادكعالات الإدانة . 
فأنت تراه حمل القصد احالف لقصد الشارع لاحقاً لهام العملّلا ٠قارنا‏ . الاانهيبقى السكلام 
فى قوله فى الطلاق والعتق (قاصداً به«قتضاه فى الشر ع)انكان مراده انه لم يغاط ولم يسبق 
اسانه فواضح :وا نكان مرادهها هو ظاهره هن أنه لابد هن قصد المنيفالفقه عند المالكية 
غير ذلك بل لوكانهازلا لوقم الطلاق والعتق ولم يكن له رفعه 

)١(‏ فقوله وكاوا ٠‏ 0 الله الخ بعد ذكر التحريم يفيد أن التحري السابق النهى 
عند انفكا وال ونوا من هذا الطب اقا انتيوه 00 


يؤاخد التكلت عانسيب عن فعله وأو ل لقصده 51 


الباسير ء ا الم ولكش لمك الله لاع التمصقل» + ذلك أنها أمر 
الله به فا ها ل لمصلحة يقتضيها فعله ؛ وما نهى عنه فا ما نهى عنه لمفسدة 
يقتضيها فعله ٠‏ فإذا فمل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فما هت السبب من 
المصالح أو لعا سيق ٠‏ و الم 0 2ه ملحت اد الفسدة أو 
عقاديرها ب فان الامر قد نضهر: أن ف إبقاع ا عامها للّهء 
ا سل ام + والنعىقدتضين أن في إبشاع المع عنه مئية علمها الله 
ولاجلها نهى عنه . فالفاعل ملتزم لجيم ما ينتجه ذات السبب من المصالح أو 
المفاسد » وان جهل تفاصيل ذاك 

فإن قيل : أيشاب أو يعاقب على مالم يشمل ؛ 

فالمواب أن الثواب والعقاب إنما ترتب على مافعله وتعاطاه » لاعلى مالم 
يفعل ؛ لكن الفعل يعتبر. شرعاً بها يكون عنه من المصالح أو المفاسد . وقد 
بين الشرع ذلك » وم بين مايعظم من الأأفعال مصلحته فجعله ركناً » أو 
مفسدنه فجملهكيرة » وبين مالي سكذلك فنماهفى المصالح إحساناء وى 
ا سي و جني ,ليقت فين ماهو ا ركان[ الدين اواضزله2 وفا عجو 
ب 00101011 0 
عقلمة الشرع ف اماه رات فهو من أصول الدين ء وما جعله دون ذلك شن فروعة 
بتكا . ومأ عظم أو فى المنبيات فبو من الكناء رءٍ وماكان دون ذلك فهو 
21ل وداك ل مقدار الصلحةاو الفسدة 


لس ل عل 


ا" المسألة الثامئة 


الينا وإن لم تكن من كسبنا . و إذكانهذامعهودا معلوما » جرى عرف الشرع 
فى الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان 

وأداته ذ فى الشرع كثيرة » بالفسبة الى اشاب المشتررتيف أذ المسنومة 
0 الله تعالى :(من امح جد 1 همي قن بويا 
نير نفس الى قوله .ومن أحيآها فكأ نها سيا الناس” جميما ”" ) وى 


0 
0-2 


الحديث : « ما من ننس تفتل لما الك ليان الأول كفل منها 
اديه أل 0000 القتل 0 . » وفيه : ( مره ىسن سن حسنة كاله أجرّها 
وأجر منعمل 0 ؛ . وكذلك : 1 ا ب سيئة » عفنه 53 
« ان الولد لوالداية ستن من الثار'.“وان ا غرساً كان ما أ كل منه له 
فين ل لد 1 السبع فهو له صدقة » وما 00 
لكين لد ميق .ل و ا إلاكان له صدقة ”*' » وكذلك الزرع ؛ 
والعالم يبث الع فيكون له أجركل من انتفم به . ومن ذلك مالا يحصى » مع أن 
المسببات التى حصل بها النفع أو الضرليست من فعل المتسبب 

فإذاكان كذلك » فالداخل فى السبب إعا' يدخل فيه مقتضيا لمسببه ؛ 
لكن تارة يكون مقتضياله على الجاة والتفصيل » وانكان غير محيط بجميع 


)١(‏ هذا «بئى غلى ان المراد بالقتل والاحياء المسبب. وهو فى الآيتين زهوق الروح 
والحباة . فكون فاه نسئّة السب : وهو اداة والموجاالى الوقتبي1دند 2 42ل 2101 
الثانية حعل القتل 0 ل “سل | ٠و‏ تمكن ارادته هنا فلا تكون فه دليل 

(9) تقدم فى ص ١4٠١‏ 

(؟) بعض حديث ذاكره فى الترغيب والترهيب عن «سلم والنسائى والترمذى وابن ماحه 
بلفظ ( من سن فى الاسلام ) فى الوضعين 

(4) من هنا الى آخر ال.سألة واضحفيه نسبة المسببالى المتسبب . وهو يدل على مدعاه 

(5) فى مس بتامهالا صدره (ان الولد لوالديه ستر من النار)فم يذكر فيه 


المسألة الثامنة لان ١‏ 


مس20 


وأمان| لوتية ]متا فالقسييي افيا ميم أبضاد ولا نصاخبها وان لريلتفت 
ارو م ل بلحل اليس بام اموه عفاد بن امئة 
انهاه ]رات براحن رلا من زليه ره الاللناش“القادية :+ 
ولأنها إنما 0 كيدا كينها سركة الل حملي إليد بوازيال 6و فار تيان 
ات اوالماديات. الاين لاحت هنع المرشة #إترنقة صزاين الأخشارعة 
املة . فرعا رمى من الاسباب ها ليس يذمرورى » واقتصر عل ماهو ضرورى» 
وضيق على نفس المجال فيها » فراراً من تكاثرها على قلبه » حتى نصح له 
ك١‏ كديداء كاذا >كاعت الاسناف فوض ل لع المطاوف ء فلا شلك فن؟ أ حكتها 
فى هذه الرتبة ؛ إذ من جهتها يصح المطلوب 

ا ل 01س ارفة لا حنات ماد 1 فيليا كان لفقي لا 
الا 2 ان ذلك فيا مسسير مر جهة شرقة الصود ةو متثال آلا مرء 
1 ”افوا ءايه كان التكارت ذاهر المطليحة أمغير اهرما ) 
كل ذلات تحت ميد العبد 'أمغال أمرالله - فن كان المكلف به ماترتبظ به 
ليت ان ع0 كن فميذه ف امال 1الل من شاهاذ له . والنه أعر 


الاق العَاده 


إشاع التعرستا قدزلة إإقاع: الملبوك "0 قضلتا داك المسرت ألا ٠:‏ لا نه ا 
جعل مسساعنهق خرى العادات » كك نكا له مباشرة ٠‏ و يش دهذا قاعدة 
مجارى العادات ؛ٍ إذ أجرى فيها. نسبة المسببات الى أسبامها» كنسبة الشبع 
الى الطعام » والا,رواء الى الماء » والا,حراق الى النار» والااسهال الى السةمونياء 
7 0 1 إك ]ا مكذإك الا ضما الى بتسييب عن كرتا جنسوية 


0 المسالة السانعة 


«والثابى» دعا لى لسلم ورود: -أن حاب رسول الله يلم + 59 قطعاً 7 حازوا 
دع لمر ها 0 7 كنه عليه السلام | ندبهم أ الدعول 3 


4 - 


ع 


لغ بيد المقتضية لمصا الدنيا م أمرثم ا المقتضمة لمصاح الأحاقة 
1 يتركهم مم هذه المالة” قيل" ذلك على أن الأفضل ماد طم عليه ولخ ع 
الحالةلا بعتد بامقاما بقومفيه . الأبئال قوله عليه الصلاة ااي »2 قيدها 
4 وانما فأصحاب هذه الخالة هم أهل خوارق العادات .» ولم يتركوا 
ضياااد برام ا ل 0 نه . وكانوا أهل عل ولم يكونوا ليتركوا 
الدقمل الل حب 

وأها المرتبة الرابعة وهى مرتبة الابتلاء فالتسدب فيبا أيضا ظاهر .فان 
لباب قداليا كحور نناح الخس لت زه وطق ا 
ذلك بالأسباب العبادية دون العادتية . فكا أن الأسباب العبادية لارصمٌ 
فيه االتركاعيادا عل الذى سنبيا من حيث كانت مصروفة اليّه » كدلك الاسباب 
العاد.ية» ومن هنا لا قال عليه السلام : ما رمك يمن نفس أمنفوسة إلا وقد عر 
57 ن الجن ةوالنار» قال وايارسول اللدف نعمل 7 أفلا كل #قال «لا . اعماوا» 
ع لما خلق له » 1 فم ٠‏ 2 ن أعطى ٠‏ وائْق » الى آخر وا 
فكذلك العاديات لأنها عبادات . فعى عنده جارية على الأ حكام الموضوعة . 
ونظر صباجب تعن+ المرتئة .]| الإأعساب مث ل تقار و[ الشاداقء نعتاا نبا 0 
الات وبدلاع تالت "لبي 


)١(‏ رواه الطبراتى هن حديث أبى هريرة - ورواه البمبق بلفظ قيد. وموكل 

(77)هذه الرو وكا حدى رواياتءسم_جزءة س٠‏ ؛-بلفظ (مامتكمء هن نفس الاوعلم منزلها 
الخغ) شير لفظءافوسه. . وقدوردت هذه اللفظة فى رواية أخرى طورلة لببخارى وسام مختاف 

فى الفاظها كثيرا ما هنا .وقد ذ كر الحديث فى التيسيرعن ن الخمسة الا النسائى مختاغا ف ىكثير 


7 الفاظه >حما هنا 


سكل 2 لكات ترك الاسات البالحة ا 


ابتك زائرا تن ود عا اليمكة < فقال ها والعباس : : لاتخلنامنبر رت : 
سبج عطية ركه ولا مرزود رج معأصحابه 6 6 3 1 ذلك رجل فقال 
له : امللة ا اصندئ هسون الا عن بغل قبل ترى لى ا لذروج إلى 01 2 
فقَال له لاه ل توفر هده الدنانير ٠‏ قالالراوى : فعجبنامن اختلاف جوا به 
لارجلوت مم اختلاف ارا ا ا" العنا ادن مودعاغير مستشير ؛ 
وقد وق الله 0 2 4 ةا » فعامتضعف ندته فامرته 
عا يتم . فهذا إمام م نأهلالء الع اف ميقل النية بالازم ق اقتشداق الا يلكات 
الغاريق مزاغاتيا.» وسا لقوى اليقينىطر -الاسباب ؛بناء_واللهأعل_ع ل القاعدة 
المتقدمة فى الاعتقادات وغلبات الظنون نى السلامةوال هلكة . وهى مظان اانظر 
النقهى » ولذلك يختاف الك اتاد انان فى لازام لاجد يا تقدم 
فإنقيل: فصاح هد المرتيةأى الأمر بن أفضلله؟ الدخول يه 3 ركه 
ذالجواب من لاف أن إل عبان ف ةا الايدما 0 9 
سرك فى حق غيره ؛ فإن خوارق العاداتوان قامت له مقام الاسباب فىحته » 
فعىق أنفسها أسبابولكنها أسبابغريبة »والتسبب غيرمنحصر ف الا سباب 
المسهورة ل فاخارج 3 للحج عير داد يرزقه ألله من حيث ع 2 إما من 
نات وض 4 وإما كن حهة من يلق و السام فى المادية وى الصحراء 4 وما 
لان اك » راغي ذيك عاولر أن وتزل ملتسي اللتياءة أو رجه 
ارس سر لحا دا ءا سعالت لجال طرفي زايا امو ودين باء 
فليو نينا الأرجل ا عل العما انالا ساب 9 الصلاة 4 4 لقوله تعلن” راان 
ادف بالصلاة واصط ين عليها) لك 3 . ورؤى أنه عليه الصلاة والسلام 0 
اك آهل بالصلاة ة إذالم يجدوا لاش ولد لمكان ككدات لبر وال عية وارد 


) 1 اج أبو ع.يد وسعيد و امنظور قالى» الكنارةوالطيانى ف الاوسظ وا نعم فى 
اهية ا فى شعت ”الايمان السدد صحح عن : عمد ألله بن سلامرذىاللهعسه قال "كان 
النى مل اه عليه وسام اذائزات لأهله شدةأو صَدق أمرهم بالصلاةوتلا :وأمر اهلك بالصلاة) 
وأخرج أحد فى الزهد وغيره عن نانت.قال: ( كان الوصى الله 0 [ذلتاصابك أهله 
ا نادى أهله بالصلاة صلوا صلوا ) اه من تفسير الالوسى ا الى 


لمواثقات ج 1 


بار المسالة السابعة 


8 1 ببيم ما كانفى داره من الطمام » ثم ل لابنه :الست من المتوكلينعلى الله 
و ع تين وكا الحم اذا كانعند أ يك ينجيك من قضاء التّمعليك ! 
من توكل على اله كمادق 

ونظير مساتنا فىالفقه » الغازى اذا حمل وحدهعلى جيشالكقار ٠‏ فالتقبآء 
يرون بين أن يلب على تأنه السلامة أو الخلك: أويقطم باإحداها ٠‏ فالذى 
اعتقد السلامة حاق. له مافمل » والذى اعتقد الملكة من غير ع يعنع من ذلك » 
وسَتدَلونَ عل ذلك دامتعال ( ول علا ا 0-1 0 التهلكة ) وكذلك 
دخا المقازة تراد أو يقير راد »اذا غلت 55000 حاز لهالا قدام؛ وان 
غلب على ظنه الملكة ل مي . وكذلك اذا غلب عيل ظنة الوصولٌ' الى الماء' فى 


ىت 


لخ 


0 التاخير ولا دنر :: وكتالل را ف بالك 20 م لد 
اتتيمممع وجود الماء فرخله أو عنم وا نغلب علىظنه الوصول الى الماء فى الو 0 
اذأ علد عل 0 زيادة المرض أو تأخر البرء أو إصابة اللققة اشر 
فطر .. الى غير ذلكمن المسائل الممنية على غلمات الظنون » وان كانت موجبات 
الظنون مختلف فذلك غير قادح فى هذا الاصل ٠‏ فسألتنا ا يمه 
القاعدة . مْ. تق أن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ذمانٌ 

تعالىالرزق» صح أن يقالإنه لا يجب عليه التسبب فيه ؛ٍ ولذلك جد أصحاب 
ال الأهوال: ويقتحمونالا خطار» و يلقونيأيد مهم الىمأهوعئد 
غيرعم تبلكة » فلا يكون كذلك ؛ بناء على انماهم فيه منمواطن الغرر وأسباب 
61 يستوى مع ماهو عندنا من مواطن لمن ولميتلي التصياة «: وق ا 
عياض نآ الى العناس الاسانى انه دخل عليه عطية الجزرى العابد فقال له : 


)١(‏ أذا غلب على ظنه السلاءة فى ركوب السفينة ركيها » وإلا منع من ركويها 
(0) بنظر فى هذا 


شاء لمع شناء ٠‏ شن حي ثكانت 'عادة » اقتضت الدخول: فى الاسباب ء ومن 
خي ثكانت الأسباب فيها بيد + لق المسببات » اقتضت ان لافاعل أن يفعل 
لظ يلك سن الم كلف اند الطرفيق! مرقاق :12 الطرف بالا ول 
وهو العادى) قور ماتقدم''' , وآن على القاى اه مم جين و اريك ونفاعل 
حالة واحدة . فانه اذا جاع مثلا ذاصابته مخصةفسواء عليه اتسبب أم لاءٍ اذ هو 
ا ا 0 تعالى. فلم يغلب على ظنه. والحالعذه ‏ ان 
7 اليد ال اليفك ب اعقدءى كلها الدالتين واحي :قلا 
ا ولا دواد بيك إلى اتيذكي )نلا عب علي 
فق رفم ذلك ع لان عليه "يأرب السب فى يد المسيب أغتاه عن, 
ا دو حونهس التعبيت» بل السيب وعدمه فى ذلك سؤاء * فك 
ل الف اليدادا كن اعتادمعل الصيب » كدلاك فى الترك ٠‏ 
١‏ ا لشن سد باساط الاعائص المسبي لكان القاء باليد 
ل اليب ل اعن ع شن الست ولس فى 8 لفجة مالعتيك 
ند عليه ع كحية وريه موصضوعا شبيا 500 اك الفيي 
دا وعدمةفى الجلين سواءفيعتدالاعان وحتائق الااشان . 
17 ضيه ينه وقد مر لداير عر ذلك 40" ٠‏ وقد قال فى الحددث:7) 
« جف القلم بها هوكائنفاو اجتمع الخلق على أن إلعطوكشيئا ل كنس انه لك 
يقدروا عليه » وحكى عياض عن الحسنين نصرالسوسى من فقهاء الماللكية 
قا له 6 لنة عا فيا اليم نادت أشتر طهاما فا أرى السعر قد غلا. 


راك كرك صاحبها ١‏ ع ها رغم الحالة العلمية الى التخقق؛ نبا ,وصتيروزتا 
صفة له كالطيعية يجرى فى أفعاله على مقتضاها رن لتقا لكل لنفشهر علينا 

»2 أى الذى صار حلة له كالاوصاف الطبيعية 

610 ل لسيب اخن 

)0ق امك ل ةر 6 تدم ف المسألة الخافسة اها 


2 المسألة السابعة 
أمَا الأول فاذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطاوبا عل 1+1 ؛ فاعتقاد 
المعتقد للكون السب هوالفاعل» معصيةقارنتماهو مباح أومطلوب ٠‏ فلا يبطله. 
إلا إن قي لا نمثل 6ك ال 1 “ون المقارن لامعصمة (عيره منهيا عنه ؛ 
كالصلاةفى الدار المغدوبة » والذيح بالمدنة المخضوبة . وَدلك مين ف امول 
ا الثانية فظاهر | نالتسسب صحيح ولا نالعاملفيها اذا اعتمد على جر يان 
العادات» وكان الغالب فيهاوقوع المسبا تعن أسبابها» وغلب عي الظن ذلك كان 
ترك التسب ب كا لقاء باليد الى النهلكة أو هوهو . وكذات اذا بلغ مبلخ ا 
المادى فوائجنة عله أن يكسبتاك :ونين فيد قالرا ل حاط .انه اذا غاق 
الهلكة ونجب عليه السؤال» أو الاستقراض » أو أ كل الميتة وتحخوها ٠‏ ولا يجوز 
أن يترك نضح موت + ولذلك قال مشروق .: فمن اصطر اللا 01 
لله عليه فإ ١١‏ 11 وم شرب حتى مات» دخل النار 
وأما الثثالثة كالقتل امنا ظاهر ؛ الاانه يبقى فيباحث: غل دكن صاحمها 
بمنزلة ”" صاحب المرتبة الثانية أم لا + هذا مما ينظر فيه ٠‏ واطلاقكلام 
التقباء /قتضى عدم التفرقة» وأحوال المتوكلين من دخل نحت اتربعة التصرق 
لاتقتتضى ذلك ٠‏ هذا وا نكان ظاه ركلام الغزالي تساوى المرتبتتن فى هذا 
السك كطريقة الفقباء ع على تفصيل له فى ذلك ٠ ٠‏ فالنى يظهر ف -المسالة نظر اخراة 
وذلك ان هذه المرتبة تكون علمية » وتكون حالية ٠‏ والفرق بين العم والحال 
معروف عند أهله ٠.‏ قاذا كانت. علمية فهى المرتمة الثانية ؟" ي اذكان واجبا عل 
كل مؤمن. أن يعتقد أن الأسباب غير فاعلة بانفسها » وانما الفاعل فيها مسبيها 
سبحانه » لكن عادته فى خلقه جارية يمقتضى العوائد المطردة » وقد يخرقها اذ| 
)١(‏ لان الفرق بننوها لايترتب عليه فرق فى غليةالظ,: ن بوقوع 0 فيجىء 


قة التفصللى 0 ن و<وب التسبب: وعصمانه وخر 


(0) أعضى عترفبا وتعرك لا ق انال غكاحكا 


١ 


غير ذلك واما توحهه فى القصد الى المي لفيية للامر لتحققدعةا م العبودية؛ 
لدة له ف السك و ل به ادق 6 ل هإق دالك]الشيسن 
_وقد تبين له 0 إلا دة به » ولو شاء جر ها كا انه قد 2رقها 
ذا شاء ‏ وعل انها بتلاء: محيص » وعل ا يقتغضى صدق ااتوجه به اليه٠‏ فدخل 
على ذلك كلهء فصار د اعد ناد 7 ماتقدم ٠‏ لانه توخى قصد الشارع 
ن غير نظر فى غيره» وقد 1 قصدوق الك امور 2 لكل مافى ضمن ذلك 
امن ٍِ وممأ : 1 ار ا لمكت وعالم بأن 
لله هو المسبب وهو الممتلى به وم:ت<مق فى صدق التود» به اليه ٠‏ فقصد: مطلق 


ا الك نا كبز كوت الالخيار .م من 
من الكدات 


الأسااء ااسابع 


السب لمان كن مد بابعنة أولا م نانكان ماعن 
فلا إشكالىطاب رفع الت .ب 6سواءعلينا أ كان المتسبب قاصداً لوقوعالمسبب 
أم لا ؛ فانه يتإلى منه الامران: فقد يقصد بالقتل العدوان ازهاق الروح فيقع » 
وقد «تصد بالغصب انتفاعهبالغصو بفيقع على مقتضى العادة لاعلى مقتضى الشرع 4 
وقد لابقع ألبتة . وقد يعزبعن نظره القصد إلى المسبب والالتفاتاليه » لعارض 
بط ا را غير العارض المتقدمالذكر ل ولا اعضاو به. وان كان غير منهى: عنه فلا 


يطلب ب رفع السك : قَّ 1 دعت الم > وره ة كلها 


00 تقدمله ل الغفلة إلى تعترى العالم < نجعله غير 5 5 شعل 4 1 00 ار 1 علمه 
غقلة الافع مله ملفعه ة العين قات وا 00 هشر | ا/ 0 لكان لجع نفس التكليف 2 
3 


موي اه نه ىعنه وه كاف بعدم | ساب »6 01 رالعار ض المتقدءالذ كر .وقوله ولااعشاربه 0 
56 العارض هنا لا نهلا , رَالكعه 00 - ل جساوم 5 8 


) المسآلة السادسة ( فصل منها‎ ٠. 


1 


لجبة اخذ شامنحيث وضعت مع التحقق بذلك فما. وهذا صحيح . وصاحب 
هك القصتد متشدقه 2 االتشه شيا لاانة !ذا متسس ادن فم 3 فيه اتذا 
عتنوديتة لله فيه » لاملكضنا الى تطلباتها: وان رترت اطتهان اواو 1ل ا 1 
العسادات الحضة 

«إوالثانية)ه أن يدخل فيه بك قعى التجردعن الالتغات الى الأسباب 77 

حيك ف امور محدنة فخلاعه الالتنات الى المسات و ا 1 0001 
بالعبادة أن لا وشرك معه فى قصده سواه » واعمادا على أن التشربيك خروج عن 
خالص التوحيد باله .ادةٍ لانيقاء الالنفات الى ذل ككلهبقاء ٠م‏ الحدئات » 58 
الى الي غبار وهو تدفيق الك . وهذا ألضا : فىموضعه صحيح + ولشبد 
اا ا 0 كن كن برجو ءاه 
َلِسَْلْ حملا صالاً ولا بنرا ك بعبادة ر 0 
مخلصاله الدي 0 القايص) 0 1 
دلاىا لطلب 'ضدقفالتوجه للهرب ااعالمين٠‏ كل ذلك يشعر بهذا المع ىالمستنبط. 
فى خلوص 0 وصدق العبودية + فصاحب هذه المرتبةمتعيد تعالى بالاسء اب 
الموضوعة على | طراح النظر فيها من جهته 00 عن 1 ن منظراى تشلغامعا :ع1 
يرجم اليوا عرن ةياهن وناك[ ل مدا وراك 1م عار لى الترق لمناء القرب» 
ننه فيو مما يلحظ فيها المسب خاصة أ 

#(والثالئة) أن يدخل فى السبب بحم الاذن”" الشرعى بجرداعن النظر في 


)١1(‏ هو وقولهبعد وعلىا نه | بتلاء اشارة للمعنى الاوز فىهذا الفصل ٠‏ وقوله يقتفى صدق. 
:وحهه هو اللء الي الثاتى فى الفصل . وقوله وقد تين له انه #سلي4ك ع سه به ولو 
شاء الخ اشارة للمعنى الثالث فها فيه الالتفات للمسبب ٠‏ وقدصرح هذه المعانى بعد فقالفهو 
طا! لبالمسبب الخ. كز حاط علي شل 0 ن المرتبة الثالثة هن القسم الاول والمرتبتين 
المذ كو تدحت جد الفصل ٠‏ ويسقى الكلام «عه فى عد هذه ار مد الثالية مما تدر نحت 
هذا الفصل الذى موطضوعه تراك الااتفات 5 السنة ذان هذه المرتبة مزيج من القسمين ا 
عر فت» كبا يبقى تمنحيح الحم بين الالتفات الى المسبس وعدم الالتفات البهمعاً فى حالةواحدة 


ص شحخصس و أاحف 


شائط ال سات لوثلات مراني أبقيا .ب 
2007 لطر كن سمارت ومن شي الاهاتال 
غير ذلك* وهذاميني على أن الاسباب والمنببات موضوعة فى هذه الدار ابتلاء 
للعباد وامتحاناطم نا طرى إل الشعادة أوالشقاوة , وغل وضرورين [أحِدها) 

ماوضع لابتلاءالعقول. وذلك العالمكله"") ب حر هر منظور فق وقكفة ستل 
مها على ما وراءها ( والثالى ) ما وضع لا بتلاء | للفو .اوهو العام كله ع من 
حبك فو نوصل الى العبناد المنافم والمضار» ومن حيث هو مسخر طم ومنة'دما 
يدون فيه, لتظور تصار .مهم حت 82 التضاء والقدر » ولتحرى أعبالهم نحت 
حك الشي: :» ليسعدمها منسعدويش من شئىء وليظهر مقتضى العا السابق والقضاء 
|4 م الذى لا مرد له ؛ فان الل غنىعن العالمين» وملزه عن الافتقار فى صنع مايصنع 
ال 0 ارال وضهها اعياد ليبتلممفها . والا دلةعلىهذا 2 

اقول ةسيحانه( 0 لذ رض فيدة أيام 6 ا 
على ل بك أحسن اد )(اانيخلق ره 71 9 
ان زاناجيلنا ما على الارض ينا لنياومم أميم عات) 
( ثم جعلنا 5 خلائف فى الا رض من يعدم لننظر ا تعماون ).( ثم 
باننام”"النعل. أىٌ المز بين أحصى لما ليثوا أمداً )( وتاك الا يام ند اوها بين 
الناس وليمل اله لذين/منوا_الىقوله_ويا” الصابرين) (وليبت انف هما صدورة 
تيان قلريم) صرف عنهم ليبتلي) اليغيرذلك من الآيات الدالة 
على أن وضع ادن اكاب رحد “ذاذ كنك كاك 5ك ا" 


09 أى جلة وتفصيلا 0 1 ما بعده 10 تقار فك ل شخص تم عضن 
جيع الفاضيل دان ان سات مر تدظة بالسكليات 

١”"ع)‏ تصح دلاد عل ىم بتلاء للعقول والنفؤوس على «قتفى ٠‏ ره 

(©) «اقبلهذه الآاية برحع الى قولة لتطهر تصاريفهم تحت حكم ,القضاءوااقدر لاخ وال ية 
وما بعدهأ ا 3 ة الاخيرة يرجم الى قوله و وايظهر مقتفى العام 0 الخ 


ا المسألة السادسة( فصل منها ) 


هو الم دكات عل حكة: قبيذل! « وعخصوله: لب الممة نلعن اللانى ل باعتقسطاة 
الامستقلال. :"بل عن نجي ة كته اموشرعا عجان عند لايك الا للا ا 
يكونت ب اليب » لانه معقوله » والال يكن سما » فالالتفات الى المسيب من 
هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله فى خلقه » ولا هو مناف لكون 
ال نت واقناً بعنتزة الله تساك 4 فاق قدسرة الله ايحتل ولا للا اسهد 
عضة! اقلا يمف ولجوذ -المناائي كوالمتخالقة للنعاعا انق دنا 
الالتغات اليه حبى 3 فد المسبب 0 500 وذلك لأن العادة غلست 
على النظر فىالسبب بحك كونه س رما ولم ينظر الى كونه موضوعاً بالجعل لامقتضيا 
مقيهه وهداهو عالن: ارال اطلفى اكول 3 الشباء 
والثالئة :'أن مدل فى التسخ اط أذ لق يمن اشتثال للآنه المسينا : 
شبكير: ل القالب عل هاجن هنه| اللنكنة إعساة ود لراك 2 ارا 
وارادته » من غير حك كه سدما ؛ فانه لو صح كونه 0 عمق ' تخاف » 
كلا سباب العقلية٠‏ لما لم يكن كذلك تمحض جانب التسبيب الربانى بدليل 
لنت الأول ٠‏ وهنايقال ال د «فالسيي الأ ولعماذاتسبب#» وق مله 
قل عليه الصلاة والسلام : «ف نأعدى الأول؟!»7" فاذا كانت الاسباب مع 
امات دالت قدرة الله وله هوالمداإب لافى ؛ اذ ليس له شريكي 
ملكه ٠‏ وهذا كله مبينفىعل الكلام . وحاصله يرجم الى عدم اعتبار ال.برب 
فى الم وب من جبة نفسه » واعتباردفيه منجبة أن الله مسببه . وذلك ضصحيح 
+ فصل 4ه 


١ 32‏ 8 
وترك الالتغات الىالمس نب لهثلاث مراتى : (إحداها) ان يدخل فى السدب 


القالالل فشكا سس اخبالا سباب عل ثلك مراتث) #11 


القضاء عتتذى النهى ٠‏ فإن قصد بالانتياء مجرد النهى فقط » من غيرالتة ته 
. ع 2 1 

الى و ك2 ال جلا حلا و25 عن المعما 6 خص إلى مقصود الشارع وآ نم قصده 
القاضى 6 وان قصد 4 ماظهر قصد الشارعالي'م, ف ن معسدة اام مين 
حصل 0 الشارع أ فال شو قص د القاضئ الع لمكن عدم 525 
وهكذا المتلد فما فهم حكتهمن الأعمال ٠‏ وما لم ينهم فب وكالعبادات بالنسبة 
الى الجبيع ٠‏ وقد ع ان العبادات وضعت لمصا العاف قف الدنباة وا فيل ارهد 
على اجملة » وان ل ع ذلك على التفصيل ٠ ٠‏ دبصع القصد الى مسسماتها الدنيوية 
ل رؤ به عل ا ٠‏ فال الى ا 71 عدم القّد 5 تقدم 


المسه] ل الناددة 


اذا تقرر ماتقدم فللدخول فى الاسباب مراتب تتفرع على القسمين * 
نات ال #سبياج غلا مكائل 11 الات عل نامك 

اذاه *ان يسعل رباع انه داعال ليي: أو سراد 7ك 
أو مضام ماله تداك لاا ارس لمارا ع اانه زات عالق كراسي 
( وَالله 0-0 0 ام عاؤفا دمت أصبح ٠‏ 2 ن “ععادئ م 
”11م 220 لكان الوم #السكريكل اتاد تافر الدع خم 
السكوكب فاعلا بنفسه ٠‏ وهذء المسألة قد تولى النظر فيها أر باب اكلام 

ادك تيت نوفا لايك عل "31 المبقركك لكوق معدم عاجة عاونا 


00 كه اديفم فق العتثير عاز )ا له الى لله الي ) قأهااون قال مطر نا بفضل 
الله ورته فذلك هؤءن بى كافر بالكوا كب ٠‏ ومن قالمطر نابنوء كذا وكذا فذاتكافربى 
مؤمن تكفا كن ١‏ ولدس فيه كلة ف بعك قوله كافر بل 0 ومن فقط كما اثيتناها فى صلب. 
ل ها رسا ن دوي ون را ابعامتين بيان تصد الشارع فى وضم الشريعه 
للافها م( روا؛ 6 ك2 نىفى ا مو ضوون 


0 المسألة الامة 


وغير ظاهرة فى العباديات ٠‏ واذا كان كذاك فلالتفات الى المسيمات والتضد 
اليها معتبر فى العاديات . ولاسما فى المهد . فان اللجنهد اا ينسم محال ا<نهاده 
باجراء العلل والالتفات الها . ولولا ذلك ل يستقم له اجراء الأأحكام على واق 
المصالح إلا بنص أو اجماع ٠‏ فيطل القياس ؛ وذلك غير صحيح ٠‏ ذلا بد 
بن الالقفاتةالَ: المهان الود عرفت إن الا حكاواة لدان رد ا 
ااانا العباديات فاماكان الغالب عايها فقد ظهور المعانى اللخاصة مهاء 
والرجوع الى مقتضى النصوص فيها كرك 3 ترك الالتفات اق على 
مقصود الشارع فيها . والأمران بالنسبة الى اماد سواء فى أن حقه أن 
لا.يلتغت::الى. المسبمات» الا فما كان من . مدركاته . ومعاؤماته العادتة فى 
التصرفات الشترعية 1 

الجواب : .أق الدمكد فى الالتقات نلا د روش ها وتلل 1ن 1 
اذا نظرفى علة 1 هى فيه لتقع المصاحة المشروع 
لها الك 0 0 قصدء الى حصوا بالعمل أو عدم 
القصد 00 بالنمئة إلبة » قلرة تمتكاذا كناكو الال 1و ' 
لاقصد روق الوجهين لاضؤته فى احيادء .افر كللقلد سراء » فاذ| ل آلا 
عليه الصلاة والشي 0 «لايقغ ىالقانىوهو غضبان » نظر ان الا 
فراه الغضب ؛ وحكته تشويش الذهن عن استيفاء | اجاج بين الخصوم ؛ 
قلق بالفضب الجوع والشبع لك 3 001 ؛ وعدي للك يه 


المح يا لد الذعن ٠‏ فأذا وحدة 51 ذلك 0 لاا وال 
330 - 2 35 


)١(‏ أىفبو ينظر” الىمحلات العلا ليشيت فبهاء ل لمتكيل الال ا نانظوّّى غير 
قلقو بالعمل فى هذاالة, رع الذى.استنبطه ٠‏ وعند الغذه العمل 4ه توىءعالمقادفى*ر اعاة 
المسببوعدم» راعاته 

(؟) قال العراق او بر اا ا رةه ٠‏ ورواه فى التبير ؛ (لايحكم 
وعد بعن اثنين وهر غضان ) وقال أخرجه انة 


سكاف لاسكا الى المسدات ؛ أو الالتغات الدنا هه 


الذى هو الي وي مساو" ا فيا ع ِصحةذالاك 
القصد . وهذا 0 لحك 5 هو جار فى ور الدنياء كقوله العا 5 
5503 0 لله 1 25 6 ١‏ ( وأشباه ذلك مما 
5 لصحة التعد ان 2 لفق ٠.‏ وأيضًا فاعا 00 5 55 0 
5< د اله له 5 الفعة 6 فهو راجع 2 الاعم د على أ تالاخ اليه قف 
7 برزقه 6 - 44 1 ره 0 ب4 حاله وتنا 0 فيه 0 
وذلك أن المعلوم من الشر بعة اما شرعت لمصاط العباد . فالتكلي فكله إما 
لدرءمقسدة 6( 0 ( ل 0 3 ؤالدا م مفتضص 0 ومديتاة : 
فلا مخالفة فى ذل كلقصد الشارع » والحظور انما هو أن يقصد”"خلاف ماقصد: 
مع نهدا 3 الى عله 1 عير 0 : للشارع 6 ولا زم منهع ةد 
عالت . فاله 0 ا 6 0 واف 4 ا جموعء دوافق: 

اع ع ل دان ارال جهان فى جميع الأحكام العادية 
والءادية أء لا ؟فان الذى تظهر لمادىء ارأى 1 فصدد المسسات كك 
العاديات » لظلهور وجوه المصالم فيها . بحلاف العبادات » فانها مبنية على دم 
ولك ينب عد الالثعات ال المسييات؛ لان امنا 
ل ل ع و الى حد س المصامم ١‏ 0" المفاسد » وهى ظاهرة فى اك بات : 


6 ليس فيه مايدل على القصد 7 نالمكف ولكن د انتهروا وايتغوا وقوله واتتنوا 
مثلا ظاهرة فها أراد. وقوله تعالى ( ان الذين يتلونكتاب الله وأقاموا الصلاة ال1 )وقوه 

تعالى) 1 كن اع قا ندا ناء الليل سأجدا) الآابة واضح الدلالة على صحة قصدالمسيب 
قْ أ مور اله خرة 

(؟)هذا إوبتماسيق نا تعليقه علىةو له وكل تكلدف خالف القصد فيه قصد الشارع بطل 

2 أ مايأنى فى موافقة وخالفة قصد المكخف وعمله فى البالة.ا! يق من 
النوع الرالم 

(54) المراد مببإاقصد المسبب وعدهه بقطع النظر عتما سبق هن اعتبار عدم الازومفم/الانه 
سسرى سوا له اعا 


3 ازوم القصد قَّ العاديات وازوم عدم القصد فى الغيادات 


) المسألة اللخامسة (نصل منها‎ ١١ 


ا »نلا دازم قضد المكاف اليه إلا أن 55 على دلك دليل 0 دليل 
عليه ٠‏ بل لايصح ذلك”" ءلان القصد الى ذلك قصد الى ماهو فعل اله_ير» 


ولا دلزم 0 4 تقد وقوع ما هو فعل الغير » لانه غير 0 9 
الغير ,و إنما كلف عا هو من فعله » وهو السدسب خاصة . فهو الذى با يلزم القتصد 


اليه » أو يطلب القصد المه . و لاتير فيه موافقة قصد الشارع 
يق فصل > 

وما ان ك3 القصد الى المسبب فكا اذا قيل لك : لم 0 

قلت لاقم ل 3 0 سق وأهل 1م لغير داك من المصالح 

التى توجد عن السبب . فهذا القصد اذا قارن التسبب صحيح . لانه التفاتالى 


عو 


المادات الجاربة : وقد قال تعالى : ( انه الذى سدر الك البتدر الدورىا 
رع 01 8 َ ع 
القلك فيه مره اام 0 : ا ن اياته ناكم 


)١(‏ أء ئ اروم اقصد المكلف وعدا تقدامت أدلثة م ولا مووز أن اننؤة اكد كل لقن 
القصد لان مادلل به هنا عليه لا يغيده » وَأغَنا يعا قر الاولة | تية على صدة قصد المسبب 
على أن قوله بعد فهو الذى يازم القصد اليه يؤيد ما قررناء 

(037 كانه قال اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذك فى الاسباب »٠ن‏ الانتشار فى الارض 
مثلاوهوقصد الىالمسببالسيب . وحيث كاذف «قامالاءتنان فهو باقعلى ظاهره لازالاءتنان 
اثما يظهر فما كان من فعله تمالى الذى لا شأن للغير فيه واما يكون ذلك فى المسبب لافى 
55 

ولو قال : عبر بالقصد الى الفضل الذى هو المسبب «قارنا أو مرتبا على السب فى هقام 
الامتنانفد على أنه يمح قصدالسبباليب ؛ لكان ظاهرا . لأن فيه قصدالمسبب بنفسه 
لا قصد السب وعبر عنه 0 د مخازا. لانه لو كان مجازا وكان المسبب ليس ٠«تصودا‏ 
حققة «أدل على مدعاه ولو فى مقاء الا «تنان اذا فرضنا انهيظهرءقام الاءتنازفى هذه الحالة 


الل ل ان سيت مار الالتنات الها - 81/7؟ 


ل تين كي اكد أت ل هدرو عيده 

والادلة علرهذا تنتهى ال ىالقطم 6 رت ال قنك ل 
1 ا اليه ,3 ذا السب كد مون م 
ال تتا ارس عاق كفاع تمع لمكيو فك فافلا 
-25 قدرة الله 0 انه ل وفك 0 . ونقض ا ااعادات 
دلدا عل داك زو 0 فليسف الشرع د 1 ناض عل طلك القصدالى المست 

فان قيل:”"“قصد الشارع إلى المسببات والتفاته اليها » دليل على انها مطلوبة 
لتقي اللشكرت..«والا ليسم اللزاد بالتكليت الا«مطاءقة قصد املكف لتصد 
الشارع . إذ لو خالفه لم يصح التكليفكا تبين فىموضعه”؟'من هذا الكتاب ٠‏ 
فاذا طابته صح ٠‏ فاذا فرذنا هذا المكلف غير قاصد للهسببات موقدفرضناها 
مقصودة ااشارع لك ال 1 كا لك الى الدعنيا فيه 
قصد الشارع فباط لك تبين . فهذا كذلك 

ذالجواب : ان هذا انما يازم اذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع المسببات 
200 متحت الا سان اه ولا كدللكم. هردان المسسات غير 
لاا اانا ا المسببات حسبارتباط العادة الجارية و 00 


شان د ألم 0100 إيقاع ا ككاقك لا نان اه م 
سعك و دك : ا قصد ع 0 اينات ل ارتباطا لهبالقصد 


كك 


و5 أ من حهه ة ابحاد المت وعدهه 
(0) فكم وحد 'السيت و الي وك وجد المسبب بدون سبيه العادى. ولله 
خرق العوا: 35 
رع 0 الاشكال “مق عل المسألة الرا بعة. ويه 2 حودة صايعة 0 تقدعيا على 
هده الك 3 
86 اك نوع الرا بع من قصد الشارعمن .“عات القاصد 
© ترويج لاسؤال جمل أن للمكاف ة قصدا غير قصد الشارعء مم أن الفر ض]: تالمكلف 
الجرضياك أه ف المسيب مطلقاً أيه عوافقة وال عخالفة 


4ه ١‏ المسألة الخامسة 
إذا كانا باعتبار ين تلنين » 5 7 اميد لز والنما معأعل الصلاة فىالدار 
المغصوبة باعتبارين ٠‏ والحاصل ان الاصلين غير متدافعين على الااطلاق 


الماك اكابء 


إذا ست انه لا دازم القصند إلى المسسب » فلامكلتتركالقصد اليه باطلآق 6 
وله القصد أأمه 0 الاول 5 ذل عليه 
كاذا قبل>لك :1 تشكتس لعاشنك بال راغة او بالتتجارفياء فنرها وقلد 


م 


. ن الشارع ندبنى إلى تاك الاعمال ب فإنا اعنا علامقتطواما| مرت به ٠‏ 6( زه 


ان 55 وأصوم وك 51 إلى: غير ذلك من اللأعبالٌ الى تلفى, 
مها ٠‏ فان قيل لِك إن الشارع | هر ونعولاً جل المصالح » قلت : نعم » وذلك الى 
1 نالذىالى التنب»وحصواأ 000 ! ا د 
إلى ما جمل إلى و 1 مالي .اله امد هويله 

ساكل على هذا ألضاً 0 فاعل بنفسه » بل انما وقمالمسبب 
عندملابه » فاذا تسبي المكلفثنال هالة ق الببب » والعبدا مكتسبا له ( الله 
خلقك وما تستلون ) ( الله عالق كل لقو .وتعو عل كل شي وكيل ) 


0-27 


(ومانشاء نالا أن يشاءالله )(و ةنوما سوَاهًا هما فورَها وَكء دَاها)٠‏ 


وى دوك العذوى قوله عليّةالضلا دوالك ا 7 بق الأول وقول 


مر تىحد ب ْالطاعون : «نة رهن كدر النّه 211 ر الم ) حين 8 لله تملروبن 


54 
١ 


١ 5‏ "تت 5 3 5 ب 7 1 
العاصى | و ارام ف ن قد رالله7»وى|خديث :دزي ؛ القلم . 3 هو هر كائن ولو 


١ 3‏ عليْهء 


١ 
3 اي‎ 


-1-7( 0 - رن * و يت .8 1 1 ا 9 . 5 ا 9 
اجتمم اخلق ل نعط 5 س.ليا 1 0 2 إكَ 1 نقد 
ا - 32 . ا . 


)١(‏ أى فى أدلة المآلة العالثة لانه اذا كان لايلزمه فله تركه 

(؟) بعش حديث رواه الشيذان. ولفظه كرا فى البخارى : (لاعدوىولا صن, رولا هامة . 
فقال اء .لاسرا ياقةابال | بلى تكون فى الرل كانمها الظباء فيا تى البعيرا لاجرب فيدخل 
00 11 


)00( بعض حديث رواه -8 وصمححه . وفى الفاظه بعض اخعدقن 


ات مغقصودة لاشارع 0 اانا ه6١‏ 


عد حمطا يدان الضااء. قاطكون :يأ الأسباب م تسكن أسبايا لا نفسهامن 
حيث فى موجودات فقط ؛ بل من تحمث ع ا :واد 3 
دك زم من القصد إلى وضعبا أسبابء القصد إل فاشتاً عنها من المسيبات 

+« واا ثالى * ان ا م الشرعية انما : شرعت للب 3 أو در 
المفاسد ما 1 لم ان ا 0 00 
سات زم من القصد إلى ال ستاك لحك إقك لكات 

؟( والثالث 6 *'" ان المسببات أو 1 : تقصد بالأسباب لم يكن وضعها على 
يتم لكب ا ل ا ل 
رده كرو انين جنات فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من 
نبال واد ات هذاءي هالا سال جحتصودة اوضع الشارع » ازم أنامكرن 
فلم ناف كناك 

شل ف كضاهد دع ماتقدم دن أ اسلسات شير مقصودة للشارع 
١‏ ديه الا دو ابالشاسيية 

والمواب من وحجيين 5 ا حاف لان الم 0 متداوان 8د ها ها تقدم 
هو ععنى أن الشارع انك لساب لكان اا 
انا لمفتييات غير مقدورة للعبادم تدم ٠‏ وهنا انما معنى القصد ايها انالشارع 
0 وقوع المسبيات ع ن أسبانها 6 0 ٠‏ ولسىق هذا 
مإقتضى ا لاسر ايت عا فوم تفي التصك امعد 
الوقوع خاصة٠‏ فلا تناقض بين الأصلين 

اناف انه و رض توارد القصدين علىثىء واحد لم يكن" الا 


6 1 ف هده المعدفات [خدرافة «امحتاج لبه ه:ها فى غرضه ومالا تاج اليه. وهل 
بقبت حاحة لكل فو له واذا نت هذا اخ بعك قوله راك 0 0ك لوقوع الشبيات :نَ 
حيق؟ ع هذ اهو الدعوىالمطلوية؟ “شك انا من لج ور 0 0 نيلة واذا نت 
هذا الخ . وهل دعنى قصد وضعها 11 بيات زا' تك 2 وقد وفوع |1 ات 256 ن نرؤتها؟! 

هرم هذا لازم لما قبله ولدبس شيعا حد 5 .قات تنا ١‏ نالقصدين اما حاء من عم تواردها 
باعتبا ر قاد 


3 المسآلةالرا بعة 
هذا المز ارواية الا خرى “8 لعي ملسن الف" 
واليتهم وابن السبيل » » اوكا قال : « وانه من 20 غير حق هكا نكالذى بأ كل 


0 


السبسع كن عله شهيداً الوم القيامة 1 كي 


ف اعصى ميك المسكين 


0 :وهو نالمبادمنهذه الأمة من العطبر مثله 00 أخذ وا أ نقسم 


0 شو اب ل 3 508 اهيز اتوي د 
كل كا ريس - أن درا لك ا أو عليها ؛ حتى 
لايكون لم عمل إلا على مخاائة ميل النفس . وهم الحجة فيا تتحلوا لأن إجماعهم 
إجماع . وذلك ئا اط له الاعراض عن 00 0 سماب وقال 


علبها لتلا |5 ا 0 2 ميد7" الله كأ نك براه قا ن 
وك ترأه فاه إبراك» وكل م م 0 ا 
والذى يعد لعل المراقمة ص :فته إذا فلس الماد” كك قز 4 فيا . هذا 
مقتغى العادة الخاربة بان 0 ماسواها ٠‏ وهو معبى دنه أهله كالةز الى 
وغيره » انا لفمر من شرط الدجول آلا ساب المكتروعة الاللقات ال الس ا 
وعدا ألما حارس إل عات ار ل 1 عد المشروعة . ول 
يقدح عدم الالتفات الى المسبب » فىجريان الثوابوالعقاب”؟) ب فان نذاكر راجم 
0 ن اليه إبرازالمسبب عنسببه ٠‏ والسبب هو المتضمن له ٠‏ فلا يفو انه شىء 
0 أو مكيل ف الحيبة امه 
0 
وضع الاسبا بيستازم قصد الواضع إلىالمسببات » أعنىالشارع . والدليل 


(؟) بءض حديث زواء اللجار ف 2 ١‏ بى هريرة م انه ص تدم .أعثر رواه الخمسة آله 
البخارى كا قال فى التيسير 
(4) يعتى مم أنهما من المسببات فيجريأن على المبد بدون قصد اليهما 


(المسآ له الثالثة) 0 يلزم كك اه د سيا ؛ 4 قصد المشنات د 
السأء الاك 
4 لا ييازم فى ماعو ع 2 ا بر ف كك دده مه 
الات ولا المي الما عابل المفشوحيعة ار بارياست الأحكام الوطوغة 
0 0 ل ل ا 


والدليل عل ذلات 0 إن أنالمسساتراجعة الى خا © المسدب , 


0 مدي الام كاذ | لم تكن راجمة اليه 0 


لكسنههو اللازم ٠‏ وعو السبب ٠‏ وما سواه غير لازم . وهو المطلوب 

لفان ملاتا 0 ال ا 
ل جنم عي اطلب . فد كانعليهالصلاة والسلاملا يوالىعلى العمل 8 
طلبه» والولايةالشرعي ةكاهامطاو بة إماطلبالوجوب أو الندب؛ وآكن راعى عليه 
ف ١ت‏ مالداميتسسيعناعتبار [لأظ.وسان طل الل مثل هذا أنيزقاً 
© سيا حول الله تمالن. بل قب راعي عليه السلام مثل هذا فى 
المباح عفقال:« ماجاءك .ن هذا 45 لر وار 0 كاش ين 
00 قم له عدم 2 على ان إخذه باشزاف عل خلا فذلك. 
ال «من 5 0 حقه ساركله فيهء ومن ل لد 


بغير حمه فثله كثل الى 5 13 و تسبح « واخدد كمه عو ان ليا بلسى حق 
ألله فيةه. وهو “ن ا ثار عدماشم فى التمس ٠.‏ واخد حكء شمر حقهخالاه 5 
ل ران لك م ناك وات من المسات اهو م مقدور المكافة وتعلق 
به الخطات المبعاق ا 528 7 

(؟) فلولاية الشرعية م رم 0 3 حال عكر فده السيات 
مانا من الحي فنا 26 نها 0 كلفد أل حظطوظ نفسه وهنافعه المسلية 12 
الولا, ا 1-0 ونالولاءة ل ري . وحعل للك ارع د نأدلة وصد لمكا لظو ظه 
فيهأ طليه هاء فإذلك»: 2 ن طا الو ذا د 3 منها ذا كان النظ ان المسيت 6 عن ا 
يجعل لطر عوج 51 وجعل الفا غير مباحء 0 اتلك ألا بر 0 لماكت 0 
ببعى أن القصد الل المسبقد يضر فضلا عن 0 9 ترف ل الاتخدلال عل ه لانار عر 

(9) بقمة 5 الحدت اد اد 2252 تنفيك) ره اي ةا 

)0( زوع فى الترغي والترهيب صون ‏ < درت ع2 2-0 أ هذا المال خضر دلو ؛ شن 
م بساخاوة ان 0 له فيه » ودن +«الدنان باشراف تقس بار ك له فيه » كان كالذى 
0 ولا, المع بع الخ) عن الشذين وا! كرهذدى والساق 0 


سات 2 ١‏ 3-6 م 1 


١‏ المسألة الثانية 
لسعو براي ا لم ابلح الاتفع انكاس نكل واحد 
واتاجلك ناا ريم كبيم الربا والغرر والجهالة استازم محري الانتفاع 
ل و والتعدى والنصب والسرقة ونحوه . والذكاة فى الحيوان اذا 
كائة عا لى وفق المشروع مباحة وتستلزم اباحة الانتفاع . فاذا وقمت على غير 
ازور ل لول رزرلء ساس الام .. الىأشياء من هذا النحوكثيرة. 
ا كاله ان الأدر الات والنه غنم لايستان الأأمر بالسيئات بولا 
النبى عنها وكذلك فى الاباحة م 
لانا نقول هذا كله لا يدل على الاستازام من وجبان : 
أحدها أن ما تقدم من الأمثلة أول المسألة قد دل على عدم الاستازاء 
وقام الدليل على ذلك . فا جاء بخلافه فعلى حك الاتفاق لاعلى 5 الالتزاء 
كان 00 ليس فيه استازام 18 ال 0 
1 # لني مانا ولام 30 . فكا تقول فى الانتفاع بالمبيع انه 
مباح ؛ نقول فى النفقةعليه امها 0 ا" أ والنفقة من 0 العقد 
) وكنلك” نشكا ارال المتملكة مسبب عنسبب مباح وهو مطلوب . 
وك | ذلك الذكاة فانها لاتوصف بالتحريم إذا 1 ار 
والسباع العادية والكلب وبحوهاء 3 أن الانتفاء جرم فى بميمبا او ى مما 
ومك واف النحتن]! ينذا ليسا ادي راداي 0 
أسبل أن ممنى بحر يها انها فى الشرع ليست بأسباب . و إذا ل تكن 
ل تكن لحا مسنبات . فبقى المسب عَنها عل ملا ل أ 5-0 


2 عرد وفوع لسك منوعة . . وهذا كله ظاهر لاصل مطرد والقاعدة 


اا 


مستتبة وباله التوفيق +.و يلبد عل هنا الارل ؛ 


)١(‏ تقدم أنه ف فى فميأاز ن تسكوق مسيانها مزع الي واللا قا 'وقدتكون غير 
متلق ا بكم حرم #القتل هم الموت مثلا. فلايظهر فرق بين الممنوعة والمأمور ببا فدرحة 
عدم الاستلزاء 

05 9 ل مثله فى الما مور بها والمماحة مادام الجميم لا استلزام فيه وأنه أمر اتفاق 


و السات ا 


2 هذا ووه لحا ا ا 0 واقعأ إندما4 قوله تكالى اف رادم ماتمنون انم 
| 


تخلقونه أم حن الخالقون ) الم لع رار أف رام دا 
رن)ازااتر 1 الناء االو 0 كك ذلك كله :( والله خلق؟ وما 


لون ) (والله الكل شيم) انها عل اليم الل لجاز عليه ؛ ثم الح 
فمه 25 كدو واستقراء قدا المعنى من | الشرلعة مقطوع قاد اك ك5 
كعك! الأسراك: مكلك بها فى مقتضى هذا العموم الذى دل عليه العقل 
والسيع كات الاساب ى الى تعلدت ييا مكاسك العبات دون المسبيات + 
0 0 التكيت وخطابه كبتك اد 0 خطاب 

لكي لاا لبيك من مقدورة ولو تعلق بها لكان كينا علدلا بطاق. 
وهو غير واقم كا تبين فى الاأأصول ٠‏ ولا يقال ان الاستازام مونجود. الا ترى أن. 


1 نم تزرعونه أم نح نالزارعون أ ىتنبتونه أم تحن المنبتون المثمرون له ٠‏ والآ.يات 
الثلاث ا واضحة فى السبان هنا لان فركل مها ندية الحنى] للعد واتكاز أن ل 
له ايجاد للمسبب بل ال موحد هو الله ل ا ما تعلق 5-000 للعيد مطلقا 
اف دن ولا عيره لاق الا زال» ن الزن وهو محل اللقرمن له أن لنابه ولا تسبيا . فلو 
كان العلام فى الرى ل ءن ا اا ا م مخلقون الى 1 م ين الخالقون 
لكانت الآية مما نحن شه فتأمل . وانظر ه الك نه الح 0ه 
تدرف الك ب فى هذأ اسه اله بأت ادل دلبلاو بدا ما وعلق عليها اكت 
0 الك نات الاخيره قاعلا ومما ته نال ديت : فريها سانلا تقدم ٠‏ 
ردكا لطر يو التامن مثلاء 1 بةالاولى)فيها نه كت ا ات لا نسالك. 
رزقا هع العلم بطلب الرزق والتسبب فيه لادلة كثيره كان رالسية رال داكا به) عضر 
الززقق كونه عليه كال فطبعالا 5 غيره (الايا: لمم جعل الأرزقفى السماء ل ا 
ظاهرها وليس فى متناول العبد فلا يكاف به هم أنه طلب بالتسبب الى الرزق .أما الآآيات. 
كدق فتدات الخلق لها تعالى لا للعيك ويازقهالا يطلب من الدةيو ظاهر فى أنه.لا يكلف 
ب4غيره معر بقاء ا<تمال أنه سيحانه هو الخالق مع ب اليد فيها ومطالبتهم ذل كالتسس 
تخلاف ل بات اللا 4 ففمها م ذاه امت ه ا 0 

2 احذهدا على عمومه لك رعلل المسألةبالنقض وكان رةه يقال دل لانستازم 
لايترتب حكم شرعى على مسبباتها د لان !حك مياد كبا شارحة عن مقدوره 
مم أن اله اق ا فبهأن بعضهأ يتعاق به حكم 0 ن لا علىطري قالاستازام ٠‏ والواقم 
ان المسبتات كثيرة منبا م ماهو كالسبب من مقدور الكت ومنها مالي كدلاك والاول 3 


ياخذحكم سلمة وقد لد كل غيره 


١٠‏ المسألة الثانية 
ذا أم/السنب إستازز الا از الاي وإذالى عه بلقنا 011 
واذا خيرفيمط يازم أنيخير فىمسببه . مثالذلك الام, ربالبيدمشلا لايستاز, 67 الأمر 
31 لاتتقا بالبيم والامر بالتكا لا يستازم الاه, ريل اليْضم . والامر بالقتلى 
القصاص لا يستاز 0 بازهاق الروح ٠‏ والنهى عن القتل الدزا 1 
النعى عن الازعاق . والنعهى عن التردء فى ف ال ل النعى عن بتك 
المردى فيها . والذهى عن جعل الثوب فى النار لايستلزم النهى عن نفس 
الأحااف كوم ذلك كثير . 

والدليل على ذلكماثيت ف الكلام من أ الذىالمسكلف تعاطى الاسبابوائما 
المت اشن هله اللموحك دلا "كحو اكات وهنا 0 ل روالقران 11 
والسنة دالانعليه. ثمايدا على ذلك مايقتضى ذمان!! ررق كقوله تال( وأ" 7 أهلك 
بالصلاة واصطبرع لهالا نساألك رزقانحن نرزقك)وقوله(ومامندابة فى الأ رض إلا على 
لله رزقها )وقوله(وق السباء رزقكم وما توعدون) الى خرالا بة. وقوله (ومن يق اله 
يع[ له ترجا ) الآانة : 1 ل اه ب 1 الرزق وليس المراد 
نفس التسبب الى الرزق بل الرزق المتسبب اليه . ولوكان المراد نفس التسبب 
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لكان المكلف مطلوباً تتكسب فيه على حال »ولو يجعل اللقمة فى النم ومضغها» 
أو ازدراع الحب أو التقاط النبات أو الثمرة المأ كولة ولكن ذلك باطل باتفاقه 
فرت أن المراد اما هوعين المسبب اليه . وفى الحديث « لو توكلم على الله 
حق توه لررؤقم كا تررق" الطثين » اللديع 0 وفه 8 أعتليا 50 و2 ا 


(١)أى‏ فالسء ةا الانتفاع بالمبيع ا لمن بالبيع سببا فى الامر حل الانتفاع لذن 
الحل المسبى لبس !الا حكمافقه فلا رتعلق بها الحسكم الشرعى الذى فى اأسبب وهو 9 ومثله بقال 
ف التكام لح لهآن هذه الامثلةالستةلا يوجدفيهاأن, الحكم الذى لشت انعدو اميق 
لا فى المسب انه لنس من كب المبد ال آله مق لآق المنانب أن حول زهوق الها 
واحتراق الثوني (9) بقيته (تعد وخ اصاوتروح بطانا)فهى تغدووتروحىطابالرزق والتسبب 
اليه. واف تمال يملق لما الرزق فم يقل دسل سيب فيحصل ها الرزق. والحديث رواه 
العرء مذى بافظ( لو اتكم :توكلون) قال : حسن سحيح 

(6) فقد جم بعنطني عقل الناقة والاعاد على | لنه فى حفظها المسعادة عن عقلها. ولوكان 
الحذظ مامور] أ به كالسبب ماجع بيت العقل والتوكل بل كان. يطلب الحفظ أضا 0 
0 يال 4 الافل 1 الجسم ة قاض با أن اسن لا يتعلق بهمشر وعمة .والحدثك دام 
وقال 


المسآلة الشانية ١/4‏ 


كين التكاح شرطف وقوع الطلاق أوفى حل ا لمطلقة ثلا» والاحصان 

006 فر الوا ء والطيارة شترطاً فى مر نة الصلاة » والنمه درطا ع 
ال ا ل ل ويا سيا ل ست باساب ولسكتيها تروط مستيزة 
فى صحة تلك المتتضيات . وأما المانم َككون تكاح الأخت مانماً من تكاح 
الأ خرىء وتكاحالمرأة كما 1 لكا عن وتااتباء والاعانمانعا من القصاض 
لالكاة 1 مأنء من قبول الطاعات ا ذلك . وقد يجتمع فى ألا مر 8 

ا ا لين ع يلابي لور 3 
وجوب نشدت اورف حي وماكة دن القصاص منداككائرء ووثل كثير» ارا 
اعد امون العلدمة لا ”0 الواحد . فاذا وقع سيبا با 1ع شرعى فلا 
ييكون : طا فيه تفسه ولا مانما 4١‏ لمافى ذلك من التداقم. * وانما يكونسبياً 1ك 
0 مانالا ٠‏ ولا يصح اجماعبا على الك الواحد »ولا اجماع 
|ثنين منها من حهة واحدة 27 0 ذلاك فى فى أحكام 00 المكايفت 


اكاك المَائسٌ 


“بدالا سابلا نيتام مشروعية المببيات وان ضح التلازم 
ينما عادة . ومعنىذلك ان الاسباب اذا تعلق بها 9 شرعى من اباحة أو ندب 


أومنم أو غيرها هن أحكام التكليف فلايازم أن تتعلق تلك الاحكام عسبباتها. 

0 0 ادر اككيية اا 0 من أ باحة 
او ع «ثلا بل تش كون السناك غير داخلة فى «قدور ا كازفاق اأروح ونفس الا ناض 
وو<ود الرزق فهذه لا يعقّل 5 تعلق حكم شرعى ها فضلا ء . د م للك الدذى 3 
م كو نف امعدواره ( 3 ا #اخذ 0 3 ك0 لحم ٠‏ الخد ذير المسبة اعن ده 
فدحه أ اكوا ولكن #سمممة 5" 0 حرام. كت ماع ولككن سمي 
التخقةاعليه واحةا 'واقدا يكوا المسبيمقدوراً عليهواخداً جك اننا رك ك كندل الب 
ونحريمماتسبب عنهومو الا نتفاع ععالالر أ و الشكاةم انح للار ةيا رفو لح ا اث بوحمباح. 
وفكذا ٠‏ فالذى يقرره هناهو أنه لا استلزام اه لم السبب وحكم المسبب بل قد لاا كن 
ل ب حكم د 8 1 لما فكاراك ايتطودق 0 الدالةاغل هذا والتوفيق! ران ماتطير 
بيادىء ال رأى خا لفاً له 


اا القسم الثانى الأحكام الوضمية (المألة الأولى) 


حجر 7ب ببجبببييبايبييييييي 2 مايبيبببه ييح ِِببِحبِببييييييييح سس يبي سس 


ف إسقاط وجوب | لوضو «لكل صلاة مع وجود الخارج » وزوال الشمس أوغروها 
ا و طلوع الفجر سبباً : فى يجاب تلك الصلوات ء وما أشبه ذلك . والشرط ككون 
الحول شرطاً فى إيجان الركاة » والبلوغ شرطا فى النكاد قب مطلقا > والقد رلا 
التسلم شم رطا فى صمة البيع » والرشد : شرط فى دفم مال اينم ليها» وارلا 
ل ا والمانع ان 1 نا 
من الوطء والطلاق والطواف 0 الصياء» واجنون 
ماما من القيام بالصصادات و إطلاق التصرفات » وما أغلة ذلك 

وآمأ الضرب الثاى فله نظران نظر من حيك قر ما يدش[ 7ش لاا 
التكييفءمأمورا به أو منهياعنه» أومأذونا فيه»من جه ةاقتضائه المصاطأوالمفاسد جلا 
أو دفماً كالبيم”" والشراء للانتفاع» والتكا اسل »والاتقياد 7" اطاعة | مل 
الفوز ومأ أشهذلك .وهو ببن .ونظر م نجهة مايدخل! #)نحمت صخطان الوضع اما 
عن اوفع نات . أما السب فثل كون التكاح سبباً فى حصول التوارث 
نين الزوجين وم ري المصاهرة وحلية الاستمتاع » والذسكا ا لملية الاتتفاع 
الأ كل » والسفر 1 فى إباحةالقصر والفطر ر»والقتل والجرح ح سيباً قصاص 7 
والاق لأكرية اعلا والبرعة لالعنقك .أسباباً لمصول ناك التقريات 6 :ونا شه 
ذلك ان مقع الا امد اناا 5 رع تلك المسببات . وأما الشرط هك 


(١5(90)أى‏ بقطمالنطرعن كونه يقرت عليه رو كنا راو سه .وةاالاعتبارلا يكون 
دا خلامعنا فى #ثنا لان تحثنا خا ص بالافمال منحيثكو نما يشرع الحكم أويوضم لا جلها. اب 
والشراء وضعا سببا شرعيافىحل الانتفاع لالنفس !لانتفاع. وكذا النكاح ل يكنسببا شرعيا 


شرطاللنسل 
100 فان الانقياد لفمل الطاعة الذى وان ترتب عليه مصلحة الفوز ى ال خرة الا 
أنه لا يعمد حصول الفوز حكها شرعيا حتى يكون مما دخل نحت النظرالثاتى .وهثله يقال فى 
الانقياد بالنسية لوصف بالطاعة والعد . ن الطائعين 


(4) أ أنه فى النظر الوط اف لم1 علا نحت خطاب التكابف بقطع الذظر عن 
كونه سببا أو شرطا هثلا أما العا لى فالنظر فيه الى جهة كو نه شر لا الخ عم كونه ف كلمن 
النظرين داخلا نحت خطابالتكليفم : ترشد أله الامثلةفى كيهماوالشرب الثانىا «ثاته جميعها 
00 80 مةآدور املكف وشرع أو وضم لاجاهاأ احكاء أ + رىء٠‏ فكانك 
سالا أو رظا أو 


لتم 


اتوي للا يصحآن 3 ل انقوله عليه السلام »2 يد / ف در كان 200 


معارص له ا د إيوصيك الله ف ف ولاد لكر 4 ميال 3 . وأوحه 
5 00 ظ 


الاحتجاجمن كك 0 اه تقدم : والله ع 


الثالى» الأحكام ارا الايق) اا 


آ ّ ل 
#إالقسم الثانى منقسمي له 
وهو يرجع الى خطاب 00 اي ال سا 6 وال رطا 
والموانع » والصحة والبطلان والعزام والإسشن )ود خييه ار اع . فالاولينظر 
فيه فى مسائل 


الاك الدذ وى 


الافعال الواقعةنى الوجود. المتتضية لأمورتشرع لأأجلهاء أو توضع فتقتضيها 
على الجلة ضر بان :أحدها خارج عن مقدور المكاف » والآخر ما يصح دخوله 
ره 
ا كر ار كو مانا اسيم 29 كن الاضظرار 
ان إباحة الميتة » وخوف العنت سببا فى إباحة نكاح الاماء » والسلسسبيا 


0 لواة ف التسيىعنءالضبه الا الات 

(0) ١م‏ حصر ال مدى فيهأ وان قمر فرنانة غلبها :]امال حول الكيال فتد زاد 
فيها كثيرافر ا <عه. وقال ان الحاجبا ذالصحة والمطادن أعر تقر حامر عى فو أن كونا 
حكمين وضعييك . وثفى بعضهم أن كون هناك احكام وضعس4 ة ورحعها الى الاحكام التكليفية » 
لال خطان ب الوضع ير جع ا ارا د ارا ساو | جد روت 
كاذ حفن ١‏ 1 ل الطهارة شرطا لصحة المبيع ؛ حرا الك نتفاع عند حدق 
ااطهارةوحرمته دونما. فالاقتضاء والتخير اما صر بحأو صم ٠‏ وفى الحقيقةه و خلاف لا تظهر له 
فجلة 

)21 كر ق اسيك أمغلة لما تر عافن ا وما يوضعمن أحله كا لي كرما 
يوضع ه, لاله رط والمائع الا أن يقال اكر فمار مانم مبقظ اذى االوجاء 
قا وعن ارك هط لني ىالسر 8 


١ 8‏ المسألة الثالثة عشرة 


0 -- سما سدم سم - مسساسمم لما ا ل اللس للم 


المؤدى 530 م يسغ الميل اليه ولاك روت عليه . وأيضا فاذا كان هذا الاصل 
570 عليها وتعارضا عليه لم يكن الميل الى أحدهما بأولى من 
الميل || الا .ولا دليل ؛ فق الها إلا انهل فاك الدليل ٠‏ فيجب 
الوقوف إذا ٠‏ الا أن لنا فوق ذلك أصلا 00 ': وهوآن أضل الاشناء اما الاباحة 
واما العمو. وكلاهايقتضى الرجوع الىمقتضى الل كلا الراجح 
ولرجيم”""جانب العارضأنيحتج بأن مصاحة المبامن حيثهو مباح»مخير 
00 لسرا لا تبلغ مبلغ الضروريات كناك 
أندا ولانها 0 ذاتالمبلغ متب ق حيرا 1 فا نط وك كناك ودلا 
واذا مخيراللكاف فيم 'فذلكقاض يعدم المفسدة فى نحصيلرا. وجانب العارضيقضى 
2 ع المفسدةأوتوقعهاء وكلاها صادعنسبيل التخيير فلا يصح والحالة هذه 


لول 00 فمهأ 3 وذلاك معنى اعتبار العارض المعارض دوخ أضل الاباحة٠‏ 


وأوضا قان أصل الماقنانبات ذاخل' مت نهدا الأعبل ء لان التحتيق فيبا الا 
وانضة الل أضل الاباكة ؛ غيااق توقم محاوزتها إلى غير الاباحة هو الذى اعتبره 


الشاء 0000 .ما يسما ٠.‏ أشو و أصل قطعىمر جوع اليه ٠‏ ف ىأمثال هذهالمطالب» 
وناق فى الرجوع !! لاملا الاباحة 3 يدا الام للدين كانت 2ه من 0 مله ر بعة 


خصص 001 'اصل الاباحة اذا ثست؛ فان المأ أله مختلف فيها لشن .قال انالاشماء 
قنز وزود الغرائم لالط اقل نفل ©افى اعتدار المزارض »لابن ترد اله ١‏ 


إلى أصوطا لجانيها أرجح + ومن قالالاصل الاباحة أوالعفو فليس ذلك عل عمومه 
باتفاق؛ بل له مخصصات . ومن جملها ألا يعارضه طارىء ولا ,أصل . وليست 


تأت عتقودة . الممارض. :ولا يقال نينا يتعارشان لأمكان خخصيض اللكيدا 


)١(‏ لادم الدليل الثالت ن الا نه 
(؟) حححه 0 ت لشت عند مختها 
(0) أى فلا تحتاج الى نظر فى ذلك بل لايد من اعتبارها 


الفرق دين الواقع والمتوقع فى موانع المباح ١‏ 


كان باقيا لم يعارضه ماليس فى مقابلته .ما ان فوت أصل المصلحة لا يعارضه 
عمسيل المتك ا وهر ااه 

والقم الثالث ٠ن‏ القسم ا 0 سطيال اسيك المباح ولا 
يلحق بتركه حرج . فهو محل اجبهاده وفيه تدخل قاعدة الذر انع ناء على اصل 
الجارن عل الطاعة, أو العصفة فا هذا الأضل متدق عليه فى الاعتيار ونه 
مافيه خلاف كالذرائم فى البيوعواشباههاووا نكان أصل الذرائع أيضاً متفقا عليه. 
سر سا د عدة يبا رض الامل والغالب , واعاد افيه شبيل #وخجال 
النظر فىهذا القسم اناي تارف نو وائيات افق علييما. .إفان آمل التعاول 
عل البروالتترى أو الاثم والعددوان سكير لما عوعون عليه , بوكدللت أصل الذرائم ' 
اواك انعرف ءالا حر اصف | الادن" الذى: ذو امكير الا.حكم رد 

ومن يقول باعتبار الاصلمن الاباحة انتج بأ نأصل الاذن راجع الى معنى 
ضرورىاذ قد تقرر انحقيقة الا باحةالتىهى خيير» حقيةةتلحق بالضرور يات.وهى 
أصولالمصا. فعىنى حك المادمها ان تسكن فى المقرققة اياها. فاعتبار المعارض 
2 المباح اعتيار لمعارض الضرورى فى اخْلة »وان : بظبر ف التفصيل 5 نهذ روريا. 
واذا كان كذااكصار جانب المباح أرجح من<انب معارضه الذى لايكون مثله. 
ور لاف الدليل » وأيضاً ان فرصل عدم اعتنال الاأصل/لمارضه. 97" المكمل» 
وأطلق هذا النظر »أو شكأن يصار فيه الىالمرج الذى رفعه الشارعلانه مظنته . 
اذ عوارضالمباح كثيرة .فاذا اعتبرت فريا ضاق المسلكوتعذر الخرج* فيصار 
الى القسسم نوكأس م163 ركان هرالم الداع لايق اناه هو 


ل 


220 لعله من التقسيم الاو اى التقسيم فق ول السالة السابقة 
(؟) أى من فروعه 

> حل معارضه فاللام للتعطلمل 

(غ) وهو ةوله وانكان الاول فلا,يصح انار 35 


536 المسآلة الثالفة عشرة 


كناد اثال هكاه 


فنقول : لاخاو أن يكون ققد الموارضهالنسيةالىهبذا الاصلم: :باب المكمل 

له فى بابه ».أو من: ناب آخر عيساصل في نفسه . 'فان كانهذ! الثاى فاما أن يكون 
واقما أو متوقماً فان كان متوتييا . فلا أعزاله مع وجود الحرج لان الحرج بالترك 
واقم وهو مفسدة ؛ ومفسدة العارض متوقعة متوهمة فلاتعارض الواقم ألمتة . واما 
انكان واقعاً نهو حل الاجنهاد فى الحقيقة . وقد ككون مفسدة العوارض فيه أنم 
مر مفسدة ترك المباح وقد يكون الأامر بالعكن.. والنظر هه ساشياب 
التعارض والترجيح ٠‏ وأ نكان الاول فلا يصح التعارض ولا تساوى المفسدتين ؛ 
بل مفسدة ققد الاصل أعظ . والدليل على ذلك أمور : 

« أحدها » ان المكمل مع مكملهكالصفة مع الموصوف وقد مر" بيان 
فلات 3 ميد انا عن اميه م در 1 الاق 5 
تلان المكن - كان بمارت اوموق فرع فى الرحرد سات #أوق المقل” 
والمفسدة ٠‏ فكذا ما كان مثل ذلاك 

« والثانى » ان الأأصل 5 مكملاته كالكلى مع الى . وقد عل "7" ان 
الكلى اذا عارضهازتى فلاأئر للجرنى . فكذلك هنا لاأثر لمفسدة قدالكمل 
فى مقابلة وجود مصلحة المكمل 

« والثالكِ » أن لمكتل من حيرف هو مكيل أكا هو متولاً صل المطلية 
ومؤكد طا ..ففوته انما هو فوت بعض المكملات . مع أن أصل المصلحة باق واذا 


(2)2 راحم 
(7) أى وقد يمود اذاكا: ت صفة لازمة لتحقيق! المأهية / 
(اويسافاق اول ناد ل الادلة فر اجعه لتعرف معتى عدم اثر الحزنى فى مقا بلة السكاى 


المباح اذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفم 5 ذا 


وجميع ماد 1 الاي فى دوارض النكات7" وعوارض مخالطة الناس » وما 
ا 5 كن . هذا وان طرزسادى ءارأ ”'اعخلاف. هنا فان قوماً 


شددوا فيه على انفسهم وثم أهلعلر على مم م اه عمتصى 
اذا سكاف واعار الذرا رض © ترولااعا"خرا ف المتالة عل الح وكين إِما 
أمهم شهدوا بعدم ارج لْصِعمّه عندثم وانه ثما هو معتاد فى الكل يلا . والحرج 
المعتاد مثله فى التكاليف غير «رفوع ٠‏ والا لزم ارتفاع جميمالتكاليف أو اكثرها. 
وقد تيين ذلك فى القسم الثانى من قسمى الاحكام ٠‏ واما انهم عملوا وافتوا 
باعتبار الاصطلاح الواقم فى الرخص-فرأوا ان كون المباح رخصة يقضى برجحان 
الثرك مم الأمكان وانم .يطرقىطر ارد ,ا علنك له اذا طرق العارضة 
والسكلام ل رف قسم ا ور عا اع نا 

طريق المباح عوارض يقضى مجموعها برجحان اعتيارها ؛ ولأن مابلحق فيها من 
المقاسد أعظ مما يلحق فى ترك ذلك المباح » وان الحرج فيها اعظ منه فى تركه 
وهذا أيضا مجالاجتهاد ١الا‏ انه يقال :هل يوازى المرج اللاحق بنرك الأأصل 
الحرج اللاحق لايس ةالعوارض ألا + وهى مسألةنرسعها الآن حول اللهتعالمىروهى: 


)200 ا اذا راتت على التكاح دخول كف ب الشبهات اكات عض الدوعاك 3 
ان هذا لا.منع التكاح . ٠.‏ وبعرض المكا اذاه ما أو توقع سماع المككر أت وردكا .و 
ذلك لم منع 

دعل كوي حاط فى ال لا لزه تها فلن! قال ظى إسادىء الرأى أى أن 
هد لاء لو بنوا على أن فيه درحا لقألوا 00 اعكار العوارض 

دكن القسم الثالك أثناء المنآلة ال نه بعد أن بتكام فى صدرها مايشرح فيه ما 
يا لما من لا نه كرد ارس من قوت الال ل المحتاج اليه الذى قر ض 
فيه أن ياحقه بالترك له حرج وهشقة. وأ َه أصنيع غير امنا سس اذ انطامقه كنال خاصة لببين 
عا خاصيل العضل حم القسمالثاتى وأدرج فيها حكم العام الثالك وتفاصيلل احكامه: 
وتان الاجدز ان يسوق مايتماق بالقسم الثانى لاحتا لسيانه هنا دون عقد ه اله خاضة نه 
رن كاد ره بالنسبة الى القسم الثانى فى المسأله التاليه لبس بأكثر ولا بأهم قاات كرواق 
أنه ق مسأ لته الخلانية عشرة. اه ل 1 سالة ف تتميم هذا القسم يج 
قال هد حاء فيها بالقسم الثالة , 3 اك حل اوسن م خص اله سم الثابى. ٠‏ فالصنيع غير وحده 


ااا المسألة الشانية عشرة 


الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه . منها أنذات المباح قد صار واجب 
الثمل و! م ببق على أصله من الاباحة ٠‏ واذا صار واجباً ل يعارضه الا ما هو مثله 
ىاف 2 أو أقوى منه + وليس:رض المسألة هكذا فر سق إلا ايك 

طرف ١!‏ لواجب أقوى 00 الرجوعاليه ٠‏ وذلات لسمتاز 11 0ه 

ع( والثانى ) أن محا ل الاضظراء ر مغتفرة فىالشسرع . أعنى ان إقامة الضرورة 
مصّبرة » وما تطراً عليهمن عارضاتالناسد متف فى جنب المصلدة الحتلبة يك 
اغتْرت ماه كل الممتة والدم ولم الخنزيرواشباه ذلك فى جنب الضرورة 
لاحياء النفس المغطرة. وسك ذلك النطق بكلية الك اواكتن ذا 
للنفس أو المال حالة الأكراه. فا حن فيه منذلك النوع . فلا بد فيه من عدم 
اعتبارالعارض المصلحة الضرور يه 

عا والثالث 4 انا لو اعتبرنا العوارض ول نفتفرها لأدى ذلك الى رفم 
الاي 50 غير صمحم سناىق كتاب المتاصنم أن 111 ذا 
عادعا ل الاضل بالقشٌ سقط اعتيار: ٠‏ واعتمار العوارض هنا :١‏ ا مى من ذاك 
الباب ٠‏ فان البيع والشراء حلال فى الأصل ب ذاذا اضطر اليه وقد عارضه موانع . 
فى طريقه فنقد لموانم من المكملا تكاستجاع ااشرائط ٠‏ واذا اعتبرت 1 
الى ازطاع مااقطر اليه + وكل مكيل عاد عل اأضل بالتقض فاطل + افا من 
ديل" 

والتسم الثاني أن لابضطر اليه ولكن يلحقه بالئرك حرج فالنظر يقتغى 
جوع ان أضل:الاناحة وترك اعتيا الطزاري لذ لوطت قد اا 
0 فيدخول الجا » وكا اذا كنت امنا به إلى ال 
والاسشواق فلا منع ذلك التصرف فى الحاجات اذ ذااكان الامتناع من التصرف 
ا جمل عليك فى الدين من حرج ) وقد أبيح المنوع رفماً 
لاحرج؛ كالقرض الذى فنه فيه بيع الفضة بالفضة ليس ا واباحة العر ان » 


)١(‏ الاباحة هنا ' 56 نى الاذن هو ظاهر 


اللالة ا 1/١‏ 


كالعرافة أو النقابةأو الجندية أو البداية أو الامامةأ و غيرذلك مما ليق به » وما 
1 فيه جابة تبرض ١!)‏ أو يدل يترى كا قعل هو فرض كفاية قوم . 
لا قطك يق مشارك: ال 0 السير فقن وقف ف 
مرتبةمحتاج قراف كفي وانكان ابه قوه ”زاد فى الشيز الى :أن أبصزو الك أقضى 
الخاات ف اله روضاك الدكمائية ماوق الى بنرا من بطل "اليئااء الاتونباد 
فى الشربعة والامارة . فذلك لستقم ادال الدنا واعيال الاسرة 

نا إن الارف فل اطلت :كنار الدر عل تنك والحداة ول موعل 
الكافة باطلاق » ولا على البعض باطلاق » ولا هو مطلوب من حيث المقاصد 
دون الوسائل » ولا بالعكس هٍ بل لاريصح أن ينظرفيه نظر واحد حتى يفصل بنحو 
من هذا التفصيل» و وبوزع قَّ أحل الاسلامكثل هد |التوزبع. الا 1 معط القول 

لد هن لوحو «والله أعل وأ 


الأسام 0 عدر 


١007‏ الناسه سال آر المترورة اله انهل اديه الموارض المضادة 
لاه وترعا فضا هر يك 2 آمل الاباحة الننض أولة 7 هذا 
محل نظر واشكال . والقول فيه انه لانخلو اما أن يضطر الى ذلك المباح أم لاء 
واذا لم يضطر اليه فاما 0 حأ لاء فبذه أقساء '"كثلاثة 

احدها 6©* ان يض طر الى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع الى ذلك 


00 أي كان صلق احا كاله كن والعارب والبيع والشراء والتكاح و لسكنه اضطر اليه 
د احتاج اليه ا يألحقه اسن سد ول ترك فمله . وهو مع كو نه 
0 اليه 3 >تاحا اليه نعءر ض له مقسدة واقعة بالفعمل أومتوقعة :قبل بعتير حاأ: اللاحق 

ن المفسدة فتنقض حكم الاباحة قنصير مو 5 هم يورق أ حاجى أولا يعتبر الى 
وسق لاحرج فى استعياله ؟ وقد مثل اورف فى المسألة الخامسة عشرة من كت الادة 
بالبيع والشراء الذى لام انام لقاء الممكر أو ملانيته لسينه. 0 فى تركه 
اكد 8 عخالطة الناش 

3 ؟) وهى اذا اضطر اليهء وما اذا اقه بتركة حرج وهأ لبس 6 ) الشدائن 
الثالك انا ام رد العا لعة عشرة 


٠‏ المآلة المادية عقرة 


وبراعونها الى أن تخرج فى أيديهم على الصراط المستقم » ويعينونهم على القيام 
بباء و يحرضومهم على الدوام فيها ؛ <تى ٠‏ بر ززكل ل اليه 
من تلك اعاطط .ثم يخل بيهم وببن أهليا #فيعاملونهم ايليق بم ليكونوا من 
علا اذا ياو لك كالاوك ا القط يق والدوكات الطاررا را قو للا 
حصل الانتفاع »وتظبر نتيجة تلك التر بية 


فاذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظمر عليه حسن ادراك » وجودة فم » 
ووفور -مظ ما يسمع ‏ وان كان مشاركا فى غير ذاك من الاوصاف' ميل 
بدنحو ذلك 3 ٠‏ وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الملة » «راعاة لما 
يرجى فيه من القيام يعصلحة التعلم ؛ فطلب بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة 
يجميع العلوم ٠‏ 1 عال قبا الم بحر شك 1 لان عل لاا 
على الترتوب الذى نص 57 رانو الغلماء ؛ فاذا دخلفى ذلك البعض ال به 
عليه اليتاعل الطصوص .> واجله) لكان مل رشي 2ك بوما|اسن لاا 
هل فونم عليهم انباضدفيه حَ ْنا جَدْمَِمَاقَدر لهءمن غير إهال له ولا ترك 
مراعاته . ثم أن وقف هنالك فسن . وان طلب الاخذ ف فى غير أو طلب به فعل 
معه فيه مافعل فما قبله ٠‏ وهكذا إلى أن ينتعى 


”ا مدا 5 القراة عوقة لقان الحو بالمسد لحان 0 ا 
معاميهافصار من رعيتهم » وصاروا ثم رعاة له . فوجب عليهم حنظه فما طلب 
بحسب مايليق به و.هم . فان انبض عزمه بعد إلى أن صار يحذق القران صار 
من رعينهم ٠‏ وصاروا ع رعاة له كنلك ‏ ومثله أن طلب اللدايك أو التقئه ف 
الدين إلى سائرمايتعلق بالشيعقمن العلوم . وهكذا الترتيب فيين ذابر غليية 
وصف الا قدام والشجاعة وتدبير الأمور . فهال به نحو ذلك ويعل ادابه 
المشتركة » ثم يصار به إلى ما ظًِ الأولى ذالا و ولى من صنائم 1 


فصل فى دان تقاوت اله ا الاهليات 016 


عل اقامة القاد درين 3 كاك فادرا ع الولاه قرو مطلوث باقامتها + ومن لا بقدة 
عليها مطلوب بأمرآخر وهو إقامة ذلت القادر واجباره على القيام مها ٠‏ فالقادر اذا 
مطلوب با قامة الفرض» وغير القادر مطلوب بتقديم ذلاك 0 د يتوظل آل 
قيام القادر إلا بالاقامةومن باب مالا دم مم الوا ع زد به » و مبذا اأوجه يرتقع مناط 
الخلاف فلا ببق لهخالفة وجه ظاهر 


يز فصل 1ه 
ولا بد من ببيان بعض تفاصيل هذه ا+لةليظر روجيها وتتيين صحنها بحول الله » 
وذلك ان الله عر وجل خاق الخلق غير عالمين بوجوه مصاللهم لانى الدنيا 
ا خرة * آلا ترى الى قول الله تعالى:(والله أخرجم من بطون أمباتك 


5-4 


نيئا ٠)‏ ثم وضم فيهم العا 00 ع والتربية » نارة بالالهام م 
يلهم الطفل التقام الثدى ومصه بعار اسل . »فطلب الناس بالتعل والتعليم 1 
أنصسلزة ركاذ ماندرا بذلا تافاضالا 1 00 5 
الغرائز الغطريةء و المطالب | الالحامية ‏ لانذلك الاصل لاقيام بتفاصيل المصاط 
0 5 الاكال أو الاترال أوالملاء والاعتقادات| أو الاداب 
ا اديه وى اكناء افيه ذلك شر فى كن والخدمن للق مافطر 
عليه .وما أل هم ن تفاصيل الأ حوال والا مال فيظيرفيه وعليه »و دبرز فيدعل أقرانه 
من ابيا اث المبيئة» فلا يأنى 0 1 وقد مجم على ظاهره مافطرعليه 
فىاوليته 0 قد مبيا لطلب الع » واخر لطلب الرياسة » وآخرللتصدع 
ببعض المبن المحتاج اليهاء وآخر للصرًا والنطا 1 سائر الاموره 

ناذا 00 ال 5 ال2: | آنا فال العادت هن 
7 السش علة عرد التكلينة اعله تغلما موكيا ف حالتةال هو غليها : ند 
اا يط الطلك عم اس من تلك المطلو بات عا هو ناهض فيه » 
ويتعين على الناظر.ن فيهم الالتفات 200200 8 


ا 
0 
3 
سه 


١‏ المسألة الخادمة عضرة 


عن ولابته هو بأنه ل يجد من ذلك بدا * وروى أ. ن مما الدارى اس تأذن عبر بن 
االخطاب رضى لله عنهما فى أن بقص وشنعه من ذلك ؛ ٠‏ دحوم مطلوبات اكد ١‏ 
-أعنى هذا النو من القصص الذى طلبه تم رذى الله عنه ‏ وروى نحوه عن على 
ابن الى طالب رضى الله عنه 

ل هذ اليم جرى العلماء فى قري ركثيد من فروض السكفايات, : 
ققد جاء عن الك أنه د كرض نالل اليم : أفرض: هو ؟ فقال: اما على كل 
النامن :فلا دتمت نمه الزائد عل الفرض الميى م .وقال أيضا : أما من كان فيه موضع 
للامامة فالاحتباد فى اي عليه واجب » والاخذ فى العنابة بالع| عل ودزالنية 

فرة * فقسم ا نرى لعل ٠‏ ها لو ا 0 0 
امون ا نانه ليس ع ىكل الناس”' موقالسحئون: من كان اهل لجنا 
وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها » لقوله تعالى : (ولسكن منك أمة يدعون الى 
امورو ا مين المي عن التكر) بوم دك المروف 4 01 
به 19 أو لاصف للك كيف ينح عنه 7) 

وبالجباة فالامر فى هذا المعنى واضح . وباق البحثف المساًلة مكل ذا لى عل 
الاصول 

لع قد يسح أن ينا تقال انه واجب على الجبيع 0 من العسود» لان 
القيام انهه الديض فيا عصلحة عامة. 0 بم هو 
قادر علمها مباشرة » وذلك مركا نأهلالها ٠‏ والنافون _وان/ دروا م 


(1), اى القياء به فملا وهذا لا نزاع فيه لان طببعة فرض الكفاية انه يقوم به 
3 المتأهلين له 

() هذا مع قوله سابقا فلو فرض اهال الح يقتفى, سن وخوة حهاتا. د 0 
الجميم بالترك لان هذا م عن التجوز الذى يقوله يعنى وأنه ليس واجبا بمعناه الشرعى فلا يتم 
قوله دمد فلا ببق المتشالفة.وَجه. وان كان يريد أنه فرض على الجميع حقيقة ,أثم الكل بتركه 
إل عليهم اقلبا القادر على الواجب يعنى فاذا تركوا اثم الكل صح الكلاء ؛لكن مخالف ما 

و تحمل الجداكد لماه بجعا منتجه ة مرة فىالدبنو:دخل نحت المسائلالق لا هى 

من صل العل ولا من ملحه 


المسالة الحادية عشرة ١‏ 


ا ا م سات اللاات ولاك المتزلة ألما انطذتا: 017 
بها شرعا باتفاق م نكان اهلا للقيام.هاوالغناء فيها . وكذلك الجهاد _حيث يكون 
ل 
من الخطط الشرعية ٠‏ اذ ريصح انا نظا .من لا يسدق + شمهأ ولايعيد 
بات تلكا يقالا طاى' التينية الى |1 نلكافل»: ومن أب العلث) بالق 
نحط الحلية أو المفدة المستدافلة ._وكلاما باطلع شا 
! اثالث ماوة قم مم العاماء » وماوقم ايضا فى الشر يعقمنهذ|المعنى ٠‏ 
فن ذلت ماروى عن ممد رسول الله صل الله عليه و وقد قاللابى ذر ”4) :«يأباذر 
اا مما واف ف لت ل ل ليل ينم» 
وكلاالامر ين م من :1 وض السكماية 4 ومع ذلك فقد مهأه عنها ٠.‏ فاو فرض 1 
الناس لما ١‏ بصح 00 طناك درف حرج لهال ولام كان مكل وى 
الكت :و يلالا 0 '"يىودذا النهى يقتغضى امهاغير عامةالوجوب ٠‏ ونهى 


0 1 ع 
لقيام به على من فيه نجدة وشحاعة .وما اشبه ذلك 


1س العنه ومض الناس عن الامارة + فلسامات رسول الل جلت ليها أ ويك 
خجاءه الرجلفقال:نهيتنىعن الامارة موليت؟ فقالله: وأ ناالآ نأنهاعنها.واعتذرله 


0 أ الدى تال زعا دحك كال من كان أهلا ولكن الطناالك ذلك ١ح‏ 

59 لا فول ا 0 على هؤلاء 0 ا ان 
حصا ل ذلك وبالجملةفالقيام فعلا بالمصلحة انمأ يسمد ل من تأهن له وقد يكون الطل ىالمتوحه 
إليه 0 طاب سا عبن اذا ١‏ إبوحد متأهل خلافه فان وجد كان الطان لا يزال كفائيا كغيرهممن 

هل ذل فوت الفرق بين المتأهل وغيره أن تا 1 5 اك تعمل ليقوم ببا 

5 والمتأمل عليه ذلك وعليه اذا تعين ل أ ل 5 

(؟)هل فتاوى العأماء تعتير دليلا فى مثل هذاوهو ل كر الك 6 57 قلنا أ حكاء 
شيل الامة ولك (40) رداء مط و|ء و داود وغيرهها عن أبى ذر 

(5) وهذا صريح فما ا 2 يشبى على كلا 1 الكفاية خصوص 
دن فيه أهلية له فلو اهمل 5 الامة حي لو فرط 0 المسليين 0 ا ا 
للخلافة ول يتوسدها كان هو 0 م فقط .وهل ينال الخلاافة ل مة الى :بد اليه مبا ؟ 
فاذا لم مضه الامة وتابعه كانت آله فعلذًا 

)5 "ها نه : (افائك ان اعطيتها عن قط 2 ل( ليها قات أعطيتها عن غير د 
5 عليها ( قال فى المضكاة : متفق عامه 


الواشات ب المت ١‏ 


لوطل و على لكك 0 00 ركدواف اموق لصوا 


الأسال ادي عدرة 
طلن الكقاية يقرّل السلا بالاخيرل انه متوجه على الجيع -53 


قام به إضهم سقط عن الباقين . وما لوه صحيح :.٠‏ ا 
وانا م جهشائيه هي هتفطيل وينقسم أقساما ور مو 
القاط يواتن ديفا أن الطلت واو حل عدن ال ل اليل ادا 
كان -ولكن على من فيه اعلية القيام بذلاك الفعل المطلوب لا على ايع عموما 
والدليل على ذلات امور احدها النصوص الدلةعل ذلك كقوله تعالى (وما كان 
المؤمنون ن لين روا كافة فلولا نفر هنكل فرقه منهم طائقة. ل بة»فوردالتحضيض 
عل طائفة لا على اجبيع وقراه (ولتتكل 00 سك آمة يمعوة ل اليد وار 
بالمعروف و2 ٠‏ وقوله تعالى (ه وذ كنت فهم فأقت لم الصلاة ف مان 
010 الثران من هذا النخو أشياء كفيزةورة الك 
قبانطنا عل 'النفش لاعل الجبيم * والثانى ماثيت من القؤاعدالشرعية القطضيةى 
يندا المنى كالا 90 الكذى ١‏ ايان ٠‏ فاما انما تتعين على من فيه 


)00 أى باعشار جموعة فروض الكفايات والا .فهذا اععا كوحه عل شمن المكلة ين 
التأهلين للقياء , به ويتفرع على هذا أنه اذا لم يتم 1 فان الام لا يعم المكافين بل ص 
التأهلين فقط هذاءراده ومحل استد لاله فمليك تطبيق أدلته على هذا المعنى وهذا غيرالخلاف 
بين الاصولين فى أنه «توجه على الكلى الافرادى يم هو التحقيق أو الجدوء ى كا هو مقابله 
لان خلافهم يجرى هنا أيضا بعد تلم ٠‏ .ألته هنا #فيقال هل البعض 00 ل لهذا الفرض 
الوارد عليه الطل المراد به كا ل البعض الافرادى أو الجموعى 

(؟) هذه الآيات لا تدل على أن الطلل متوجه 0 | ل لامانم أن يقول المعى يحب 
علكم جيعا أن يكون بسكم التأهل اذلك داعيا الى الخير ال مثلا ومعق توجه الطلب على 
اجميع ان لبضوم لذلك ويعدوهم له ويعاونوهم بكل المتاكل لمتحقة ق هذا الهم من المصلحة 
فان لم يحصل هذا امهم ه . ن المصلحة أثم جميم المكلفين المتأهل وغيره وفى مثله (وانقوا فتنة 
سوه الذين ظلموا )ال 7 

(؟) على رايه بكورالام الا دسحو اناده 0 بكان هه الا -روصاف المتميرة للخلافة 
لا غيروليست الاهمة يا ثمة فاذا فرض أن الشروط المرعية غير «توفرة الأآن فلا اثم عل أحد 
وهذا مالا يمكن أن يسم به والتمين الذى يقوله ثيء آخر غير فرض الكفا بة الذى 
فو موضوعنا 


خلو بعض الوقائع عن الاحكام ىا 


5-5 التحريم رن 0 كك ذن عر داك اقول عالق "(السر ع 
0 0 وعملوا مناه حنا فم ممه ا 0 3 . قازه ا ل 
57 عن ل وخر ريا فلت الائة ٠‏ فرفع الجناح م العو » 
الل ذللك(ار با امعيون به فى الشاعلية وف 1 الاسلام 4 ذكذلك يرع الخرر 


الجارية بينهم كبيع المضامين والملاقيح ٠‏ والثمرقبل بدو صلاحه ٠واشباه‏ ذلك 
ل "وما سكت عدف امع 0 ٠‏ والنسخ بعدذلك 
لايرفم فم هذا المعنى ال منه ياقية الى ل ن عليحكم اقرا امرك 
ا حّ ل ا سه 0 د اد 
ا فى النكاح والطلاق والحج اله ونيز قيطي الاماغيروا قاروا 
0 ذلاك قبل الاسادم ٠‏ فيغرقون بينالتكاح والسفاح ٠‏ ولطلقون ويطوفون 
ا رن لاسي او سعرن ين الصعاوالرؤة اه وابلدون 
ا يت ع ون درك لرفاقة م و يروون ارو ويعلمون الا تر 0 
ويحرموما ٠‏ ويغتسلون 0 ابه * وويغسلون 00 مو يكفنونهمو لصلون عايهم 
ويقطعون السارق ولصلمون قاطم الطر به عو ذلك 0 كان فيهم ه 0 
ملة أيهم ابراهم ٠‏ فكانوا عل ذلك الى 000 الاسلام فقوا 07 
الى و الاسلام منهماأحك ٠‏ وانتسخماخالفهفدخل ما كان ةلى7""ذلكة فحم 
العقه وتمالم, بتجدد فيه خطاب زيادة عل لى التلقى من ١‏ الااعدالالمتقدية:» وقد أسخ 
منها مأنسخ وأنة من | ماأيق عا تل اللعيود الول يه فقد ظير مهذا السط مواقع 
00 وا سس رامد نز نالل ان كرو ارت د الذالة عل 
0 الا أنه بتى النظر 0 لا .«واذا قيل حك فهل برجم الى 
كيال اتكارت ١‏ أم الى خطاب الوضم ٠‏ هذا محتمل كله 0 لما كن 7 


(5) تنبه لهذافهو يؤيد ماقلناه فى معنى العقد دان الاصل فيه الحكم الاخروى والاحكام 
الدنيوية ان وجدت تكون تابعة له 
(1) مما استمروا عليه مدة ثم نسخ 


نا بيان أ ن بعش الوقالم مخلوعن الاحكام 


بع يسمه 


قد ع الله ماسّواو ن وأحل ذباتهم . اند وال أعلٍ |/ ن الايةلم يخص عموميا 
وان وجد هذا اللخاص المنانى ٠‏ وعل الله مقتضاه ودخوله نحت جوم الافظ ومع 
ذلك فاحل ماليس فيه عارض 0 ن حك العفو عن و+ه المنافاة . 
ال نح هذا يشير وله عليه السلام 6( وعما عن هه رحة بم لاغن نسيَانَ 


-_ 


لا تبحثوا عنها » وحديث ايلج ألما مكل هذا خين فل (1 ينا ودالنا 1 
5220 اع.ا, ر الفظ يسلى ان للابد فكره عليه السلام سواه وبين له علة 
ترك السوا( ل عن مثله . وكذلك حدبث 8 أن أعظ المسةاين فى المساءين 0 «6 
ال يشير الى هذا الممنى ٠‏ فان السؤال عما ل يحرم ثم يحرم لأ جل المسألة انمايًنى 
لب من بحة أساء 0 قتضى التحريم مم أن له أصلا برجم "اليه 
فى الحلية وان اختلفت ار أضها أودل م ييل االخروج عن 3 
ذلك اذمل + وهر ٠‏ حديث و اكات وشا حلت 

والثاتى كا فى الاشياء الى انس أول الات ل حك الاقرار ثم حرمت 
إعدداك إتدر كاخخر ٠‏ فانها كانتمعتادة الاستهال : 5 جاء الاسلام 
6 على حالها قِلى المجرة وزمانا بعد ذلك + ولم يتعرض ف,الشرع لانص 

0 ع عن افر والميسر ) فبينمافيها من المنافم والمضار 
وان الاضمرار فيها أ كبر من المنافم ٠‏ ورك الك الذى اقتضته المصلحة وهو 
التحرت + لان التاعية لشرعية ان للعيد اذا اريك عل للميلية لمكم 
النوسدة ‏ ولايد نيط 7ن" ن وجه المنع فيهما تمسر انه لمالم ينص على المنع 
وان ظبر وجهه تمسكوا بالمقاء مع الأصا ل الثابت هم عجارى العادات ٠‏ ودخل 
ال ال ا سورة المائدة من قوله تعالى ( فاجتنيوه ) لخينئن 


)١(‏ أى فهو يسكت عنه أى يترك الاستفصال فيه مم وجود مظنته 

ا سنو ع ين ذلك :فصل لأ يكرت ود ل 

(5) ولذا قالبعضهم ان التحر بم بدأمن هذه الآبة لا*نه ذكر ما يقتفى الحرمة لكن 
لا لى يندن ممسكوا بالا*“صل بمقتفى العادة فكان عذوا 


هم انها 


سان أن بعص الوقائئع “2 موعن الاحكام /ى١‏ 


شَ 0 وى سحن ار عر هالت انبا انا ركد الصلاة 
داك ار جام د دى مازعتلات الا ياء فر امتح ابن القاسم ها القضاء . 
فهذا كله مخالئة الدليل مع 0 فش الصدر ومن ذلك 
أيضا المسافر يقدم '١'‏ قبل الفجر فيظن ان من ل يدخل قبل غروب الشمس 
سل لالض قل طلوع الصير اكسلن اند لالصيح صسوميا حتى 
اد قاد كمارء هن وان حالف الدليل » لانه متأول * واسقاط 
در" معني العثر 

وأما النوع الثالث وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه فنيه نظر. ٠‏ فان 
خاوا بعض الوقئع عن حك الله ما اختلف فيه + فاما على القول بصحة اللاو 
1 ده مض اديت 2 وما سكت اه وأشباهه مما تقدم 
ل اقول الاعر فيشكل الحديث إذ ليس م مسكوت عنه بحال بل هو 
ف صوص واآما مقس عل منضوص". _والقيئاس من جملة الادله ابرع 
فلا نازلة إلا ولمانى | اشريعة محل حك ف اللسكرت عنم ادا رمك ار 
ف السكرت علهد| القو ل الى 0 صال مع وجود مظنته كك 
عن مجارى العادات مع استصحابها فى الوقائع ال عدت 
قبل من شر بعة ابراهم عليه السلام * ا فى قوله تعالى ( وطعام الذين 
ا اكات حل لك ) فان هذا العموم يتناول بظاهره ماذيحوا لأعيادم 
5 مأ 5 ل نى اشك ل لانفىذبام الأعناء اده ماف أحكام 
الاسلام 06> انار اال ولك. ن مكحولا 0 1ك 27" 


غ0 ارت ل امقه الميلة وما" «كى فيمن 2 ا من أر لعة ردحرت 
لان من الول الواقف و مقتدى تفل اسم بقوى 0 الخارج عن الدليل 
متأولا فالفرق غير ظاه. 

() ولملم نقل واسقاط الاثم أيضاً وكانه بان على ماسبق له انفا من ان الكلام فى 
الاحكام الدنيويةوقد علمت أن ادك 0 اللا ألةوا || اين نحه 
سايقا بقوله ورفع الحرج والغفرة 


و نصر. 


اا مخالئة الدليل بالتأويل 
من هذا المبى جرء الحدود بالشبيات ٠‏ فان الدليل يتوم غالك ندا 00 
أقامة الحد ومع ذلات فاذا عارضه شمهة وان اي ٠‏ 
صاحياءق ح المثو. وقد بمبعدا امال ما ولف فيه الذليل بالتاز ال 00 
من هذا التوع أنضا 7" . ومثال مخالفتة بالتأويل مم المعرفة بالدليل ما وقم فى 
الجدمة سا تعالى (#ليس عل الذرين امتول وعناذا الصالخات جنا”في) 
لهم وا ) الآامةاه عن قدَامة بن مظفون خخينقال تمر الاخظا تت آن دق 
2 ربتهافليس لك ان تجلدنى قل عمر ول قل لأن الله يقول ( ليس على الذدين 

منوا وعملوا الصالحات جناح فماط.. ( الآية : فقالعمر انك خطات الثأويل 
ياقدّآمة اذا اتقيت اجتنيت ماحرم الله . قال القانى اسماعيل وكأ نه أراد أن 
هذه الحالة تكفر ما كان من شر به لانه كان ممن اتق وامن وعمل الصااحات: 
وأخطا فى التو يز فلاف ع ] مجلا 7 6 وديف عل وحن الله 1 0 
ولريأت فى حديث قدَامة انه حد . وتم وقع فى المذهب ف المستحاضة تراك 
الصلاة زمانا جاهلة بالعمل انه لا قضاء عليها فها تركت * قال فى مختصر ماليس 
فى الختصر لوطال بالمستحاضة والننساء الدم ف تصل النفساء ثلاث اشهر ولا 
0 مامضى_اذاتاولنا فى ترك الصلاة دوام مامهما من الدم 

ف السسجاضة 151 بر كك لمق أيام' اثرائيا سي اعادته وا كان كف "١‏ 


)١١(‏ وه لهذالا؛ بسقطالامأيضا وظاهر أنه ا ا ل له الشمهة 
باسقاط الحد لا يكونءنءر تب ةالعفو التى هى «وضوعنا 

(؟) لانه الشرب الثاتى من النوع الثانى الا انه يقال عليه كيف يعد خروجا عنمقتفى 
الدليل بالتاويل مع عفدم مع الدليل الصر.ع ( أدروًا اوكا رك يز 1 8 

ن الدليل الل ى الحدود اشيس بهذا الدليل سد تخصصه لا يقال خرج عنه بل 
هو أعمال للدليل المخصص الذى أفاد أن دلالة العام لا تشمل هذا الموضع فلانلم 
ان درء الحدود بالشبهات من النوع الثانى ل : رك فيه الدليل لغير قصد ولا 
بقصد بالتأويل 


(9) براحم 
“ك 


أذالة دوى امات را ١/5‏ 


كدا ةر ع عارات دوق اشيات فانه ثبت فى الشرع ااه حك 
أن د تعاسو| سيينها معاملة غيرم جاء فى اللديك م أقياوا ذوى انر 0 

0 وق درت <١‏ اماما عن عقو بة ذوى المروءةوالصلام”' و 

العمل بذاك عن مد بن ألى بكر بن عمرو بن حزم فانه قضى به فى رجل 00 

ل عمر بناللخطابشج ا من درق الشياا 

ع الم رن عبات ب عبداشين عر بن الخطاب انه كك عاد 


على مولى لى جرحته يقال له سلام البربرى الى ابن حزم فأتانى ققال جرحته قلت 
ل سال اعيرة تذول قالت عائفة قل رشول الله ولاه .هد أفياوا ذو 
اشيئات عتراهم «6 اام ولعاقبه #وددا| الضامن شئون ١‏ العرزة سدم < أنه 
كانه قال فزق لحن أحسئنوأ داطس ا دين اانا در لانم و حم وال 1 


والغوا حش 
لا العم )الا.ية ات وة : وكاديا ف ادكه الدنيوبة*و يقرب 


00 على فرض السايم 0 الحديثك وها بعده فليس هذا هن العفو الذى فيه الكلام 
وه ل ع فيه شر ف يعنى 5 حم وفيه المغفرة اخ ل كوي أيه يقتص مئه لعيده 
أو أن شحجه 00 غير موضوع مراتبة لز الا فا الكلام من أل المسا ألةدو وبعد ففى 
ا د عائعة قال عليه الصلاة والسلام ) اقَلوا ذوى اهيات يه 
لذ ادو ) 00 العزيزى فى شرح الجامم الصغير انها ازالات الى الاحد ديام 
إل أن ات ضعيف وقال صاحبت الجامع أخرحه ادق مسنده واليخارى 
لدت 0 دارده دا روهت ودود" الاستثناء وفهم الخرط) ان اللتداق )| ووعلا 
ات فمتيرى الصخة نكاد أأكاتت, هنا اهما توحه الى قضاء ا نأحرم ليس 
كن الكرين 

6 والعفو بالمءمى الذى نقرره هو ام اروف را جع أ مثلته السا بقةحق 1 عبر عنه 
ذما سبق انا محسول! اندر اوه حكم اخروغ, التمعد الاول وا تكان" قد ايتئعها عد م 
الحد ف كذ الكركت عذال إنهعاك ا لاشىء فيا دنيونا كط الاحتاد امثلا فان 


عفوه الطررى صرف 


يد ها ل سيك 


سَوحٌ فيه ولا مؤاخذة تا عه الظاهر فلا موقم لمشو فيه وإنما قيل و إن قوى 
معارضه لانه ان لم يو معارضه | يكن من هذا النوع إلى 1 من البو تعدا 
على أثر هذا فانه ترك لدليل وهنا”''وا كان أعمالا لدليل أيضاً فأعالهمنحيث 
هو أقوى عند النافار ا و فى نفس الام ركاعمالالدليلغير المعارض فلا عمو فيه .* 
وأما النوع الثانى وهو اناروج -,: ن مقتض ىالدليل عن غير قصدأو عن قصد 
لكن بالتاء ل!0؟ قنةا رجلا 2 علا على اعتقاد إباحته لانه لم يبلغه دليل 
ركه أو كراهيةه أو دتركه متام إباحته إذا م بباغه دليل وجو به أو ذلك وه 
“كتزيب العيد بالاسلك لالهبا إن اريت ا نك ال يعم ان غسل 
الجنابة واجب فيتركه ا الما زالاول حين لم تع الانصار طلب الغسل 
ن التقاء الختانين . ومثل هذا كثير بتبين للنجنهدين#وقد روى عرمالاك اذه 
00 ن لابرى ليل أصابع الرجلين فى الو موء,ويراه من التعيق ع نلنه [ إن البق 
علو كا ن #خلل) ) فرجم , الىالقول 6 ا لأى إبوسف مع مالك ا 
والصاع حتى رجم |! قل ل اي ذلك العمل عل الخالنة 7 خطأً أونسيانا 
وما يروى من الحديث « رفم عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 
فان صح فذلك و إلا فالمعنى متفق عليه . ومما يجرى محرى الخطا والنسيان 
اق ائه من مين قد وانوي القسد الال امسن رف للد 00000 


)١1(‏ لعل الاصل هكننا بل ولا ن النوع الذى الح أى أنه اذاكان المعارض ضعيفا أ لا كرن 
ا ذا من النوع الثاد ى لا ف الكاق ١‏ ك لدليل وخروج عن مقتناء قسفا .حاول اوعيشي 0 
76 بصدده اعمال لدلدا اانه ارام وا د ع الاول الذى اوحظ فيه قوة ٠عارضه‏ 
ولا هو هن الثا < ى اذى لوسظ فيه 1ن ترا وااو جروطه لد قد إوبتميد لكن بأو 
والحاصل انه لما كان أعمال المعارض صقت كن عذال لدليل غير معارض صار لا يتوهم فيه 
م أخنة حق بكون منه واضم العفو 

(0)يشبه أن يك ن هنا سقط والاصل(وهذا ) 

2١‏ أى مخرج عن #قتضى الدليل خطأ بألا يغهم الدليل مثلاعلى وجبه أو نسيانا للدليل 
أما خطأ الجتهد المعدود سايقا فى النوع الأول فقد وقف فيه *م دليل لك ن ظهر خطوه ى 
الغك به اضعفه بز زاء دليل آخر مثلا فهنا خرج عن الدليل رجاه وقف مع دليل ظهر 
خطؤه فى الاعتداد به فتنبه لتفرق بين النوعين فى حجيم الامثلة فيه 


اذى الصحازة 0 0 الله ومسارعمهم اك أمتثال 5 دا 


فافطر واد كنات عليه ٠‏ ا اه ويل ا 
عابى عدا حار 6ك تون كشباري 7 ييه لوقتل الم 
ظاناً انهكافر ٠‏ وآ كل المال الحرام عليه ظاناً انه حلال له » والمتطور عاء نيجس 
ظا انه طاهر ٠‏ اه ذلك ٠‏ 00 3 فى احمباده .. وقد خرج 
أبوداوة عن ابن مسعود ردنى لله عنه انه حاء بوم احدعة والنى ل بط 
فسمعه ,يقول « الجلسوا خلس بناب المسجد فرآه النى يِل فقال تعالى ياعبد الله 


عر » فلار كين سكا لمارا الوقوف مع مجرد الامر وان أقصد غيره 


ر 
تراك لمان 0 ٠‏ وعم عدات نا رويحة ور بالطريق لك 
عل وهو يقول 00 لس فالطر بق شر به النى َيه 2 ذال د مإغانك نثال 
تولك عقو العر ينيو كد لبيت: دنا ل الى عله زادك الله طاعة » وظاهر هذء 
القْضة 1 يقصد بالامر بالجلوس ولكنه لما معم ذلك سارع إلى امتثاله واذاك 
الي يِل عه كال فى غير موضع جلوس وقد قال عاببه السلاء 
2 أ العم الاق ذر له 0 تالكر رن ققال 
إعضهم لانصلى حتى نأ تيها وقالبعضهم بل نصلى ول يرد منا ذلك فذكر ذلك لنبى 
ع / 00 وأحدة من الطائئتن 6 وبدخل هبنا كل 00 قضى به القاذضى 
من مسائل الاجتهاد ثم يتبين لهخطأه مالم يكن قدأخطأ نصاً أو إجماعا أو بعض 
القواطم #ركذلك الترجيح بين الدليلينفانه وقوف مم أحدها و إغال لا خسن : 
فاذا 0 لاراجح فذلك لأ جل وقوفه ا . وهو فى الظاهر دليل. 
يعتمدمثله . وكذلك العمل بدليل متسوخ أو : غير حيح _فانه وقوف مع ظاهردليل 
بن واماطاها بخن حت مين العيو المند كروي وانها 
قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المءارض 00 المارضة 9 4ه أن كان غير 
معارض ل يدخل حت العو حك انق أو ضيير عل عل وفقه فلااعتب. 


)200 الذى بنى عليه الفطر أو التادين غير دليل ارد علمى أى لا يلزم فيه ذلك 


١8‏ هل هئاك ضوافط لما يدخل نحت العنو 


يقتضى إثبات الم ر والنعى مم رفم اثارها لمعارض ٠‏ فارةة تفع الك عرتبة العفو 


1 0 1 زائداً 015 ييه 5 هدا المجال أححاث آخر 


ةا - - 
5 جه(" + 51 
حدق هصل| كاده 
7 اما 5< 


وللنظر فى ضوا بط مايدخل نحت العفو ان قيل به نظر- فاإن الاقتصار به على 
محال النصوص نزغة ظاهرية ٠‏ والاحلال فى اعتبار ذلك على الاطلاق خرق 
لابرقم * والاقتصار فيه على بءض الحال دون مض حك بأباه المعقول والمنقول أ 
قلا بد م: ن وجه يقصد نحوه فى المسألة حتى تتبين حول اللا + والقواح ف ذلك معزار 
ق ثالاثة أنواع 

أحدها . الوقوفمع مقتتضى الدليل الممارض قصد محوه ”'' وإن قوىمعارضه 

والثانى ‏ الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل 

والثالث ‏ العمل با هو مسكوت عن حكه رأساً # فأماالاً ولفيدخل نحته 
العمل بالعزعة وإن توجه الرخصة ظاعراً ان العزعة لأ توخيت على ظاهر 
أعموم أو الاطلاق كان الواقت معيا واقعاً عل دليل مثا متمد عل الخلة ‏ وكذلك 
العمل بالرخصة و إن توجه حك العزعة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفم احرج . 
كا أن العزمة راجمة” إلىأصل 0 ه:.وكلاه] أمزنا لكلى فارجوع لحر 
الرخصة وفوف مم مأمثله معتمد * لكن اننا ل رفع الحرج وارداً 05 أصل 
التكايف ورود المكل ترجح بح جانبأصل العزعة بوجه مالتغيد إثه لا يخرم أضل 
الزجوع 0 ن بذلك المكل قياه أصل التكليف وقد اعتبر فى مدهب مالك» 
هن | 7) ففيه |: ن سافر فى رمضان أقل من ن أر بعة برد فظن أن الفطر مباح به 


(0الم اوالحال وأن زائدة 
)"١‏ أى الوقوف ٠‏ مع دليل معارض بقوى وان كان نفس الدليل غير علمى لانه يحرد ظن غير 
مبىعلى شىء من الشرع 


بيان عدم دخول مرتبة العو حكنق الاام أوجوه ١‏ 


متكت وى 8ك اله ماك لسك ا ذلك باطدل لا نا فرضنام كلقا قلا 
فلا يصح خر وجه فلا زائد على الاحكام الخسة 

( والثائى ا ل ار كي 0 
1 0 ذا اعبار 4 والذى يذل عل اتليس جك شر 
بالعفو . والعفو انما يتوجه حيث يتوقم للتكاف حم الخاعة لامر أو ني 
يستازم كون” لكك 0 أن 00 0 
فاتك م وأيضاً فان العفو اتماه وحم أ الحرروى: لا دانيوى م وكالامنا فى 
لحم اي الا ا رن عن واف كيد بان ءال و شاي 
31 ا : من خطاب الوضم - و أنواع ا لعي عدر ان برد 
0 خطاب الوضع ا ا الا ان اهنا 

فيا فكان 0 

ارت )نخدا الات إن كان انها إلى اأسالة الااصولية وهر أ 
2 لكل يصح أن يخاو بض الوقئع عن حك الت أء ردقا ألة نا 3 

ل اي ل ليل يالا 1 0 00 فلا يصح ائياتما 
إل 0 السالم عن المعارض ار رع 0 فالعلاد ب 
ا ل ل * وإنل تكن راجعة إلى تاك المسألة فيست 
عفيومة + وما تقدم من الادلة عل اثبات مرتية العذو لادليل فيه ٠‏ والاادلة التقلية 
غير مقتضية للخروج عن الأ حكام الخخسة لأأمكان الم بينهيا ولآن العف وأخروى 
وض 0 سا لاعفو الى زمانه عليه السلام لا فال الابكان ناويل 
ا ند لكان لاقن الوك اس وان لبر قينا 
راجع إلى رفم حم العا والنسيان وللاكراه والحرج ٠‏ وذلك يقتضى اما الجواز 
ع 000 ما يترتب على الخالفة مر الذم وتسبيب العقاب وذلك 


)١(‏ هو حل النراع فلا يصح أن يكون دليلا على الغاء هذه المرتية 


لاد علطأ والنسيان لامؤاخذة فيه «الاثقاق 


يكن الترجيح فيؤدى إلى رفم أصاءه وهو ثابت بالا جماع . ولأنه: يؤدى إلى 
االخطاب بالنقيضين وهو باطل . وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء فى الدليل 
المرجوح و إنه فى حك الثابت أم قلنا إنه فى حم العدم . لافرق بيئهما فى 
لزوم العمو . 

ومنها المل عل حتالمة دليل ال ملقم !ؤعل موافتة ليل ايلع وهو في نشن 
الأمرمنسوخ أوغيرصحيح لأن الحجة ل تقر عليه بعد إذ لابد من بلوغ 
الدليل اليه وعلنه به . وحينئذ حصل المؤاخذة به و إلا لزم تكاين ما لايطاق 

ومنها الترجيح” " بين الخطابين عند تزاحههما وم يعكن الجم بدنهما . لايد 
من حصول العفو بالنسبة الى المؤخر » حتى يحصل المقدم ؛ لانه الممكر: فى 
التكليف بهما ؛ والا لزم تكايف مالا يطاق وهو مرفوع شرعاً 

ونا ما سكع عله قر نل ذا كنا كان عنه مع وجود مظنته 
فهو دليل على العفو فيه . وما تقدم من الأمثلة فى الأدلة السابقة فهو مما ,يصح ‏ 
التمثيل به والله أعر 


ور فصل 6 


#وولانم مرتبة العفو أن يستدرك عليه باوجه : 
( أحدها )أن أفمال المكليين من حبك # مكلتون إن إن تكرن ميزنا 
ذاخلة حت خطات التكلق وهو الاقتماء ال التسين 1ل تكن لا 
داغة فا نَ كانت يجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الخخسة وهو المطلوب . وان 
ل تكن داخلة يمجملتها (زم أن تَكرن بعض ال مكلفن ا عن 2 خطاب 


)١(‏ أى اذا خوطب ف وقت واحد بغمل شيثين مما لم يمكن ايجادها معاكأن خوطي بأذيكم 
اثنين بيجملتين مختافتين فيرجح هو تقديم خطاب أحده على الآآخر فهذا الترجيح ايضا عفو 


لسع رالا ان لامع الخناة فيه بالاتشاق ١‏ 


-- للممة 


يذاه فك ددر در عرو غاذل + افا ناس ؛ أو عخطىء » فبو ا عفى عنه وا 
علينا أفرضنا تلات الآ فعال مأموراً مها أو !م لا الاين تكن 
ا لا و امي ولا ديرا يا هد رجميت ١‏ قسم مالا حم دق 
الشرع ا أ 

1 ند الي بنك عط الوالعنة 1ك الاالوك والتعى 
والقدرة عل .الامتثال ب:ؤذلاك فى الخطىء 6 والنانئ والغافل محال . ومثل. ذلك 
النائم ودر لالض وأنناة ذلك 

ومنها اعلطأ فى الاجتباد وهو راجم إلن الحول "وعدا باه افيه الدران»: 
(عنا الله عنك م ل أذنتلم .) . )وقال ا الذي 

ومنها الا كرامكان مما يتذق عليه أو مما مختلف فيه * ذاقنا يجوازه هو 
راجم الا عن 315 واليقى بافبيك علي اولا .'فإن عام ذلك أن 
ترك لما برك وفعله لما فعل لاحر ج عليه فيه . 


07 اس الحادف ان ت التصرص دلت كن دزت حت نص 
على رفع الجناح » ورفم الخر اج وحصول المغفرة ؛ ولا فرق فى ذلك بين أن تكون 
ارخصة مباحة أو مطلوبة ب لأنها إنكانت مباحة فلا إشكال و إ كانت 
7 اا مس اللو 0 كل المبتةادا كلبا جاه فلاد 
أن يكون نقيضه وهو الترك معفواءنه وإلا لزم اجاع النقيضين فى التكليف 
نعم جل ومرفوع عن الامة. 

ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ول يمكن المع . ذإذا رجح 
أحد الدليلينكان مقتضى المر جوح فى 2 العنو . لأأنه إنْلم يكن كذلك لم 


)١(‏ أى على القولن فى ذلك 


١‏ كراهة النى عليه السلام لكثرة السؤال 


عمدالله اللهين حذافة 000 قتال :سن أن ؟ قال : بول داف قلنا )1 كثر 
أن يقوا ل : ساونى برك عمربن اللخطاب علىركيتيه ٠‏ ققال : يارسول الله » رضينا 
لله ربا وبالاسلام ديئاً ؛ ويمحمد نيا قال : فتكت :رسول الله علخ بن 
قال عمر ذلك ٠‏ فنزلت الآآية ٠‏ وقال أولا « والذى نضى بيد: لقد عرضت 


2 


عط الحنة انار اننا ى'عرئل هذا أطائط وأنا فل أ أ كالبو قاهرا 
والقر :#» وظاعر فن هذ | المساقآن قوله (صلوق) عرض القضيب 7 

ف السؤال حتى برواعاقبة السؤال217. ولأ جل ذلك جاءقولةتعالى : ( إن 0 
سو ) وقد ظبر من هذه اججلة”"مايعى عنه ٍ وهو مانهى عن السؤال عنه ٠‏ 
فكون المج لله هو مقتضى الآية كا أ نكونه للعام الحاضرتقتضيه”" أيضاءٍ فلما 
سكت عن التكزاز كان الذئ بنش الجل على اح تناز تسو إن رضلا 
الاختال الآآخر مراد » أفبؤْمما يمن عنه » ومثل هذا 'قطة أصحاب' البقرة 1 
شدادوا بالسؤال وكانوا متمكنين منذيح أى بقرة شاؤا شدد عليهم حتى ذيحوها 
( دما كادوا معن ( فبذا كله واضح ىْ 00 أفعال المكافين مالا يحسن 
التؤال غنة وعن حك + ويازم من ذلك ان يكون معفوا ينه ؛ فد نبت أن مرقة 


العفو ثمايتة 0 0 اد 


منها امانكي متي علمةه . 
ومنها مايختلف فيه . فنها الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم المؤاخذة 


' )01( القى منها تزول محر م مالم بحرم وغيره مما يكرهونه و لسيةهم كالتعر ض الفضيحة 
وزيادة التكاليف(؟) وهى من قولهوقد كان النى عليه السلام كر السؤال الى هنا 
(؟) لان المطلق يتحقق فى فرد واحد ممايطلق عليه 


1ك أن لد ساون اكرام منواتية العتو 5 


م أذ : 16 5 بة فإنه موضع اجتهاد فى الاذن عند عدم النص ٠‏ 
اس اسار ع لاطا ف الاستياد يسا سطه الأموليون؛ 
ومنه قوله تعال لد كان ا زرا اسه ميا عظم ) 
وقد كان النبى عليهالسنلام بكره كثرة السؤال فيا لم مزل فيه حم ؛ 0 حم 
ا اس ع (لسمة إلى عدارالمس 0 ل اك مشو 
علنها ‏ وقد قال 2 :همان نأعظ المسامين ف المسامين حرما عد ثىء 
لم يحرم علليهم خرم عا مهم من حل سالتة») ,وقال : 2 رزناما تركتك 
فاما حلك من قبل بكثرة سؤالطم ٠‏ واختلافيي ع ,انديائيم ء مازريكك عه 
ا ونا أمرتك به «أتوا منه مااستطعمم » وقرأ عليه السلام قوله تعالى 
( ولله على الناس حج اك ف وس ا رسو الله أكل عام 7 
رض ب “مقال : يارسول لاللّه أ كل عام 1 فأعرض » م قال : يارسول الله أكل 
عام ؟ ققال 0 الله 2 اا 0 دحت 
ماقم بها ؛ ولول تقوموا بها كن رن » فذروى ماتركتم 0 
ماتقدم وفى مثل هذا نزلت : (يأأما الذذين منوا لا 8 0 ا 0 
1 ع 00 لذن اك تال ١‏ | عناالله غها) أى جات الإشسدياء 
فعى إِذاَ عدو . وقد كره عليهالسلام المسائل وعامها ونحىعن كر ةالسؤال ( وقام 
يوما وهو يعرف فى وحجيه الغضب » قد السافة ظ ار قبلها 1 إعظاما 
ثم قال : تمن أحب أن يسأل عن ثىء فليسأل عنه + فوالله لاتسألوق عن 
ثىء إلا أخبرتم ا فل مقا عدا ) قاليدا سن 0 ان 
كين 5 لك وأ كار روك اشه ا وناك أن يدوك د ضام 


(١)محط‏ الدليل بق ل اك نه 0 قبل 3 بتدين الدذين اما فهو هن حل العفو 
المصدرةه الك 3 
)اام قولوفها هلك ال 


مع اد إلى الفعل ؛ وأما دون ذلك فلا . واذالم يتعلق مها 5 منها » مم 
وجدانه ممن شأنه أن تتعلق بهء فهو معنى العنو المتكام فيه ؛ أى لامؤاخذة به 
لوانام ) 7" .ماحارون |النص غل غذم المرتبة كل اللصرص رك ندا ررد 
عن النى يللم :انه قل « إن فرص ذرالض فلانضيموها7» ونعى عن أشباء 
فلا 00 #وتعد' سهاوذا خلا يعديها و ااوعنًا عن أشبان رعرية 5 لاعن 
نسيان فلا تبحئوا عنبا » ”© وقال ابن عناس : مارادت نقرها خيرا م اضياب 


مد يَلِله ؛ ماسألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قيض يلاع كلها فى القران 
) يسألونك ع ن المحيض )» (.سألونك عر اليتائى ) » ( يسألونك عن 
لشن ارا عن ما ماكانوا يسألون إلا عما 0 ؛ دى أن هذا كان 0 
عليهم * وعن ابن عباس رضى الله 0 : 06 00 


٠ 01‏ وكان اسأل عن الثىء ل يحرم 7“ 'فيقول عدو .اوقل 1 تقول 


ف امزال أهل الذمة ؟ فقال : العو 6 0 مب 0 0 وقالعبيد 


ابن عبير : 955 الله جل رد <راما ع م له فبو حلال 4 وما حرم ثبو 
حرا ونا ميت عله فر عدر 
والثالث ماد عل 1 فى اخخلة كقوله ته تعالى : ( عفا الله عنك 


)١(‏ هذا الدلا 1 النوع الثالثم.٠‏ ن هن اتب العفو ال نيه فى الفصل الثانى 

(٠١)رواه‏ الدارقطنى 

()قمده لما سيا لى 0 المسالة من مثل اسيؤال عبد الله ين سدافة هن آله 

(5) أى فيه شبهة الحرمة ولم يرد فيه تحريم بل سكت عنه 

0 د كان معناءأنه لا تؤخذ منهم. زكاة بمقتفىالتض فليس مما نحن فيه ولا محل لذّكرزه 

ن معناه أن همماسكت عنه فلا تؤخذ الزكاة لذلك كان لذكره وحه وقد..قال انه جع 

ل قاعدة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولا ١‏ 

(1) هذا الدليل خاص سعمض ن النوع الى كادي حيونك (أكل” عام) وبالنوع ار 
وقد انتهى به مقام الاستدلال ولم نجىء فيه جما يدل على النوع الاول وهو الوقوف مع 
مقتفى الدايل المعارض وإن قوى معارضه 


بس الحلال والحرام مراثية العو ا ا 


5 0 


الثانى إقامة الأوّد العارض ف الدين وأحله إلا أن هذا الثانى قد 7" يدخل 
نه ما بخان يا لم طذيا عيناء وللتكنله لا بصير طلم متحت رق الدألئن. إلا عد 


كرنهكفاة » كالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى . وأما إذا لم يتح فهو 
. م 
عذدوب 4 وه رض :| اللكهابيات مدده ١‏ 3 عل ا عنان» فتامل هدا الموضع 5 


وأما الع و القالك فكي" 2 من الطرفين ا ٠‏ فلذاك اختلفوا فى تفاصياه 


باذ 5 5 ه الم: تهاء و 1 لله أعل 


اسأب العاممرة 


يصح أن يقع ('" بين الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحي عليه بأنه واحد 
7 ان ورد حكدا ع الفاة”” وم الليل عل ذلك اويا 
0د ماتقدم 00 الاحكام الخسة اتماتتعلق بأفعالالمكلةين 


داك كد كرون غيرا اللراءكالضناحات الجتلقة الى لما أرها فى ناقامة الفثر ان وقد 
كو مذدوبا بالحرء كالعدل والاحسان وسائر النوافل وا لتكاح وغيرها مما تقدم فى اأندوب 
المرع ولكن الك 5 اك يون واجيا كنفاية اذا نظر اليه كليا ى الغال 1ن 
«تحت| جزئيا كالعدل بالنسبة للاهير نفسه فهو مطلوب باقامة العدل جزئيا أيضا طليا مما الا 
أن قوله وفروض اكرات مندوبة على الاعيان ا قد كون مندويةوقك كارن 
كراقها ؟ سبق ,فى فصله وما كر نا الندق :هذه الجلة # وماخضه :ان فراض الكفاية قد بكون 
تخيرا بالجزء وقد يكون «ندوبا بالجزء ولا.بتحتم الا بالكل وقنا يتحتم على البعض أيضا 
نادرا وببق بعد هذا أنه يقتفى أن «ؤدى 0 اللكفليةاعا يشاك عليه ناك المندوب فاذا 
2 اتكل عوقب عليه اجيم : وفك لا حاف اغز عليه الفاعا ل ذلك اذا بالحز ء مخرا حا مل 
هذ الو وضع حيدا 

(؟ ) لا كان لذه المرتبة شبه بالحلال لانه لا طلب يتعاق بها ولا اثم فى فعلها وشبه 
بالحرام لان مثلها لو تعلق به حكم اككان اللوم والذم نال بقع بين الحلال والحرام_وليس ها 
هداعا يطلب م الواجن ولأندوب ذا 

(0) ل مح علمها اللا 0 النسة وم بقل ا نا حكم : عى سادس 53 لسك كنا 
2011111 اللهالكر لقيالظا دن 

(9)الذلين: قاصزاعل خصوص فض النوع الثانىمن ا مدراثمة العفو المذكورة 
22 التاق والا ينال عل الباق وساق ف الفضن الاول ريصح رن دليلا على 
االبعض ااباق من النوع الثاق حيث يقول نا الترجيح بن الدليلين 2ك تعارضها ا 

اللؤافقات د 1١‏ - 


4 فصل را انضبط الضرببان‎ ١” 


مط وروي أ[ [|0[0[1|1|!-_--:- 


ف ا ذا عا ] بالوحى صار 18 لا عيرلا اوالتكليف: بالمعلوم مددييج 4 هد|ا لك 


م ©”» 


فالجواب ان الها المأئم من أصل الفيكليية 6 شو اللي ععين عل 


اه 


اه 


308 عدى رفة ! ودعو ديد الرقنة القلانية من غير دمان فهدا 


. 
لسناو ب 0 


7 . - 
سيبية 


هو الممتنع . أما مذ , نتعدن عند الشارع حب التكليف 7 فالتكليف بهصحيح « 
3 ص 6 بسن اللمصال فى الكثارة ؛ إذ لس الشارع فصد فى إحدئى 
الخال دون مأبق : ة-كذلك هنا ! نما مقصود الشارع سد الخلات على اجلة ؛ 
قال يتعين خلة” فلاظلب ..فاذا تعيذت وقم الطلب». هذا هونالمراد ها ؛: وهو 
كن للتكلتن مع ننى التعيين في مقدار ولا فى غيره 

وهناضرب #الث ا إشبه من الطرة فين الأو الغ فإيتمدض لأحدما » 
هو محل +المتاد هه الديةةما دا اا اتوقنات3 اولأسا ل مافيه مزالشب» 
لضم ربين اختلف الناس فيه ؛ هل اودب ال أعنلاوتقاذ 2" كك “قاد 
مقط بالا عاذ العرا الكو" لخدو بسر يك" الذي + داعي 
بالتقلدي والتشين - التاق الا" 7 التحسين والتزيين ؛ ولإذلك و كل 
الى اجتهاد المسكلنين > والذالث اند من-الطرفين سبيت كتين 4لافللاليد قله 


"7 


ن النظر فىكل وافعة على التعبيين والله أعل 


ورعا انضبط الضربان الأولان بطلب العين 27 والكفاية ؛.فان 
٠ ١‏ © . 5 ع 5 
حاصل الاول أنه طلب مقد رعلى كلعين مر٠‏ _ أعيان المكلفين . وحاصا 


١(‏ ) (8ئدة )السنة - أًا قد تكو 5 #ثلوو بتشميت العاطس وبالاحية فى حق 
اهل انيت الواحد 5م فى المنباج 


اللدوق الوالجبة عل المتكاك»فلى ذمر بين ١‏ 


إذاكان المقصوه دفم الحاجة » فعمران الذمّة _نافى هذ المتصد ؛ إذ المقصود. 
إزالة هذا العارض ع" لاغرم قيمة العارض . فأذا كان الحم مزالت 
ا لسبب الوجوب »كان عبثا غير صحيح 

لايقالإنه لازم ف الكاة المفروضة وأشباهها » إذ المقصود بها سد الخلات 
وعا ان رن الدمة ظ 

شر ان القع هادا تر ولكك :اطاحم الى لبد بالوكاة 

عن ين دل الن اله ا تؤدي اتغاءاً اوان تظبر عيبن الحاجة ! 
فصار تكالحقوق الثابتة ععاوضة أوهبة ؛ فلا سرع قصدا قتضمين الئل أو العدمة 
فيا ب .ف مانن فيه 0 الحاجة فيه متعينة فلا بد من إزالها . ولذلك. 
ريل كن غير يل باع سمال ارتقييعة عتمي المطلوت نمال 
غير مطلوب انفسه فيبا فاو ارتفع لاحن ار ع شط بوجوت» واليكاة 
ا من دنا وإن كان لها غير مطبظر الييا القت واذلات عيذت 

وعلى هذا الترتيب فى بذل المال لاحاجة ؛ يرىح» سائر أنواع هذا القسم 

ان تان لا قر اط رش 0 
1 نتاف وان الع سكاف مره امكيف اد 5 
بالجهول تكلميف با لايطاق . فلو قيل لأحد : أنفق مقداراً لا تعرفه » أوصل 
صاوات لاتدرى, ك هي ظ أو انصح من لمر اا م نك 
لكان تكلينااعا لألطىق.؛ إد لمكن الع لمتكي ا لاا لد وبي 


)ا ماري القع أو لا ويه تطود عل اواالة من سكن "'ذمة الع انه 

( ) مكون القسم الااول وهو الزكاة غلا متعينا محدودة:المقدار ولا زيادة فيها. ولا 
11ت شر ر| وان كنت اللاحة ضه غين_متفيئة ولا صاحبها”معلوما: .وهنا بالعكس 
وصاحب الحاحة هعلوم ومقدار |٠‏ يلزمه غير معلوم ولا ”ا , ت فالمكلف به هناك «علوم محدود 
المكلف بسيبه غير معلوم والقسم الثاتى بالعكس 


57 تقوو قوق الواجبة 00 كافك 00 


هه 2222222 62-22222222222 


عليه » احتاج 77117 ز منه . وقد انطغئة آل ر فيرتقع عن الطلب رأسا +وقد 
طئية آخر ا » فيطلب هذا بأقل تهايكان 900 قاذ كار ملا 
الاكلف نه محختلف اباختلاف الأحوال والا زمان » لم يستقر للترتيب فى الذمة 
أمر ساوح || يطلل "آلينة وهذا معنى كونه بجبولا . فلا ,يكون معلوسا اإلا ان 
الوقت الحاضر بحسب النظر» لا يمقتضى النص . فاذا زال الوقت الحاضر » 
مار فى الثاى مكلا شام لزه لا جالاول 6 1د بع مره ال ا 
رس أرمام الحا القارة 

والثاق أنه لو ترتب فى ذمته 0 لخرج إلى مالا يعقل ؛ لانه فى كل 
وقت من أوقات حاجة الحتاج - مكلاف بسدها . فاذا مغى وقت سم سدها 
عقدار عدم بغلادة الم يع ع حم ا ا 
حاله أو أشد » فاما أن يقال إنه مكاف أيضا بسدها أو لا . والثالى باطل ؛ 
إذ ليس دا الثاى. ,أولى *" باليقوطامة الاول .م للا حغيزها/ كل لمحيل تين 
الخلة » فيرتفم التكليف والخلة باقية . هذا محال . فلابد أن يترتب فى الذمة 
ثانياً 15 ما ند به الحاجة ذلك الوقت . وحينئذ بيترتب فى ذمته فى 
يق واحد > قر كثيرة بعدد الآزمان المأضية . وهذا شير شرل د الكاا 

(والعالك) أن عدا مكزق اطيدا أ وتكناءة . وطل كل عدب 1 إلا 
م يقم به أحد ‏ أن يترتب إم' فى ذمة واحد غير معين » وهو باطل لا يعقل 
وإما فى ذمم جميم الخلق مقسطا » مكذلك » للجهل بمقدار ذلك القسط 
لكل واحد . أو غير مقسط » فيازم فما قيمته درم أن يترتب فى ذم مائة 
آلف رجل مائة اان درم . وهو باطل كا تدم . 9©) 

( والرابم ) لو ترتب فى ذمته لكان لي ا اس |0 

(1)| أى فكيف يتأنى الاستقر ار فى الذمة ؛ والامر يختلف ,اختلاف الال والزمان ؛ 
بين سقوط المكلف به رأسا ؛ وبين 'نغير ا 0 

(*) لو قال ليس م 0 ن الاول لكان أوضح 


(؟) فى قوله هوذا غير «عقول فى الشر 


المحقوق. الواجبة على المككف عل ضر بين /اه ١‏ 


للد يل داك الجدية والعيد روينا نه رسخن «القضيد إلى أدام ,ذلك 
المعين . فاذا لم يؤده فانخطاب باق عليه » ولا يسقط عنه إلا بدليل”" . 
ا 2 
ذمته ا : 
4 ا لان د كادف شدون كاوه ]د الفرول 


َ 


٠. 9 03 -‏ 0 . 1 ع 
لا ار قكا ف الدمده ود اعم لسيتة إليبا كلذ بصح ان رةه 5نا: بيدا 


استدلانا ععلى عدم ال ان دان عدي فى حخررلة الب نولت كمف اداه 
0 كي عتعدر الوة وفوع . وهو نم 0 

كلكا الستفاتك" الأطلقةة , وك #اعلادته ودفم حاجات الحتاجين ؛ 
وإة؟ باللروقيق أو إقاف اد رقع واطلهات #اوالا مو ببالممووقن #توالنسن تلع 
12 النكر وخر اانه شكر فركوض»التتكعانات 1 

فاذا قل الشارح : « ل القانم كا الماع 
د ف قراف كاله 4 فعنى ذلا طلب رفم الحاجة فى كل واقعة يحسبها » 
من غير تعيين مقدار . فاذا تعينت حاحة تبين مقدار ما يحتاج إليه بالك 
لوالا بالص...فاذاتعان 2 ل لك وس ل لضو داف 
الاطلاق ء فأن ملي علا يرفع عنه الجوع ؛ فالطلب باق عليه ع مام لعا 
من ذلك ما هوكاف ورافع للحاجة التى من أجلها أمر ابتداء . والذى ه وكاف 
7 اجات الساواته والجالات ,فى" ذاك 3 12 
الوقت غير مغرط الجوع » في<تاج إل مقدار عن الها عام » لي افرط 


)١(‏ كابرام الدائن للمدن 


م١‏ المقوق الواجنة عل ٠‏ لحكلنا عل لاون 


مقضراً ولا مفرطاً ::وكذاك عنتار الكدوة» أؤالا طعاء ى »كنازةا الهين ويا 
أشبه ذلك من المطلقات التى ليس (اشارع قصد فى تعبين بعض أفرادها » مم 
حصول الفضل فى الأعلى منها . وكا أن الحج ماشياً أفضل » ولا يعد الخاج 
راك مفرطا اك سن وكترة اخقطا ل لوطل بور قلتهاء 5 
م نكان جار المسجد بقل خطاه له مقصرا . بل المقصر هو الذى قصر عنما خد 
له » وخرج عر: امل له ر المتوجه اليه . وليس فى مسالتتا ذللك ة 
ع 0 لله عنه فل بصح وإن فرضنا ضياقة فبو 
ارش الفتي الو و ع 1 التأخير عن جميع الوقت الختار» 
: 0 فأطلق لفظ التفصير على ترك الي ولى من المسارعة إل م1 الا حور 


- 3 


أن المؤخر اله 1 تله . لضي اللا 5 


اننا مسائل ماللك فلعل استحمابه لتقدم الصلاة » 0 الججاعة 4 مراعاة 


- 


للقول دان ن الصمح فقت ص وره 00 الاماء قد أ إليه . وماذاتر فى 


أطعام 130 قَ قضاء رمضان 4 لماع على القول بالغورى القضاء 1 فلا إبتعس. 


3 


فيا ماذ كر فى السؤال . فلا اعتراض بذلك . و بالله التوفيق 


وجاك اشاضة 


1١ 
32 


الحقوق. الواجية عل : المكاك عل من بين ب كانت يمن جريق الل" 
كالملا 4 والصماء 6 والحج 4 1 من حفوة قا :الاكميين كالديون 04 والنفقات 5 
والتصيحة 6 إصلاح مارح 5 4 وما َه ذلك-_: 


. 


جزم ين وا 2 0 حة فى غير محدودة 

فأما الحدودة اندر وله لذمة المكآف » مترتبة عليه ديناً » حتى يخرج 
عنها وكأتمان المشتريات » وقم المتلفات . ومقادير الزكوات ؛ وفرائض 
الصاوات » وما أشهه ذلك . قلا إشكال فى أن .مثل هذا منرتب فى ذمته ديناً 


المسكرومكامندوب مع الواجب بالاعتبار ه6١‏ 


بار حك 


أوائل الأوقات وأواخرها » وحد ذلك حداً لا يتجاوز» ولم ينبه فيه على تقصير 
اع 5 ا لتر كل انيه لبك نا ريك وزاك هف أوقات الضترو رات 
ال لحل ار ورف قالكا رد عزف ظادة »ا لكافان الى 12 
تدان وفك انفد يعر الوفنت الذئ تكرن الشطن فوريق “قر الشيطان: 
فإنما يفبغى أن ترج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الا بقاع فى 
ات درت رشا داك 301 مقر ظا يورق با +#وانقا ها عند 
الما - ركدات" اجات التو ريه 

ل 2 تالجع 2 ف را ضف احرها رام خيول » كن ذلك 
علامة على طلب المبادرة والمسابقة فى أول أزمنة الاإمكان ؛ فان العاقبة مغيية 
فاذا عاش | اليا فى مثله يؤدى ذلك المطلوب » فم يفعل مع سقوط» 
الأعذار» عد وليك مغرطا ء وأئمه إلشافى ان المدادرة هى 0 
0 اللحتى خاريين اول الوقت وآاخره ؛ فان أخرد غير معلوم ءو إنها 
المعلوم منه ما فى اليد الآن . فليست هذ. المسألة من أصلنا المذكور فلا تعود 
عليه بنقض 

ا لم جه سلف بتر إلى لوقت المسين.؟. للكن تيك 
لا يعد المؤخر عن أول الوقت الموسع مقصراً . وإلالم يكن الوقت على <> 
قف اك عا رايت !الاق ماك التكذارقة» فا الشكلت الاختيار 
دياك وان كاذ لذج دما ؟ خحاوت لءفدكون لقني | كر 
0 ن عض 0 دوك داك ف الاطعام فى كفارة رففكان 64 0 وحود 
الى ال قف ونوك الرعة يقت أ وككاك: الحو ولكتارة الفلباره أو العذل 
أو غيرها » هو مخير فى أى الرقاب شاء ؛ٍ مم أن الأأفضل أعلاها أمناء وأنفسها 
عند أهلها . ولا رج بذاك التخيير عن بابه » ولا يعد مختار غير الأعلى 


فلكيو انق كبان) أؤناكا الك اعشع اللئتة ال البسارئ 


١:‏ المكرومكالمندوب مع الواجب بالاعتبار 
حك المسابقة » وم يعتبر الجاعة الى هى سدة يعد "من ترك مقط :ليل أن 
سد .من ترك اليناقة مقعمرا . :وتجاء: عنه أ دضا فيمن أفطر فى رمضان لسفرٍ أو 
0 مرض » ثم قد م .م أوصح فى غير شعبان من شهور المضايم فر يصمه حى 
اا عله الا نمل #فرطاً كن صح أو قدم فى شعبان » فلم يصمه 
حبى دخل رمضان الثأنى ؛ 3 5 القضاء ليس على الفور عنده . قال الاخمى : 
ل لتر لين عر لتر إل ل التراخى : فإن قضى فشعبان » مع القدرة 
عليه قبل شعيان » فلا انام علا تور مو 2 . و إن مات قبا ل شعبان اقم اليل 
وعليه الا طعام 3 حو ل اخامية فُْ الحج إنه على التراخجى ؛ فان مات قبل 
لأداء كان كما : فيناا لنما برع لكا مهام للتسى الام الا 

فأمتترى أوقاتامترنة شبرعاء إما بالئض 7ك واإطا بالا تبات وز 
منقه مر عن المسايقة فيها ماوماً معاتباً » بل! تا فىنعضها . وذلك مضاد لم|تقنام 

ظطلوان أن أصل المئاشة :ال انليرءات لاديكرء كر اننا عن اد رفك 
معين من ع الزمان هل يقال إن إيقاعه فى وقته المعين له مسابةة + نكن الأنصايا 
لك دلا له أء 00 شاملا له 9 

والأول هوالخارئ علمقتضى ألدليق:!© :.فيكونقزلة عليه البللام - 
سكل عن أفضل الأعتال قال : « الصلاة لأول وقتها » )0( بريد به وقت 
الاختمار مطلقا 

ويشير إليه أنه عليه السلام ‏ ين علٍ. الأعرابى الأوقات ‏ صلى فى 


» ولا التراخى الصرف‎ ٠ بللعله هتما . أى أنه لم يعامل «عاءلمة الفود الصرف‎ )١( 
بل حآلة بين الما نلذا اق 0 بي لامر لال له 9 فان قغى الم‎ 


(9) ا فى الحديث السابق : 555 ت اخ 
(+) كا 7 المساءئل الى 0 لمالاك 00 فى الصلاة ؛ والصوم 03 والحج 5 فأوقاتما 
فعلة بالا<تهاد 


(4) أى التقدم أول السألة 
1530 3 التزغنت والترامكف ان لاع مر ا : لا برؤى الا من 
حد بث عبد ألله ين حمر العمرى ؛ وليس بالقوى تند أهل الحديث 


المكرومكالمندوب مم الواجب بالاعتبار ١0‏ 


يقتضى .. قطعاً - موافقة الأمرفى ذلك الفمل الواقم فيه . فلوكان فيه عتب” 
أوذمٌ » لازم أن يكون لخالفة قصد الشارع » فى إيقاعه فى ذلك الوقت الذى 
وقم فد الت لا ونفه ا وفدية ميا اقواققا معنا خلف 

(والثانى) الى 3 اكدالك ]د زم أن يكور وذ 
التو الماك ريدن لق المددن »+ اننا كنا قر الوفت المعية 2 
ق أجزائه نكا فرع وارالشة مع التخيير «تنافيان نت كن 
عقا عنه ٠‏ وقد فرضناه حزن ّ من امه ل ار رار ١‏ ذا 
المعنى غير تاج إلى دليل 

فا تل نه نيعةالفة ظلة التازعة" الى"اليرات والشاهة انها + 
لكر امد تعلو +66 ذلك الا مر تنمض * لاوقا دون شرب ولا تعض 
احج دن 11 لوق اقيق "لما الذيكاقت كار ) أزالة بي #المفضر 
0ك ودف لمتشم وال فزق« ولذاضك” أن>من كان أعكةا ؛ “والتعب. 
ام العاس وف كا وال لاك ليم 

ويدل على نحقيق هذا ماروى عن أى بكر الصديق حك اللاعندة أنه 
لا ممم قول النى اول الرفط؟ رع ناالنة دوا 4 101" + 
اك؟ رضواك الله الك ا من عفوه ؛ فارل رضوانه للمحسئين » وعموه عن 
المقد رين : 

اف ادل ع هذا اها :"فد ذل ف المسافر 2 تدكون الرجل. 
ده كم مم 0 بصلاة الصبح ‏ قآل- دضل الكل وحده فى دل 
ل سل الاسقار فى جماعة » فقدم - كا ترى - 


)١(‏ رواه الترمذى بلفظ ( الوقت الاول من الصلاة رضوان الله ) . ورواه الدارقطى 
ادر ]ول ارقت راق الله ء ووسط القت رحجة“ ابد :رامح" الوقت عفو اناكبا) 
(7), اليس المواى انه طول بهم حق يسفر . بل المراد أنه ستدىء الصلاة بعد الاسفار 
وحينئذ م الدليل 


١0‏ الك وه كلل مع الواجب بالاعتتبار 


1 


حا قص]| كاه 
3-3 لا .«»” 


المكروه إذا اعتبرته كذاك مع الممنوع 6كانكالمندوب مع الوأجب ٠‏ 
ولعض الواجصات نه مايكون متصوذا وف أعليا . وكلة 1 ار 0” 
للنقصود ء كطهارة الحدث » وستر العورة » واستقمال الْقبلة ». والااذان للثمريف 
0 اهار شعائر الاسلام » مع الصلاة. فن حي ث كان وسيلة- حكه 
مع المقصود حك المندوب مع الواجب ككل ونبوابه بالجر حر0؟ م 
- : وكذلك إعض ل بايكن 3 0 قله 7-7 
له 038 كات د ماملادات 


اكنال اناوه 


ماحد له الشارع وقتاً محدوداً من الواجبات أو المندو بات فا يقاعه فى وقته 
و ا 0 نواما 0 فى إخراجه عن 
وقته ‏ سواء علينا 9 وقته.مطتيقا 0 2 يان : 

(أحدها) أن حد الوقت إما أن يكون لمعنى قصده الشارع عأو لغيرمعنى. 
وباطل أن يكون لغيرمعنى . فلم يبق إلا أن يكون لمعنى . وذلك المعنى هو أن 
يوقع النعل فيه . فإذا وقع فيه فذلك م#صود الشارع من ذلك التوقيت . وهو 


التار! كك 1 وس على أوضاع الدين ؟ فالأوضم محتاج الىفضل نظر فى ذاتهوق دعوى 
00 4 ياك الوجوب ضه نا كد ةف بالمقضود وتنبق هله أن .ام تركه واليواب 


0 بى السألة على ب 1 فى الموسع : وهوأن هناك وقتاموسعا لبعضالمطلوبات 

و أوقعها لكلف فى أى جزء منه لاثم فيه. ويريد هنا أن يقول بل ولا تقصير ولا عتب 
3 م والا نيد ة فى الدننق أول الوقت شىء آخر .لابيلزم منه أن يكون ابقاعه آخر 
الوقت تقصيرا موجبا للعتاب ١ُ‏ 


المندوب يكون خارقاًلاواجب ١١‏ 


الا 87150 يشش #المقصوذ ©" أولاآن. الشرب سنب 
ايك ك8 له تلك المقاسة فيؤاخذالشرع بها : وإنم 
تصدها 1516و قرا مرا ادم د ا آدم 15 نهس 5 كا 37 0 
الزاى عفتصى شاد أذ قِ اخقالدطا إل سا وإن م 2 منه غير الاي يلاج الحرم 


ونظائر ا . د 2 . والاعتراض عليه غير وارد 
كانت الجاماء 


مكدر اذا اعتار نه اعتبارا أعر "١0‏ يمن الإعتبان المتقدم وعي كايا 
20 د إن عدم 041 ]و ند كر يه ع كان دن حنسن الواح أوالا © 
فالذى من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها » ونوافل الصيام والصدقة والحج 
وغير ذلك مع فرائضها . والذى من غير جنسه كطبارة الميث فى الجسد والثوب 
والمصلى والسوالة 2 1 زمه وغير دلا 4 مع الصلاة ا الافطار» 
وتأخير السحور » وكف اللسان عما لايعنى » مع الصيام ؛ وما أشبه ذلك . ذإذا 
0 قسم ا 1٠‏ (كلما يتداكعة متذوب يكون 
0-0 والجزاء . ويحتمل هذا المعنى 0 ولكن ٠‏ اتقدم 0 عه 
0 ألله 


(1) فقد استعمله وهو عاقل يعلم أنه حر الى متاسد. اكعيزة وان لم يقصد وفنا 
د واحد عا والراىماشددت عليهالعقو بة بالحلد والقتل الا انا لات الى قد تسبب عن ع فعله ل 
ِ يعرف هذا التسبب وان لم يقد ده من الفعل واولا خط ارقثاله” حيئّه ٠‏ وسيأ ف 1 

اله الثامنة من الست 1 ايقاع المنيت عنزله ايقاع الست » قصد ذلك اللشنت 1 لذ 

90 رك واهدهء العدية نان يتوسع فى أق'الندوت بالمزء بكرن واحبا بالكل ؛ فبحعله 
الى الوكدة ورواتت التوافل الى اققصر ليت ف"الفططل :الأول من" المسآلة 
إإثانة » و.قول انه قايا يشذ مندوب عن ذلك 

)6 داز لكل ف لمعلا “أن اتركيا تجلة" 'واحده “مراع الثار ركه ىافيد تائيه دور 
قْ أوضاع الدين ٠‏ فهل .دذا ذا تمؤى > هنا فق المداويات الى لمكن اهة فى تركها ولدست 
6 الى ىن علا التاعدة السابقة ؟اناذا كان 9 كر اهة: ١ف‏ تركها ٠‏ فكيف جرح 


١6٠‏ الأحكام اللستوطق ايه 


مسا سي يب يس يب يس سس سس يي سس _س سس _صسصسصسسسسسسسسسسسسسس ييل يي *©؟آآ|!|ث؟]؟©؟|ثث“|أس#ثثثظثظ# ل سس 


يصح نيتنا فقون متلق عل صحنة . قطنت اهيا :«رفع القلر عن 1 


00 ر الصى حنى يمحتل » والمفى علية ساق يق » لديم عرلا لاقصد 
هم . وى العلة فى رفم ال كين 00 

( والثالث ) الاإجماع على أن تكليف مالا ' بطاق غير واقم فى الشر يعة ؛ 
070 فى الامبي انيه كرو ااا لك 


ن قيل : هذا فى الطلب ء وأا :المباح فلا تكليف فيه ؛ قيل متى صم 
00 اير ا تعلق الطلب ٠‏ وذلك يستازم قصد احير . وقد فرضناه 
و اج العا لم 
ولا فيترنطن بعنيا تلق العزا ما تيزا ارت كاة بالا ملفال مانن رخو لك 


ع 


لأو حت اعناالقة ييا خطاب الوضم ‏ وكلا منا ذ قل نغماات االتتكامائة ول 
الدكعان لقوله لغال لا 0 35 ل 1“ متك انع )ذا انه قد أ 
ا موده وميويية جاع بو علو كين رن د 


على الصى و الجنون / با عا لاأدخل التكرعل نفسه كان كالقاصد 


)0( داعي ا بروايتينإحداهما : (رفعالقارع: ن ثلاثقعن النامحقى يستيقظوعن 
البتلى حت يبرأ وعن المى حت يكبر ) عن امد أبى دار والقيات ولق 04 الما 
عائشة . وقال الما 1 على ابل قال ابن ححر وروا اميا داودوالناتى واحمد والدارقطنى 

والحا 7 وابن حبان وان خزعة من طرق عق 3 رفه قضية حجرت له فخ مر وعلقها 
البخارى ‏ اهناو ى على الجاهم # وثانيتهها (رفم القام عن ثلاثة عن امجنون المغلوب على عقله 
حت برأ وعن الناتم حتى يستيقظ وعن الصى حق ©تلم ) عن أحمد وأبى داود والحا كك ءن 
على وجمر .وقد ولف ان حجر من طرق عديدة بالفاظ مشقارية ثم قال وهذهطرق يقوى 
بعضها بعضاوقد أطنب النسائىفى مخر يجبا أمقال لا يصحمنها ثىء والموقوف أولىبالصواب -. 
اه مناوى على الجامعونى التيس لتيسير (زَهم القلم عن ثلاثة عن الناتم حق يستيةظوعن الصى حق 
محتام وعن 0 حى يمقا ا فى داود والترمذى 


الأحكام | من حفر توالا قال ١6‏ 


الأحكام 1-2 سساو الر فال لترولك لقا نيك قاد افر يق عر 
المقاصد لم نتعلق بها . والد ليل على ذلك أمور : 

0 الها الماظ يل رفو امج )ا متضى_عليه ف 
الجلة ؛ والادلة عليه لاتقصر عن مبلغ القطم ل 
تاها عسوسة افتملة خالة معد زه نشرعاً عا المالانة الماقام»,الدلئل بعل 
اعتباره فى باب خطاب الوضع خامة ‏ أما ى غير ذلك والخاكد 2 لقف نيت ةد ذا 
ل تكن معتبرة حتى تقتررن. بها المقاصد عكان محردها فى الشرع عثابة 
فلكت العحماو اك ساد ات والأحكام البلة 00 5 ره م 
فكذاك ماكان مثلبا, 

( والثانى ) ماثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من الجنون والتام 
والصبى" والمغعى عليه » وأآلها لاحك لما فى الشرع بأن يقال فيها : « جائزء 
أو تمنوع ظ 2 ادع ذلك 560 لا اعتبار بها من الببا وف القران: 

ا 3-7 أجناح” 8 ام به وك ات 6" ) وقال : 
(واكقا لاد و اننا إن رين : و خم نا) 6 أل زقد فيلك ) از النعاء روف 
الحدريث : « رفم كد والتسيان وما استكرهوا عليه '"» وإن لم 


١)‏ )رواه قَّ الجامسع الصغير عر 3 الطبرا اع عن ثوبان »وقال المريزى إل الشيخ ( بعى 
000 خارف الشعرًا والمشيوز ا 0 خرحها بنمأحه 
نَ بان والدارقطق والطبرانى والحام فى المستدرك من حديث ابن ل لوزي 
وقد بد أطال الحافظ الكلام عليه فى باب ششروط الصلاة من التاخيدن البير 


١‏ فين حت كه ا باغينار” حل دن 


1 وحاجى أو ك1 ٠‏ وكل واحد منها قد 5 ن الشارع 1 إليه . ة) 
خر عا ن ذلك فهو حر دنيل ل ؛ وقضاء وطر 

فان قيال : ها الدلي لعل انحصار الأمر ف الباق حظ المكاف لانى 
غي رلك + وأنالامر والتعنر انان إلى علق الله لا “إل فل" لكلف ولمل 
يعض المباحات لود لقره أن لايؤخذ من جية المظ اصح فى إعض الأموراتك 
واكنبيات:أن تود قن حية ابلط 

لجرا أن" القافدة لكر :إن الشرائع إنها جىء بها لمصاح الماك . 
قالأمر »؛ والنخي اليو ا ل ل ل ا ا 
الله غنى عن 12 راض . 0 المظ على ضر بين : 

أحدما < اخل نت الطل رن #رنلكة الفلا من ية الطلبيك فل يكو ا 
فى حظه ؛ وهو مع ذاك لايفوته حظه ؛ لكده آخذ له من جية الطلب لا من 
حيث باعث نفسه . وهذا مع كونه تريئاً م, ذا لط دوق بالحده مر حك 
الحظء إلا اند اناد صخ لطر قفطل »12 من ذلك الوحه » ضار 18 

حو 5 شن 5 

تابعا للطلب » فلحق عا قبله فى التجرد عن الحظ » وسمى ياسمه . وهذا مقرر 
فى موضعه من هدا|التكتات”- زباق'التوكيق 

والئان شهعر” داخل - بع الطلوة فل اك ال 0 
أرادته واختماره 3 دن الطاب مرفوع عنه بالغرض ٠.‏ فهو قد المع 7 6 من 
جية حظه . فلهذا يقال فى المباح : إذه العمل المأذون فيه » المتصود به مجر د 
الحظ الدنيوى خاصة 


)1 اسه الفمل فصح قوأه ضارا حظه ا 


المباح يتدف يكونه مباحاً اذا اعتبر فيْه -ظ المكاف 2 ١81/‏ 


كك قسم مالا حرج فيه ؛ فيكاد يكون شبيها باتباع الموى المذموم . 
ألا ترى أذه كالمضاد لقصد الشارع فى طلب النهى الك على الجلة 8 لكده 
لقلته » وعدم دوامه » ومشاركته لاخادم المطلوب الفعل بالعرض » حسماهو مذٌكور 
فى موضعه » لم يحفل به ٠‏ فدخل بحت المرفوع الأرج ؛ إذ الجزثى منه لايخرم 
ل كنا يدف للك فو ميرمو رمن سيت هو يرق 
حتى يجتمع مع غيره من جنسه ٠‏ والاجماعمةو ٠‏ ومن هنالاث الثم السكلى 
المنهى عنه » وعو المضاد لاطلوب فعله . واذا ثبت أ نكا تباع الموى من غير 
اسصتك الصوايا الترعيةان لا يكون حبرا في 
تصر ييا تبرق اعدة | تباع الهوى وا نه مضا لاشراعة 

المسأاء الام 

١د‏ لكوع روطت تكو امام إذاء اعت افيشحفا ٠.‏ المسككين أققما؛ 
فإن خرج عن ذاث القصدكان له حم آخر . والدليل على ذلك أن المباح م 
تقدم ‏ هو ماخير فيه بين الفعل والترك » بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع 
إقدام ولا إحجام . فهو إذا من هذا الوجه لايترتّب عليه أمر ضرورى فى الفعل 
للا لي سني تحر فد يراج إلى 
نيل حظٍ أجل ات فد ووكدلات المباح لد كال :م لاحرج فك ادل 
ل ا 0 


)١1(‏ مخلاف الخير فانه داخل نحت على أمر فا نكلية «أ«ور به 

(؟) ينظر فى تصحيح التركيب 

(7) لنس عدا ء 0 الا لل »فانه يفيد أ نالشار عقصدالاً مور به والمنوى الما نشاتك 
على ذلك من حنظل الذمر ل الثلامه ٠.‏ مخلاف المباح فلم بقصده بفعل 3 رك لا نهلا بترتت 
عليه ثّىء من ذلك » فكان جرد اخشان 1 كلف ونا عا لهوراه ادن وحظه الصرف . وهو 
الدليل اللاول بعيئة . فاته أن الارل سات الى الغرض من جهة المباح 5 2 وهذا 
بواسطة لمن الور فهو لصء ورا اخن أيذ لنة عَ الذلتل 


١‏ مالا حرج فيه غير مير فيه على الأطلاق 
عا والثانى * أن لفظ التخيير مفبوم منه قصد الشارع إلى تقرير 
الاإذن فى طرفى الفعل و الترك » وام,ما على سواء فى قصدء ٠‏ ورفم الخرج 
2 انظ رفم الجناح » ففهومه قصد الشارع إلى ف الحرج 
فى الفمل إن وقم من لكلف ٠‏ وبل الاذن فى ذلك الفا ل مسكوتاً عنه ٠‏ 
0 1 متميودا له »كن بالتصد التاق ؛ كاف أ حش انا ' 


راجهة إلى رفم الحرج عكا سيأتى بيانه إن شاء الله ٠‏ فاللصرح به فى أحدها 
مسكر ث عد الأخره السك تلزال ذا | ل الشارع فى أمر و اقم : 
« لاحرج فيه » . فلا يوْخذ منه حك الاباحة ؛ إذ 000 
71 ده ج فيه ٠‏ فليتفقد هذا 
فى الاد لة 

#إوالوجه الثالث مما يدل على أن مالا حرج فيه غير عير فيدعل الاإطلاق 6 
أن امير فيه كان هو الخادم النطاوب الفعل » صار خارجاً عن محض اتباع 
الهوى ؛ بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثانى »فصار الداخل فيه داخلا 
نحت الطاب بالكل » فم بقع التخبير فيه إلا من حي الجزء .ولا ارا 
مطلد الكل + وقع تحت امشارج عن اع الموى من هنذا الوجه ٠‏ ا 
عرفنا اعتناء الشارع الكليات » والتصد إليبا فى البكاليق ع اللو 111 
لامخرمه ليس بقادح فى مقتضاه » ولا هو مضادٌ له » بل هو مؤكد له ٠‏ فاتباع 
الموى فى احير » فيه تأ كيد لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلى ٠‏ فلا 
ضسر رف اتباع الموى هنا ؛ لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء » واتما اتباع ال هوى 


فيه خادم له 


)١(‏ الجارى على ماسبق آن يقول وقد يكون واحبا أيضا 


ال اق ذا 3 كت التخابر 0 
6 2 د 2 1 


ع 9 به.ى العادة » 1 0 فيه ا ع 1 ماهو ا 
ار لد إذلك فم 0 به 0-0 
مر أصر بح فى رفم فم الا نموالج ناح ا 
يلزمه الاإذن فى الفعل والترك إن قيل به؛ إلا أن قصد اللفظ فيه نتى الاسم 
خاصة . وأما الاإذن فن باب مالا يتم نك لحا 1 أوامى كنات" الام 
بالرء ء هل هو نهى عن 00 ام لا )روا لنهى عن الى دل هو لو اعون 
02 أم 0 الا صر بح فى نمس التخيير :و إن كان قد بلزمه أل 5 
7 الفعل ؛ مد الف ا ات 7 ا هدرم 
2 1 ا ا 07 0 د 
وقليه مط د عان 0 فلو كانر فم الجناح سه ع6 
م يضح 2 الواجب 4 3 مض حالية المندوب ٠‏ ولي كول التخيير 


المصسرح بهي فا ذه لايصح مم ان ة دون المرك 5 0 


2 
(1) أى من هدين الاطلاقين للمباح وهو مالا حرج فيه 
ا 20 1 ا الدذن عنام شق :14د كون ات ادرب وميم 
لواحب الفعل 


0 أى شبيه هذه ال بواب وذريت من ط. رلةه ال حقيقة كم هوظاهر 

(:) أ عل هذا الفرق بينا لاطلاةينوهذا عر الادلة |! الشلاثة وانكان لا يطلق عليه 
الاج حى بدرج فى هذا القسم قال لاله من ح.ءدث اث كل وك ع المناح 6 ولا 
27تدى التخير 

(0) ليس فى الآابة لفظ رذ الجناح » ولكن فيها «ايفهمه . ولذلك أدرجها فما فيه 

رفم الجناح م 1 له خلااف المندوب . 0 0 ١‏ ل العا لفظ التخيير ولفظ رفع 20 

خلا ٠‏ وهمن أن كلاه قاصر هناك على ما مه الافظان 0 ل لى غرضْهاللفظالدال على اه 0 
0 اللفظ الدال على رفع 1 سكن ع بعبارة التخيير ولا لعبارة الحرج 


الموافقات م ؟ ١‏ 


١:‏ 7 ليس داخلا حت التخيير بين الفعل والترك لوجود 


اك لام “الاق إذاكان الأمرالا باحة يقتضى التخيير 
2 ا تماق ( وإذا حَلذَم' فاصطاذوا) ( فإذا قضيت الصلاة 


هس 


فَانتتسروا فى الأرضٍ ا من 12 الث ( 0 2 0 


كئ, 


1-0 .) وما 5 ذلك . فإن إطلاقه 7 ا رن على وجوه واضح 
فى التخمير فى تلك الوجوء إلا ماقام الدليل د روجه عن ذلك 


ىئ 
وآما ال المطاوب ألترك بالكز ا لعل ف السرايطة مال عل م 
لجار فيه ا 11 هو همس فيا لمان اله 0 رحة. عن 
حَ؟ التخيير الصريح يكتسمية الدنيا لعب وفاً »فى معرض النم لمن ركن 


البيها ‏ فا لها 5 أن اليو غير كدر فيه وجاء ]كا راد نجارة 
1 0 انقضوا إليها ) وهوالطبل أو ماق مساء » وقال تعالى : ( ومن الثاس 
من يشترى لهو اكلديثٌ 1 وما :ندم مر -_ قول بعض المحانة 1 
0 أله حين ماوا ذل غازل الله عن فصل 017 01 اد لآ 
وق أسخددث: دك 0 باطل 1 م أ ذلك من العبارات التى لابين 
مم التخيير فى الغالب . فإذا ورد فى الشرع 0 مقدرة”")» أوكان 
قبا مض النسحة فى إمض الآ وقات © أو إن الا حوال) عدر 0 0000 
على معنى الخديث الهلا « وما اك عنه ذبو عمو» أى مماعفى عنه وهدا 


)١(‏ تدم فىاخر المسألة الاولى 

(0) اى محال مخصوصةم ورد : ( أعلنوا هذا التكاح واضربوا عليه بالدذفوف ) وم 
و رد فى سؤاله صلى الله عليه و مام لعائشة لما حضرت زوا- الجارية الاتصارية آم 5 
معكم لهو ؟ فان الانضار لعحهم اللبو 0 


(©) كم ورد فى لعب الحبشة فى المسجد يوم العيد 


المباح لاحرج فيه رذن 


لآن .ذلك الذى تقدم »هومن حيت النظر أليه فى نفسه» من غير اغتبار أمر 
خارج ٠‏ وهذا النظرمن حيث 1 الس اككار جق عتيرة نادم نظرت” 
لد اق مضه ه فيو الدع - سمى هنا الما اح بالجزء + و اذا الظرتالية» تت 
دي ااسارحة ع رو ادبي ل ناد فى إن يذ التذف 
تس و ل اسل اشر فسن واركوح قلا يدل 
ل الع ستول واقم” بهذا الاعتبار القتتصر به على ذا تالمباح 
حب هو اكدلت . وهو من جية ماهو وقاية الحر والبرد » وموار لاسوأة 2 
فاط مسدب لمق فهدا التسر عير فض بهذا 0 ات 
ولا بهذا الوقت المعين ؛ فهو نظر بالكل لا بالجزء 
سال الرابهمٌ 


إذا قل ف الما 01 لاحرج فيه وذلك فى أحد الاإطلاقين 
0000 : -1 يحت التحييرايين التعن والثرك ؛ لو جوه 


لحتنا" أنا 3 قافنا ايها ليك فيما'من الشربعة القصد الى 
التعرقة : 

فالقسم اد يلمر 0 ل ال الل 
0 3 0 22 أن شك )ء 
كاد مار نا حيث شقح 3 ىا هد الدراية 
1 | منها حيث شت ا م لا م 


6 يعنى مثلا . الا فالنظر اليه ل مور شارك 0 ها من هذا وآ 8 من المشمى 
بالمطلوب الترك د بالكل »م اتقدم ف الرو ٠.‏ مال فهذه السالة ' قرر قاعدة وأضلا زائدة ع 
8 اتقدم قَّ ل ألة قبلها 3 لل هى زرادة ا يضاح 1 تعلق م م مغابرة حكم الكلى لون لى . وذلك 
ا ضائط هو 0 مه 5 ف لخدمو | 1 0 هو 0 43 فيقال ذم يمخدم المطلون 


1 - بالكل :روما يخدم الأنرى عنه يقال مطلوب الترك باللكعب» وكاق عكتة! أذماجيا,قى أ.ثناء 
ا لقتها_فتامل 


؟ ١‏ أقسام المباح 


سب الا مكان من غين سبى 5 ايب 004 نحيث هو خادم لمطاوبٍ وهل 
الضرور“يات7١؟.‏ يلاف المطلوب الثرك ع فا لخادم يضاد ها(" وميا الفراغ 
من الاشتغاليها.والخادمللمخير فيه ا وَأما الرابع ةم غير خادم 
لعىء معد مه ء كان بعتا أو كالشيك عند الستلاء ؛ فضار ملل 1لا 901 011 
لآنه صارخادما اقطم الزمان فى غير مصلحة دين ولا دنيا؛ فهو إذاً خادم لمطاوب 
القراكة ا رت امراك بالكل ٠والقسسم‏ الثالت مثله اننا ب لانه خادم له» 
فصا رمطاوب الترك نضا 

0 35 1 مماح اح ليس بباح باطلاق 4 وإعا 0 بالجاء خاصة» 


وأما بالكل فيو إما مطاوب القغل » (و منطلوب الئرك . فان قثل ‏ فال يكون 
هذا التقرير نقضا لما تقدم 0 المباح هو المتساوى الطرفين #الجواب نلا 


)5 شعو إقامة الحياة 

07 اى فعل دز ثمه خادم أى فالمطلوب الريك 3 خدمه قعل المباح 3 وعق ما 
قررنا اولا قد يخدهه ايضا أى يحققه ويعين على حصوله ترك الماح وذلك كتركالاستدتاع 
اقتصر على سان خدمته حجان الفعل م اشر نا اليه 

(؟)فان الاشتغال باللهو المزثى 00 وى عركات الهو مثاله فراغ ٠ن‏ الاشتغال 
بالفسروريات واللهو الى 9 خادم للهو رك 4 ى الذى بضاد الضروريات 

4 أى*يرضه هذا إذا كان الحدوء الحذوف ح-: ريا كالمشىالمباح لسماع الغناء مثلا .. فلا شالق 
أنه د وهر 1- حك دن إل قش 3 الياقية غير المباح م سدق وبهذأ 4 ن تصوورر مباح خادم 
تير ؛ لكن وله بعده : (والقسم الثالث مثله انه . خادم له ) يقتفى انه خادم لخير كلى 
ويكون قوله فى أول المسألة : (والثالث أن يكون خادما لحير فنه) كن 500 : (واارايم 
الكدة لبا ا ن ذلك ) أي أنه مباح لا يخدمكليا مطلقا » أولا مخدم كليا سار 
الفه و مطلوب الترك . ولا يخفى عيك أن هذا التقسم بهذا الم لا يستقيم بتع ما ببيق 
من أ ان أسهب فى أداتها وهى أن المباح بالجرء يد 3 اج 0 أخاء ترد 
اليه كليا ٠‏ فكيف يتصور أن يخدم المباح عا اس نا 9 له هون الاحكام ؟ 
على أنه سيصر ح بان القسمين الثالث والرابع من باب المطلوب الترك ,بالكل هو حكمه . 
فقال فم خدم الطاري .طلوب بالكل ٠.‏ ا مخده المهى ع4 يقال مطلوب بالترك بالكل 


وكان مكنه ادماحها ق اغناء سأ دقتها 5 فتامل 


م المباح ١١‏ 


ىةة7- 


ال كر ردنا قدو مانن التعدرعة ( والشاق:) أن يكون 
06 لأمر مطلوب الترك (والشالك 0م 2 أ كر فيه . (والرابع) 
أن 2-6 فيه ثىء من ذا 

فأما الأول فهو المباح بالجزء » المطلوب الفعل بالكل .'وأما الثانى فهو 
المباح الث لك الك عم أن الداية 0 
اثالث والرابع فراجمان إلى هذا القسم الثانى 

1 اه أن 0ك ا ل 01 
الداع كد كرو ى طرف الرلء كترلة الدوام تلض التتردق 
البساتين » وسماع لغر بد اجام » والغناء المباح ٠‏ 0 ف 
0 0 الع اتسنا ا رن الطيبات . فإن الدوام فيه 


زر 


00 تدرف أنه على ما قرره لا يكو نهذاالتقسمظاهرا فلا يتأتى وجودالثااث والرابع 
او طرف الفعا 50 
امن الت ل ول ل والثانى وان" افتسن ف" عقيل عل حاتت الدرك فالقم الكاق 
وحانب الفعل فى القسم الأول ٠‏ وتوضيح ذلك على هذا الغهم أ يقال رك 2 الغناء 
حزئيا خادم لترك الدوام المطلوب ونفس السباع خادم للمطلوب الترك وهو الكلى هن الاهو 
والتتع, بالطيبات خادم لعن قاقد السر ور . وك لمرو غات للترك الكل المنهئ عَنه : 
رد أقار أ 5 كلاق مده انلا نالفل فقال بخلاف المطلوب الترك 
7 ادر الذى! حم اكااءطلوت الترك فاه يككون ”حادما لا بخادها وهو القراغ'ق 
الاشتغال مها 
اك دون درك ]اي 32 حموس مطارك العمل عا فائظة مكوان الكزك 
لقال الغناء وبالفمل كثال الاستمتاع بالطيبات . وريا رشح هذا الاحتال قوله بعد 
ادر لحان ذلك" ها المطلوت 
(") لو قال كترك التنزه فى البساتين وسماع تغريد الخام فاته هباح ح خادم لترك الدوام 
على التنزه وهو المطلوب » لكان جاربا مم أنه بعد 70 ولظهر غرصّه من أن 
مطلوب الفعل م مخدمه الفءل مخدمه الترك اذا ابن كا نا كلامه على | احكعا له كم ضام الدذق 
كرا فارراليه 
1 0ه حدم كا مطلويا هوءاقامة الحناة 


١٠‏ المسألة اثثالئة فى المباح يطلق باطلاقان 


22: 


الو احد يت الك والجرئية ؛ 
فتيزًا ماجاد .ف كتايد 7 العال فى عله أوعمله إذا ل تتعد لغيره ‏ 


6 نت 
آ 
19 


اق الحركية ان 

فيحك زلة غير العال » فل يزد فيها على غيره. فان نعد ت إلى غيره اختافة 
حكها . وما ذلك إلا لكوها جزئية إذا اختصت به ول تتعد الى غيره . فإن 
نعدت صار تكاية (سبب الاقتداء والانباء على ذلك الفعل » أو عل مقتضى. 
القذل ففارق فح الاتماغ عظيمة غ ا 1 كن طتتذ اك على فرض. 
اختصاصبا به . ؤيجرى خخراه كل من مكل عملا فاقدمى به فيه : إن ا 
04 


ى 5-2 نف 4 > ع 

٠. ٠. || .‏ 4 50 000 .. 
لج او إوولات اعطق ادف د ان 5 حسه 42 أو سيئه » 
م 0-0 3 

ان 


شا لاتقتل ظللاً إلا كان عل ابن آدم الأأو ل ركفل" منباء لأنه أول. 
سن القتل”"» . وقد عدات سيئة العالم كبيرة د ل 
0 دلة على:هذا الأصل تبلغ القطم على كثرتها ٠‏ ومى 
توضح ماد لانا عليه منكون الأفمال تعتبر بحسب الجرئية والكلية م 
حاون 


2 


امسأد الثاك: 


ع 
الماح يطلق با طلاقين 1 ادها من حمس هو سر شدمة دس الول 


٠ -> 


الاخرمن جيث اا ل > لام قب دعم فلى احلة » فبو عل ل اه 


ب 


والترء 1 


سا 

(9) الغاره إلى الحديث المشوور الذى اخرحه معد و النسائى ولفظه كااق احير 
( من سن 7 الاسلام 3 14ب فعمل 0 بعده كتب له ل جر من مل مها ولا 
لطعم ن من أجورث ثى ابوكن مق سنّة ساعة فعمل جم بعده كتن عليه «ثل وزر من تمل 
مهأو 5 نفس ف راض ثى ع( 

()الحديت واه فى التبسر عن الجسة الآ.اما اود بلفظ : ( وليس من نفس تقتل. 
ظل) الخ):وافظ الترهدى :(٠امن‏ نفس تقتل ...) وهكذا اورذه المؤلففالمثّلةالثامنة 
فى ةا لتيب ولفظ اليننا رنئ (لا ندل ننس لم ول راي الوذ الولف ونا 
هنا بزيادة أن وتقدم نفس 


الدليل على صحة الأحكام ياو 


مى فى اعتبار الشريعة بالغة مباغ القطم »لمن استقراً الشريعة فى مواردها 
ومصادرها ؛ ولكن إن طلب مزيداً فى طأ نينة القاب » وانشراح الصدرء 
فيدل على ذاك نهل : 

منها ما تقد مت الاإشنارة اليه فى التجر نح ا داوم عليه الا نسان »مما 
لايجرح به لولم يداوم عليه . من عليه بين العاداء فى الجلة رلا 
أن للمداومة تأثيراً » لم يصح للم التفرقة بين المداوم عليه وما لم يداوم عليه من 
الاضعال ؛ لكبيم اعتبروا ذلك فذل بعل التفرقة » وأن,المداوم .عليه أشي 
وأحرى منه إذا ل ,بداوّم عليه . وهو معنى ماتقد م تقريره فى الكاية والجرئية 
وهذا المسلك من اعتير 0 

ومنها أن الشارع وضم الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق ؛ وتقرر فى هذه 
المسائل أن المصالم المعتبرة مى الكايات » دورنك. الجرئيات ؛ إذ مجارى 
تاد حك شيا اوإولانان :العرثياتر أضعق. ماد 
عار لماصح ذلك ,. بل لولا ذلك ل جر اكات عل 9 الا طراد؛ 
كلك النادداء وقبول 0 الواحد » مع وقوع الغلط والنسيان ى ساد 
ا الي لسر يت الأحكام السكلية على ماهو الغالب » حذظاً 
يات ولو اعتبرت يات 1 5 ا ولامتنع الح 
ل بجا حو معلوم » ولاطرح ال اذى دل كذلك ٠‏ بل حكم 1 

ذان الصدق وإن برر بعد فى إعض الوقائم 0 لذن ونا 15 إلا 

اطراح لك عر و 9 م السكاية . وهو دليل على صحةاختلاف الفعل 


)١(‏ واذكان هذاافق احكام وضعية ل سك الم التكليفية اله 0 :ا عالارن 
:الشبادة وقبوها من الاحكام الوضعية ا لان يقال ان مجارى العادات تدخلها الا<كام 
االتكليفية لد اسمن هذه الادلة الثلاثة ا'مما :مدل على >رد لعل الاختلاف 

بين الفعل الواحد د ل الكى امن ذلك مسطزقات ولك لامك للش تا ى) 
صل الدعوى اق لعضهأ فقط اه ؟ 


١‏ اختلاف الاحكام بحسب الكلية والجزئية 


أما الأول فإن الكلى والجرئى يختلف حسب الاشخاص والأحوال 

والمتكلفين ٠‏ ودليل ذلات أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك فى قتسل, كل امود 
بالنسبة إلى احاد الناس خف الخطب ؛ فلو فرضنا تمالو النا سكاهم على التركء 
دَاخليم الحرج ج هر: وجوه عدة ٠‏ والشرع طالب لدفم المرج قطعاً * فصار 
الترك ني عنه نع 'كراهة إنلم يكن أشد + فيكون الفعل ذا مندوبا بالكل 

عل واج هكد اما هالت زا ينا ذكرمه» ٠‏ فلا استو نواء إذا. يان 
الكل والجزق فيلة ٠‏ وحيتك فى الما أن ادلي نالك | | ا 
لذكان كرية معدم معلم, 0 ٠‏ وناهيك به + لع قد سبق ذلك 0 
إذا تقارب مابين الكلى والجرثئى ؛ وأما إذا تباعد مابينهما فالواقم ماتقد 
ومثل هذا التظ جار فى امس بالكو 

وأما ماذكره فى الواجب والحرم ففير وارد ؛ فان اختلاف الأحكام فى 
المدود ظاهر وان اتفقت فى عض . وما ذكره الغزالى فلا يسم » بناء على هذ 
القاعية". و إن سل حنى _السد اله توجدها لمفارض راحم ٠‏ ذهو ودار 


نمال م 


اخامر د تفصو «النكادة الك ف الأحكام الحيدة نقد يلاد 
الدليل 5 كي لاه رشيباواش اس 01 0 اثناء التقر ير 


١١)أى‏ نظر الاتفاق فى الحسكم ين الكلى واطرى هله للتائل اذا كان الكلى 
قليل الشمول ضعيف العموم قر ييا يقال ان الشخص الوا حدلق رك معتل الؤذى أوااممل 
القراش أو 'الناقاة طول حياته للا خرج عن كم الباع . وكذا يقال فى الباق أرألياذا 
اسع العموم فان 00 ولا يخنى عليك أنه نسام فى شىء هما بوهن ٠‏ القاعدة العامة 
الكاية الى رونا أول 

(١؟)‏ وهى اختلاف هرات ود ا ال 


الانعال مختلق أحكاء ها بحسب الكاية والجدئى: ١1/‏ 


اي الاإشنان داعا 1 :يكن 1" ولتكبوغاة وكذلك إن فلا 
لفان وام ع لكاروا فد راسمل الشمل 0 ة ابوالا عوابا تلج 
العم ا ع انان ”نيتنا أوحقا للجن لق انعم عم 
ذات نهى 3 اك 0 فاعل ذلك داعا ع رح ابه ولا 32 2" وكدارة 
لول ق الا كرا ا الم ف الخرف >( 1 ذلك كثيرة وأما 
لواحت والحرم فقااه ل نان" الندرة وضست عن التشاوى. : 
لك انز كشارع) كر :واد وواذ وال 905 كماد الجاعة + 
0ش قن آفانة لم الى إقاقه ارود حب وأكدلك” كارك 
ضلاة واحدة مع المديم الترك ب وما أشبه ذلك . | 

ك0 00 نالفي واكاك يلاك والحم 1 وو 
ك0 ورك الاأمر مروت والتعق عن المنكد أو كل الات اوسيل الولد 
واللام » وضريهما يحي الغضب انك عل سيو الك لحيةة , 0 السلاطين 
الظلمة » والتتكاسل عن تعلم الأهل والولد مايحتاجون إليه من أمر 0 
جار دوا مها يخرى امات ا 3 الحاد اع ستو )م 
كانت الفلتات فى غيرها غالبة ٠‏ فلا يقد فى العدالة دوامباما لاتقدح 
نات ١‏ تإذا شعن استماءت الدعوى فى أن الأجكام قد لستوى 
ات فال كلق امكاية والجوييةا 

اد ران عا اس افر كن عل الاسع ال 


0 الجارى على ما تقدم أن يقول لم يكن م:‎ )١( 
واجنية بالكل كك فيكون تركها دعا دما على وزان «اتقدم. ا تعره لبش مكروهاأ‎ 
من حيه 5 أن ضّد 3 لدوب السك وه‎ 


١‏ الأنمال ملف احكام اجالكلية (الدكية 


سرقة. نصف التعقات كلقا ر بعه » ولا سرقة النطاك كترقة نصفه ٠‏ ولذلك 
عدوا سرقة لقمة » والتطفيف بحبة» من باب الصغائر ‏ مع أن السرقةمعدودة 
من الكبائر ‏ وقد قال الغزالى : قلما انتصور اهجوم على الكبيرة بغتة : من غير 
سوابق ولواحق من جبة الصغائر- قال - ولو 'نصورت كبيرة وحدها بفتة »وم 
تفقعوده إليهاء ربعا كان الءنو إليبا رعق من صغيرة واظب عليها مره 
قز فصل 5 


ذا وجه من النظر مدق ا 3 را ا ل 


واللرئية من عع 9 


ولداع أن دعن اتناق أ حكادنا وا إن اعكلزة علي واطيت اله 
8 المباح شع قتل: كل نوت » والعمل_بالقراطن"6 والمساقاة “ارات التاية 3 
والاستراعة فوت “التدى-خ: حدف خرن ذلك موجه الطلب » والتداوى 
إن قبل إنّه هباح ؛ فإن هذه الاشياء إذا فملت دايا أو تركت داناً » لايلزم 
هن فملهبا ولا "من تركيها إل ء ولا كراهة 6 ولا أنشبء ولا 'وعتويا؛ وكذارقة 
لو برك النا سكلهم ذاك اختيارا 6 فبوكا لو فلوه كلهم . وأء] فى الاندوب.» 
1 إنقيل بالندب فيه ولقوله عليه السلام :« تناو ]0ع اوكلا. ينات 
فى قتل الدواب المؤذية ؛ لقوله : « إذا كلام تأحرنوا القتل'"'» .فإن 


67 أع ىلم بها لجرو زالاعر: عي 2001 قاعدة ؛ “كلسة مطزدة لا 7تخلف 
وقوله ولمدء .ع الخ أى له أن ينازع فى اطراد القاعدة الوقولال قد يستوى حكم الكلية 
والجزئية . وذاك فى هثل الهأ «ثلة البى ذ 5 'رهاأ ووجدهافى كل نوع هن أنواع الاحكام 257 

(©) عض حديث أ خرجه أ بوداود عن أبىالدرداء رخى اقعة قال لو اي صلى 
| لله علمة ومنام ( ان الله تعلق 308 الدواء والداء » وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا 


داووايرا 4 
زع بعض عد تيد قي اا ل ٠.‏ ولفظه 6 افق التسز 9 0 شان 
كن الا تان عل كل ٠‏ فاذا قتلتم فاحسدوا القتلة . واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ه 


ولبحد أخدك شفر نه وآبر ا 


اك 12 


قال ذلك لأن مرات أولى فى التحري ؛ وكذلك”'و تركبا قصداً للاستخفاف 
والتباؤن . وانبنى عل ذلك فى الفقه أن من :تركها ثلاث مرات من غير عذر » 
3 تتقاوته "اله يون ++ وقال اع الحليلك: عن مقف وابن المأجشون : 
إذ تركها مراراً لغير عذر ل جز شهادته ٠‏ قله سحنون”" +وكذات يقول الفقهاء 
فيمن ارككب إنهاً ول يكثر منه ذلك : إنه لا يقدح في شهادته إذا لل يكز 
7 نا عادى اذا كتواعتة أكان قمحا فى شهادقة وصار ف عاد من 
كي يهاه عل أن :الا صراق عل الصغيرة تصيرها كليرة + 

وأما إن قلنا : إن الواجب ليس عرادف للفرض » فقد يطرد فيه ماتقد مء 
فيقال: إن" الواجب إذا كانواجباً بالجزء كانفرضاً بالكل ”.لا مانم يمنع من 
١ط‏ مروت فدات مولا ا متهي الليشية .وغل عضفء الطريقة 
ستتب التعمير يي رك حلب كد الكل (الجزع مما 
تقدم بيانه أول الفصل . وعكذا القول فى الممنوعات أنها مختلف مراتبها بحسب 
ول عد ان لبوا ار نهدو احط ونا ماين أو فر حالة 
تف خوال2 فتلف الح فنا لكا لسك عل فق 
غير عذر . وسائر الصغائر » مع المداومة عليها ؛ فإن المداومة لما تأثير فى 
ساف ديق ادنك فيعظم يب الااسافة 1ن ذليديت 
يو لعل )كور لاسلس كن لل يفا فى ل 


)1 نظر وأه معن اعادته هنا ؟ فلعل ا 6 

(9)اى فيتزلالواجسهنزلة المندوبفها سبق » ويكوجزئيه واجبا وكيهفرضا . بليكون 
اومن المتشؤوي . وعليه لا يخرج الو لحن عر الطرعتهاائ ضر حة:ق اندو يهو للكزوه 
والمباح » واختلافها ١]‏ عربسا كنا وهنا للك ١‏ سكل اخن! مرخ [االاحكام, اطلهة غير 
ما كان فى الجزنى 

) بأى !1 تساص قرا الو اعلل والاقمنام قبله » لكن با لطريقة التوذكرها ىهذ | الفصل 
الل داك لي منرة:الغن لاو هكد لعا سيقن له 507 ان لقا ان ان القات 
لا 2ه اللمنة ل يكن له قبلا ق المرئية . ومثله يقال فى الحرام 


١‏ نحقيق الواجب والفرض 


واجباً الكل والجزء فون العلساء إنا أطلقوا الواجب من حيثالنظر 
الى رء اذا كان واعيا لدم فيو كذلاك اليكل مر ٠‏ اباب ول وكا 
جل يختلف حكه بحسب الكلة والجركية أم لا ؟ 

لضي الجواز ”'' فذلك ظاهر فا نه إذا كانت هذه الظهر المغرنة 
فوضاعل ال كات يم ايكيا .. لود مدرككي ره فيلك عليه ااا 
بسبيها إلا أن سر يالله 2 فالتاراك انكر سير أو لك عيلدة لبو 0017 
وكذلك القاتل عدا إذا فعل ذلك مرة . مع من كثر ذلك منه وداوم عليه ؛ 
وما أشله ذلك . فإن المفسدة بالمداومة أعظم منم'فى غيرها . 

تلد الوقوج ققد نجاء ما يقتضى ذلك ؛ كقوله عليه السلام فى 
تارك امعة : « ه فك كاك لك الجعة الحم بعر طيم الله “عل لبه 9 «ى تمد بالقادة 
-كأشرف زوقال يق الحدءى اليد : دمن تركب" استخناكصبا أ أو تاو »ع 
م أنه 0 مختارا غيرمتهاون ولام خف . لكان تاركا للفرض ؛ فا نما 


(1)أى جواز ذلك واءكان وةوعه شرعا ٠.‏ ويأتى مقابله وهوالوةوع بالفمل فى قوله وأم] 
بحسب الوقوع 

9 روا سات العقيةن فى ال .دهن ترك ثملاث ججع تهاونا بها طبع الله على 
قلبه »> ورواه فى الترغيب بلفظ التدسير عن اينيك ب السئن وابن «أحه وابن خريعة وابق حنان 
يحعيا و إلا 2 1 عط مسار ٠‏ وفى رواية عن أحمد باسناد حسن » 
والحا ك وقال 00 مك ك الة ثلاث مات من غير ضرورة طبع الله على 
قلبه ) . وهناك روايات 0 ؟لفاظ وليس منها ٠اهنا‏ 

(؟)ذكر الحديث هذه الرواية ‏ على ٠افيها ‏ ليفيد ان الشارع رتب على تكرار التر 
عارتبه على الترك تباونا واستخفافا > لقعو اعطا به الاستجبايم هل على ان حجرعة 
التك رار اكبر من ن حر مة المرة الواحدة .ولا مخنى عليك حكمة ذلك فان ‏ وال الترك 
لغير عذر وان لم تشعر النفس فيه بالاستذفاف ولمى مخطر باليال ؛ الا أنه فى الواقم لابد 
1 ل ككون لكر وؤااق نفك نالشح الذى يتكرر منه التراد لانه هو الشبخ ا لمش التكرار 
كا بشعر الء له كلامه بعد *# براحع الحد يشان فاهما هذه الالفاظ لم نقف عليهما فق 
التفسير يهن رك ثلاث جع 5 .ا طبع الله على قلبه 

ا 7 تارك للفرض أى ولم يرتب عليه الطبع غلى القاب 


35 مكروما بالجرء كان منوعاً بالكل كان 


- 


فل 
_- 


ا ل ياس تيز شارك خألا تر 
أن" الاذاق إظبارا لتعائن الا لام + ولذلك“فتحق 'أخل المضز القعال إذا 
ا . وكذلات صلاة: الجاعة من داوم على 17 جرح 6 فلا تقبسل شهبادته ؟ 
تاد ةلا طبارل نات لديم ل وفظ رعذ الإسول. عليقيه + السلام 
ان دارم اتيرترك الجاعة فوم أرتك حرق علب بيق .م كا كان عليه السلام 
لابشير على قوم حتى نصبح. فإن ممم أذاناً أمسك و و إلا أغار . والتكام 
لايخنى ما فيه مما دو مقصود للشارع » من تكثير النسل » وإبقاء النوع 
الا ساق ء اونا أخلله ذلك 1 بفالترك ل امه و وف أوضاء القيوه اذك كان 
لل ىا عض لا وتات ذا تأنية لهت نا حمر دف التوك 
و فصل م 

ب كا مسر ع اميا ل 06 ب ركالش 
رن والُرد إفير مقامرة . وسماع الت ا لكى 1ن ونتل هد: الاهياء 
إذا وقعت على غير مداومة » لم تقدح فى العدالة . فإن داوم علمها قدحت فى 
عدالته . وذلك ١7‏ دليل على المنم بناءعلى أصل الغزالى 7" . قال ممد بن عبد 
لكف الاعب بالثرد والشطرنج : إن كان يكثر منه حتى يشعّله عن الجاعة لم 
ثقبل شهبادته » وكذلك اللعب الذى يخرج به عن هيئة أهل المروءة » 
والملولمواطن النهم لغير عذرء وما أشبه ذلك 

-ق فصل 5 

اللارائر تكله إناللمالإنقاه نادقف .لامر ضل 6.1 أن قف للا بى أو ل: ,مكو 
كا نح للداوة عل المكروهات .ف التدالة:) وإستراج 'ضالتبها عن أهل 
الشبادة دليل على انه اقترف ذنيا 


629 وهو أن المداومة على المياح 56 تصيره صعغيره بل هذا اولى 0 المداومة 1 بعض 
شاك 


وام الضروريات المأمورابها 3 ن الدخول فها واجبا بالكل 

والثالك كالئنة .017 فى البساتين » وسماع تغريد اهام » والغناء 0 
واللعب المباح باجام أو غيرها 1 هذا مباح بالجزء . ذاذا فعل 2 

فى حالة ما » فلا حرج فيه . إن فل دائا كز ا 00 إل 

7 العقل 4 وإلى اا محاسن القادات 4و إلى الااسراف فى فعل ذلا المباح 

والراب مكالمباحات التىتقدح فى العدالةٌ المداومة علمها و إنكانت مباحة. 
ىك عالا تعد إلا بعك اك ا صاحها خارجا عن هيكات' أغل العدالة » 
ري صاحها مجرى الفا 0 ن كذلك . وماذلك إلا لذنب 
اقترفه شرعا . وقد قال الغرالى : إن المداومة على المماح قد 0 صغيرة ؛ 
611 المداومة على الصغيرة تضيرعا اكخيزة ؤمن هنا فيل - لا ع8 م 
الأصرار: : 


3 هيه ٠.‏ + 5 
حدوت قصا بشع 
86 ل .8 


إذا كان التمل متدوبا بالطرء كان بواجا بالكل 0017 ااا 
المناجد الموامم أو شترعاء وصتلاة الجاغة »" وغلاة) السدين] 0 وعدم 
التطوع» والنكاس ء والوتز ». والفجر ) والعمرةة اوسا التواقل 2111 ' 


لو او اعتباره عموم الحكم لا بق من وجوه الافتراض . وكمكن 
ن يقال ا الاول. 
1000 التسمين : ولو اهرضنا ترك الشحخصض داءا وكليا لكان تأركا للمندوب فى 
ا اك فا يكون فيه ذلك الا كل والشرب 
)١(‏ فى هذا القم والذى بعده ٠‏ جمل الكلام فى الشخم ألوأاحد جزئيا وكليا “فتنبه 
( 9:) اما كفائيا كالا ذان واقامة الجاعة واما عينياً كباق الاأمثلة الا ما يأنى بمد من 


النكا- فورحو نه الكفانى در رماتحةة ممه مقصود الشارع 
ف 50207 4 - - فِه 3 4 


المسألة الثانية الاباحة بحسب الكلية والجرئية تتجاذبها بقية الاحكام ١72١‏ 


عن فز بن ا الراك اناق تررك ابمطون الاؤؤايت 217 
يد ل" راي لمان لع المي تكن انغلا 
ا الترع إليه فى الحديث:« 5 الله علي فأوسعوا على 
عل أنة بوإن الله يحب 3 وى رلعمدة عل عنده كل وناك و ا الاالار تق 
لالم ا ا ا له-2 إن الله م 
ل الل إن ارجل يحب 1 يي رط عه 
ولك فعكدا وذ رك لبك ذا لكان مكروما 
الا كا لرزوات رين » ووطء الزوجات » والبيع » والشراء » 
بات انبر كمرلة نوكن اله البيع بحرم الراياا) 


0 


اد 0 5 البح وطعائهة) (احا 1 تله هممة الا نعام ) وكثير 
ذلك ادا ا مماحة باجزء » 1 إذا احتار عا 0 شماء 
0 عات نك او كا ار جرف نض الا حوال أو الا زمان» أو ركه 
بعض 56 1 ادم ك2 قفد رقا ل النادق كيه ذلك شك ورين 


)١(‏ مقتضاه دع ان دا حافت نه #ماح باد ع هنداك بالككن ف حو 2-7 الواحد 
بعيثه . وقوله بعد 1 5 اانا حِسِعًا!! 0 يقتفى أن طلنه كفا + 0 5 4 
!يعض ا ن الباق ول كان قادرا علءا لم بشعله 0 | ل يكن “اكروها ولء دوك 
هو المعول عليه . ويشبد له وك ىعار اذا ان م 5 7ن دن 
اران او تركها بعض الناس 

إل وك المديت رواه البجارى كن أى كرارة » والطرع الا خين أخرحه 
الترمذئ والما كم 

0 أخرجه مالك يلفظ «أليين هذا خيرا ؟ »> 

(:) ا خرحه سام ون كاودت والترمدى 2 وف وردت 0 "1 الله يل به 
الجال ) مستقلة » من 0 م 

ال اس عانق ف رن الدع صر وراد قوأله أتركيا 
ان اولك دارا افر سيا ارك الناتن يط أو رضنا اثرك*الشحس؟ لثل 
الا كل والشرب داثما وكليا لكان الخ فهو مع كونه الل كر كدو يماض 


٠‏ المسألة الثانية الاباحة بحسب الكلية وازئيةتتجاذمهاالاحكام البباقية 
أ وكالعبث » ليسله فيه فائدة ولا تمرة جنى . بخلاف اللعب مع الزوجة » فإنه 
مباح يخدم أمراضروريا وهو النسل . وملا تأديب الفرس » يكذابك 
37 بالسهام » فا نهمنا يخدمان 10 وهو الجباد”'2 ٠‏ فلذزاك استثنى 
هده الثلاثة من اللهو الباطل ٠‏ وجميع عدا سين ل الماح من .حيث ا 
غير مطاوت :الفمل ولا.الترك مخصوصه (" 

مه : لواب فى ل أطل اجر عانت ف الا سكام ال كاي ”ا 
هنا وى 

المسألت الاير 


إن الاباحة مسب الكلية والمرئية تَجاذببا .الأ حكاء البؤاق*. 
2 300 نك لا سي البنعكك ود لا 
8 بالجاء 6 ممهئأ عنه بالكل" 55 عل حبه الكراهة ( امراك . فبده أر لعة 


كيام 
فلأو لكالتمتّء بالطيبات”" من المأمكل.» والمشمربءةالمركت» والملس < 
7 سوق | واحب من اذك 4 واأندوب المطاوب فى نحاسن العسادات 4 أوالى وه 


60 عده هنا من اليكييلبات د انان عام ن الضروويات 2 ولا تساى فر 
بين المقامين اذ لامانع م, ن جعلهضروريا فى حال ء وتكميليا فى حال ؛ فالا'ول فها اذا ترتب 

عر هرج اد 1 وذفوت اد 1 الروك . والثانى فما اذا“ دعت اليه 
ار و لكلة. الابياتء هى العليا : ل توقف عليه كف بعض الاذى عن 0 سلوين 

(1) هذه هى نه ل شال وال وابعئه . و عقن من دل المأله 0 من الحدل 
الماضى كله وفى المقيقة قد أخذ من هنا تقبيد الكلام السابق وتتقيحه وأنه لابد أن تريد 
هذه الكلمةالو ديزة ( مخصوصه ) 

0( أى أن اأعتع بهذه الطيبات اذا لم يكن واحبا ( م اذا اقتضته ضرورة حفظ 
الحاة أو دفعت اليه اجالنة رفع الحرج ) . ولا 00 6 اذا كان داخلا فما هو من 
محاسن العادات » ولا 5 “ويا اما” أذا كان فه اخلال عتغاد 6لا افك فق" فض" 
اخوالة فال ان القتم بسبده الطيبات اذا 33 ن واحدا من هذه الثلاثة “كرون احا 
بالجرء منسوبا بالصل + هلو ترك الناسن جين “واخلوا به لكان كروجال< لمقوق يكنا 


ملدو أ ١‏ له شبرعا 


المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطاوب الترك ١‏ 
راجم ل" كرو ذال اععتارم شاف" .رفم هنا حل كبييتا 
ليق فيها الة عيوليادوق الزة ا ع حت رعو اج رفن معدن 

الكل لكين حدما نخدم خلا مى الالضوالةالشاذئة العسيرة, 
اال كرون ادها لل > الطلا77؟ ف نه رك الخلال الذى عو خامم الكل 
القسل فى الوحودء وهو ضر زط ولا قالةنالطلق_الاألعسةة والعامرة 
ا كا ارس زيار عاط ويم لأعدها. 
فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرماً اذاك المطاوب ونقضاً عليه كان مبتضاً » 
ول يكن شان اولك نر كه 6 بالا مارك فيط كالشقاق وعدم | اقامة حدود اللذ. 
وهو من حيث كان جرئيا فى هذا الشخص » وفى هذا الزمان » مباح :وحلال 
وهكذا القول فها جاء من ذم الدنيا «اوقد تقدءي» ولكن يلا كان الال فيها 
قد يتناول فيَخْرِم ما هوضرورى كلد ين”" ‏ عبل الكافر» ‏ والتقوى ‏ على 
العاصى » كان من تلك الجبة مذموما . وكذاك اللبو واللعب والفراغ من كل 
شغل » إذال بكر فى محظور » ولا يازم عنه #ظور ء فهو مباح ؛ ولكنه 
مذموم ول يرضه العاماء * ب لكانوا يكرهون أن لا برى الرجل فى إصلاح معاشن ع 
ولا في إصلاح معاد ب لأنه قطم زمان فما لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا 
الشروية وى القران : زاولا عش' فى الارض. مرج ) إد اتقير إل عدا 
لمعنى * وفى الحديث : « كل ْو باطل' إلا ثلاثة» و يعنى يكونه باطلا أنه عبث 


)01 مدا نر الاستلزام وغء اد الخاوينة إلى سيق السكلام عليبا فق اذ 
6ل الشكين 

)0 ةأطلاق خادم ترك التكاحالحلالالذى مخدم ضروريا كلياهو أقامة النسل . فالطلاق 
خدم ما ينقض أصلاكليا وحاجيا ايضام سيقول 

[*) فان المال واقتناءه حلال فى ذاته ءولكته.قد يكونقتنةتلحق. الشخص شكون سببا 
فى الكفر او الاستمرار عليهوهذا فى الكافر » وقد يكون سببا فى خرم التقوى وهدمها» 


بالنسبة للمسا العاصى 


الواققات ام -ه 


) المسألة الاولى فى المباح ( فصل منها‎ ١7 


باطل” إلا ثلاثة”'" » وكثير ٠ن‏ أنواء اللبومباح » واللعب أيضاً يا ا 
ذم . فهبذا كاه يدل على أن المباح لا يناى قصد الشارع لأحد طرفيه على 
الحصوض :دون الأ خر . -وذلك ام 5 على أن المباح .يتعلق به الطلب فعلا 
وتركا على غير الجهات المتقدمة ”؟ 

وأبوات من وجبين: أحدها 0 

فالآ ماق أنتت يقال : إذا ثبت أن المباح عند الشارع .هو المتساوى 
الطرفين » فكل ماترجيح أحد طرفيه فبوخارج عن كونه «باحاً . إما لأ نه ليس 
يمباححقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح ؛ و إما لأأنه مباح فى أصله ثم صار غير 
مباح 0 خار ج * وقد جاع أن المباح يصير غير مباح باللقاضد والأمور 
الخارجة ٠‏ 

وما “البنط يل ل إن المبتاح. ضربان : أحدها أن يكون..خادماً لأأطل 

قر ما وكيا لفان أن لامكون كذراك 

عدو من ا و ماهو خا م له » فجكون ممظاواب] ومْصويا فعله ؛ 
وذلك از العدء بما احل الله من نكل » والمشرت » ونحوها » مباح نفسه ؛ 
و إباحته ءءء . وهو خادم لاص ضرور : وهو إقامة الحياة ؛ فيو ماسزاويية 
دق هذه النجزة»: ومستاو وج بورع ناا نعلا امكل < افيا ١‏ لزي ا 


ن + زممة وصححه الحا ك5 
(0) أى ااا ٠‏ الاانبة بطريق الآستازام. 'بغق بل ذلك راحم لنفش الماح افلا 
نصلح هنا الاجوية ال “لدمة بحم ١‏ 
(*) بعى أنه باعتبار هذا الم | فرك بعمثة ؛ وهذا الجرتى ,من المليس والملعرب خصوصى 
3 . وباعشار أنه مخدم ضروريا وهو اقامة الحباة- ومى جبة كاية يكون «.طلويا و كمس 
. لاهن جهة خصوصيته بل هن جبة كليته فليس الام زاما من عية كوه واو كلاننا 
جا ».بل من الوجهة العامة.. ومنهنا يِجىءٍ قولهتعالى:( يأيها الرسل كلوا 
من الطيبات ) ( يأيها الذءن آمنوا جواه 1100 0 صيغ الا“وامر 


المبا ليس مطلوب الفعل ولاامطاوب الترك /1 ١‏ 


السلام 2 لها صدقة ات بها عليك ذاقباوا 0 "» زادى حدمت 
ابن عمر الموقوف عليه : « ا سيدقت ؟تصدقة دت عليك ؟ 1 
تغضى 2 »© وى اللديث :ةم 1 الله ا أن 0 ا عن أن 
2205© وخالك ال خصى نل آلا يلكت كيولا عن الاحييت كاليطر فى 
ار 0 التحريم كا قله طائفة فى قوله : ( ومن لم الستطم نك علولا أن 

نك الحصنات الأو منات هما ملكتا انك من قَتياكك المؤمنات ) 
:0 آخرها وإذا تملقت الحة اما كان راجح لثمل عبد تلن ندل على 
أن المباح 1 فعله أرجح من تركه 

وأما ما يقتضى القصد إلى الترك على اللمصوص » خميع ما تقدم من ذم 
11ل إل الشبيات عل الخلدى وعل الخصوض, قد جاء ماتكى : تعلق. 
السكراهة فى بعض ما ثبت له الا باحة بكالطلاق الس 20 فإنه جاء فى المديث 
1 وإن يصح :( 2 الخلا ال اله الطلاد ق”*"»واذلك لم تك 2 0 

ا 0 المتع م بالنعم ؛ وإنما جاء مثل قوله : ( الطلاق 


2012 


مرتان )( فا وو 2 إذا طَلْقَم النساء 


يي الا 


فطلقوهن ل. اعد ع 1( ١‏ ص اذا لغ ن اجلهن فاه سكودن بكعروف أوفار قوعن 7 
بعر وف 9000-6 | جبة البغض ف المباح ادي بام يكل لو 


اده فى المشكاة عن م-لم بامستاط لفل (انيا) : ويدلك ذاكره ق- نل الاوطان 

كن لاعن الجاعة الا البخارى. 1 ب الستة وأجد ) 

00 رواه أحمد والبيبق ء عن ابن جمر » والطبراتى عن ابن عياس م رفوعا » وعن 5-6 
مسعود شحو ه عاك ان 9 . : وقفه عليه أصح اه هناوى على الما مع الصغير 

(ع2 وهو الذى رسمتهة اله بان بطلةبا طلقة وأاحدة : 0 فيه . 4 *] البدعى 
فليس بباح حى 1 به 

02 رواه لاود 

(ه) أى تجملة وها 6 أن تعلق الحب بالرخصة المياحة يجعل المباح راححا 


) المسألة الأولى فى المباح ( فصل منها‎ ١ 


فى الفعل بخصوصه » ولا فى البرك بخصوصه 
لكن ,برد على مجموع الطرفين”١‏ إشكالزائد على ماتقد م فى الظرف الواحد ‏ 
وهو أنه قد جاء فى بعض المباحات ما يقتضى قصد الشارع إلى فمله على 

تركدعل اللصوطل 

قأما الأول - : ( منها ) الل بالعدم بالطديات كقوله تعالى : 
عا لان كارا عافن الاش كلاه )وقول 5209 حي 
كوا بق لمات 0 لديا ا 00 
مز-, - اللنيات. واعلوا_ سللا) ...إل أشيادحاك قاكل الامر شي فد 
الاستعمال . وأيضاً فإن الم للتصوطةى الأأرش ملت 1 53 
انعا وم رت علق » فهم منها القصد إلى التنعم اجاء لكب شيط الا 
(منناا 21 شال لم من حر تت عات فوا ترا 


0 
ضهة 0 

9 0 : سدع 
7 


نحت نذ ذلك من أنواع ضلاهم ل 37 ( قل م ن حرم ازيئة 
الله التى ١‏ رج لعباده والطيبات من اردق ككل عن للدي ]مترا 3 ااا 
لد نيا ) أى خلقت لا جلهم ( خالصة يوم القيامة ) لاتباعة فيها ولا إثم . 


فهذا ظاهر بفى التصد إلى استعالها دون تركيا - (ومنا) أن سينا النعم هدايا من 
لله للعمد ؛ وغل ليق بالعبد عدم قبول هددة السرى ؟ ! هذا غير لائق فى 
محاسن العادات» ولا فى محارى الشرع ؛ بل قصد المببى أن تقبل 10 
وهدية الله إلى العبد ما أنم به عليه . فليقبل" » ثم ليشكر له عليها . وحدم* 
ابن عبر وأميه عن فى مسأل قض الصلاةة تالعر فى هذا امون عية اا 


() أى سحو أء الفنا لوالترك فى المباح . فالاشكال الا, بق كان 0 ن الغرك ليس مطلوبا. 
أما هنا فملى كو نكل هنهما غير مطلوب .يقال :كيف وقد طل الفعل ؛ وطلب الترك أأيضا ؟ 
ذبل مم هذا يقال ١‏ 5 المباح يبتوى طرفاه ؟ 


الوا لاقي لطاوط الال وله لوت الترك ١‏ 


ماله أنه ]ذا كارك 0 غير موجودة فى الخارخ على التعيين كان 
ا ويفا ا ع هو فل 0 
ارات “للدت عات“ فيتطك 0 المباح أصلا نالوم 
7 لس فاته أفمال المكاف 

والثالث أذه لوكان م قل » لوجب مثل ذلك فى جميع الأأحكام الباقية ؛ 
لاشرام تك الخراء + حر ل 0 

فإن التزم ذلك باعتبار المبتين حسما تقل عنه » فهو باطل ؛ لأنه يعتبر 
جبة الاستازام » فلذلك نقّى المباح ؛ فليعتبر جبة الاستازام تالحرل _الياكقة 
فيئفيها . وهو خلاف الاإجماع والمعقول . فان و 1ت 13 
2 شر سي الافر ‏ كاوالحك لزله اعشان سية التخيترى 
المياح م إذ لا فرق 0 م خبة عقولا 

ذإن قل 00 اح ء كان ا ردي إنياك وها تومه 
إليه : لوكي ا 0 | فذلات من 00 اد الا 
والحلاف فيه معلوم . فلا 5 0 سم فكذاك الا كا الأخر 
فيصير المرام ولك ا 2 واوا 
هن جهتين 0 م ل له مقصود معتبر فى الشرع 

الحاصل أن الشارع لاقصد له فى فعل المباح دون تركه » ولا فى تركه 
دن رن 2ف 5 05 ليايي ان 0 تك 2 تر كن" 
ترك » فذلك قصد الشارع بالندية إليه . فصار الفعل والترك بالنسبة إلى 
5 كنال الكناة اما فمل فيو قصد الشارعء لا أن للشارع قصداً 


0ض الالك لاريم ولااتتى ناتدى . مخلقى من |القول«جما, خااى: المعقولة. 
وذلك باكلا يعتبر فيها <هة الاستلزام بل جهة النهى أو الامس 


) المسألة الأولى فى المباح( فصل منها‎ ١ 


وما كن المباح غير مطاوب النعل ‏ فيدل غليه كثير ما تقد ١7‏ 
لآن كلا الطرفين من. جيته فى تيه عا منياء « وقد امكدل ا 00000 
مطاوب » أن ٠‏ ,كل مباحترك حرام ؛ ونرك ارام واجب 4 فك مباح واحب 

إل آخرما قرره ال صوليون” عته ٠‏ لك هذا الثائل نظير متفانة ل 0 
المباح ‏ مع قطم النظر عا يستلزم ‏ مستوى الطرفين ٠‏ وعند 55-872 

له اللنام ى هو الصحبيح”"" لوجوه 

لوطل وما الاق فمل من الأ فعال ينا" ألبتة ؛ فلا 
بوصف فعل من الأأفمال الصادرة عن المكلفين ب باحة أصلا ٠‏ وهذا باطل 
باتفاق . فان الأمة ‏ قبل هذا المذهب - ل نزل حك ” على ألا فعال بالا باحة > 
0 علب كارا الأحكام » وإن | سند لزمت. نوك :اارام فيل على عدم 
اعتبارها لما تيستازم ؛ لأ نه أمر خارج عن ماهيّة المباح 

والثالى اذه ل وكان كا قال » لارتفءت الا باحة رسا عن الشربعة . وذلك 


باطر على مذهيه ونان غيره 

.لوقه٠-الو‎ ( مجرى فيه.الدليل ل ؛لا الثانى .ويجرى ففه الثالث باعتبار قوله‎ )١( 
فىنفسه ) ء لاباعتبار قوله (غير صحيح باتفاق) لاأنه فى التركغير «تفقعليه . ولا مجرى فيه‎ 
الخاء.س .ويجرى فيه السادس . وقد أعاده هنا بقوله أحدها لا'نه احتاج هنا الى كلام فيه‎ 
: واليرد على الكمى ليس محله هناك .ويجرىفيهالشق الا خيرءن الدليل السابع. فصحقوله‎ 
ل عليه كثير مما تقدم . وعليك بالنظر فى 'نطبيق ذلك‎ 

ا : وعند ذلك يكون الخلف لفظيا لا*نه. وان ..افقهم هذا ؛ برى:أن 
استلزاء» للواجب حم لاأن فيه ترك محرم داماً ؛ غلافه عنده م فانه يجرى عليه ما يجرىعل 
الذريعة . وتكون تميتههباحا لا محصل ها عل رأبه ؛ قلا بوحد فمل فى الخارج «باح أبدا ؛ 
لانه مبماوقم ٠١‏ إنسمى #أحا فهو واجب؛: ؛ وهو ميفى اارد فى الوحهالااول .وسيرنب عليه الوجه 
الثانىوهو أن بكون وضع هذا القسم بين الا حكام الشرعية عبثا . ولا يقول هو بذلك كنيره 

فق أىفى أى فمل »مين 


المباح ليس مطاوب الفعل ولا مطلوب الترك قن 


من الشريعة . فالمياح فى نفسه خارج عن ذلك» لما تقدم ءن الأدأة . فإذا 
الك نحن المدان خط العد عل ترك الحلال ؟ قل جية الجاز ء بالنظر إلى 
عاودريت” تق الْحيرّات + أو لبو دلت ماقت 

والثانى أت أزهد البشر َل »ل يترك الطيبات ججلة إذا وجدها ٠‏ 
وكذلك من بعده من الصحابة والتابيين » مع تحققهم فى مقام الإهد 

والثالك أن 17 الاحات ون بتصد أو بغير قصد . فان كان 
بغير قصد فلا اعتبار به ؛ بل هو غفلة لا َال شه : « مباح 6» “صلا عن 5 
قال فيه: « زهد ». وإن كان تركة عَصد ع ة قاما 1 ن القصد وخر 
كوته مبلجاء مر حل 0ل زاع ؛ أو لأمرخارج » فذاك الام نككأنث ٠‏ 5 


| 
/_- ل ع 22 


وك ثيه ا مساح إلى مثله لا زهد ء الترك 


ل ه * ل 
0 


5 


00 
05 
1-5 
ا 

1 
(َ 


بح 


إذا وسيلة إلى ذلك المطلوب . فهو فضيلة من جبة ذلك المطلوب ء لا من جبة 
جرد إلتركء .ول ع لم 


4 
وعلى هذا الود معدن ادال إحكام- 8 00 عبارة عن انصراف الرغبة 
عن الشىء ال اجو جور عه ٠‏ » فإ[ يجعله + رد الاقف با كيامن اله و رخاصةة 

بل بعد درا إلى ماهو خير منه ؛ ا شاعو “8 لكان ا 


تو 1 عر ع 
رعية ع٠‏ حوب باد 6 1 شصور إلا بالعدول إلى شىء هو احب منه . و إلا 
. مآ . ده . 32 ركسا اه . ع 


2 0 3 
قتراء اله لغير الا حب #ال ٠‏ » م ذ كر أقسام | هد ٠‏ فدَل عل اط 


سلهة 
اعد لا تتفاق ماقام نان بعك «هراة ميا على, الع :*. ومن تمل "كلام 


ع 
المعتبريبن فهو دار على هذا المدار 


فد المسألة الأ ولى فى المباح 


نَ ‏ لامكون جنا والنوال “م3 ' حرطا الطباوق» وك ! واكك ولا 

يصير دخول المسجد ولا التافلة بت ذلك واجبين . فكتاك هنا تتتاول 
الناد مشروط مرك الاسراف ءا ب ل سراف ف المباح ذاماً 
للمسباح مطلقا 

وإذا تأملت.اللكايات فى ترك بعض المباتبات عمن #جدمء قلا يمدو 
هينه الوحوه . وعتد ذلك 0 م والله أعل 

والئالك من الأمور امعارضة » مائبت من فضيلة الزعد فى الدنيا ء 
ال مر حر عا 1 على مدح صاحبه شرعاً » وذم تاركه على 
الى 05 1 بن عياض :و حما ١‏ الكت ادق بيت ؛ وجعل 
مفتاحه حت الدنيا . وجعل اعخير كله في بيت ؛ وجعل «متاحه الإهد »6 وقال 
الكتانى الصوق : « الشىء الذى لم يخالف فيه كوف » ولا مدنى » ولا عراقى » 
ولا شامى» الزهد فى الدنيا » وسخاوة النفس » والنصيحة للخلق » قال القشيرى: 
يعنى أن هذه الأشياء لايقول أحد إنها غير محودة . والأدلة من الكتاب 
والسنة على هذا لا تكاد تنحصر والزهد حتيقة إنماهو فى الملال 


١ 
اه‎ 
ا-‎ 


الى 
١‏ 


فلتجد فيه لارم من" أمر الاسلامء عم -فى اهل الا عان ؛ لسن ا 
سحرى فيه خواص المؤمنين مقتصربن عليه فقط ؛ وإ اعا | يجاروًا فم صاروا 
به من اللمواص » وهو الزهد فى المباح . فأما المكروه فذو طرفين ؛ وإذا ثبت 
1 


ن تجاروا فيه هده الحاراة وهو لا فائدة فيه . ومخال | 
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فر ملق كله كل والتديك وهات فا تدرب إذ كان لفعين يتاجة ب 
مباح كأ كل بعض الفواكه » فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الغذاء » ثم 
بأكل قصدا لاقامة البنية » والعون على الطاعة . وهذ كلها أغراض صحيحة » 
منقولة عن السلف » وغير قادحة ى مسألتنا 
ار عا الك فى عادة #من عل اف كر »او 
عمل مما يتعأق بالآخرة ء فلا مجده يستاذ يمباح اام قل يل ولد 
يلق إليه بالا . وهذا و إ نكن قليلا » فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن 
المتروك . والاهلة عن تناول 6 بطاعة ؛ بل هو فى طاعة بها اشتغل به . 
وقد نقا ل مكل هدا عن عالشه 0 تال عط فتسمته » ول نبق نسنا 
حا كرف عل رركا نمههًا دون يا نات باواوطياة 5-0-6 
0 كلت © و هق مر عدا اعوفية” وكذلك إذااترك: المناح "لمحم 
قيام النفس له'' » هو فى حك المنفول عنه 
ومنها أ.نه قد يرى بعض مايتناوله من المباح إسرافا . والاا سراف مذهوم . 
ليل حزقة ذا" الدقار؟ ذكوق؟ الموتمله راجعاً 
إلى الاجتهاد بين الطرفين . فيرى الا نسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله 
ذا كن راف فبتركة لذلات )يظح من تتزاء ةق ليلس ”ذالك إسنرانا 
فى حقه أنه تارك لدباح . ولا يكون كا ظن . فكل أحد فيه ققيه نفسه ‏ 
الكل أن لأف ىالا بالنسية" إلى الأ سوا" وعددة والمفل عل دالت 
مطلوب . وهو شرط من ششروط تناول المباح . ولا يصير بذلات المباح مطلوب 
الترك » ولا مطلوب الفمل سي ا ام 


)١(‏ كترك تناول بعض كال لان قله لا ككل عليها ولا تَلدَد +1 وان كان 
الغير على خلاف ذلك 
2 خطي له عقن 


١ ٠‏ المسآلة الأولى 3 المباح 


ونكت عد الاين يفعلون بامباح إذا أذام إلى مايكره ؛ 
وكذلك قد ييكون المباح وسيلة إلى ممنوع » فيترك من حيث هو وسيلة ؛ م 
فى[ . إلى لأدع بين و بين ار 5 سحرة من انإللال + ولا خا فيا ,لوق 


سا 


المددث: « لا يبل الرجل قرة المنقين + 7 ندع عق به حنية! 0 


اسيكي '» وهذا عثابة من بعل أنه إذا مر رالحاجته على الطريق القلانية » 
نظر إنى 0 تحوه 
ومنها أذه قد يترك بعض الناس ماررظبر لغيره أذه مباح » إذا نميل فيه إشكلا 
وشبهة » ولم يتخاص له حله . وهذا موضم مطلوب الترك على الجلة بلا خلاف . 
كقوله:« كنا ندع مالا 0 به 1 الناى 34 و ةا كل مأ 0 
به ؛ٍ وإعا تركوا ما خشوا أن ينضى بهم إلى مكروه أو .نوع 

ينها أنه ق ترك ابا لأنه !تحر ندة فى تنأوله » إما للعون به 
طاع ماف ) و 0 2 د 0 عماه حَالييا دنه 2 لاناوى 
تضنسه امنا حي ث فى طالملة هالغ نان من :+ خامه ناد بالك 


عا 

ى 
2 1 
2 


ل 
6ن 0 مباحا لكونه مباحا » بل 0 لتناوله 
قصد عمادة » أو عونا على عبادة » أو يكون أخذه له من جبة الارذن لاهن 
جبة ااظ ‏ لأن الاوّل نوع من المّكر يخلاف الثانى. ومن ذلك أن يتركه حتى 


(1) رواء الترعذى بلفظط : (لا يبلغ المبد حقيقة التقوى) ورواه فى الترغيس والترهيب 
بلفظ ( لا بلغ العبد أن بكون ٠ن‏ المتتين ) عن الترهدذى ٠‏ وقال حسن ؛ وعن ان 
ماهوالا 7 100 ل صحيح الاسناد 

(0) يغا, ر ما قبله فى أن هذا دائما لا بكون عمله الا لاأحد هذه الأءور أن م له 
عبادة “أو عون ما على عبادة أل خم له هن جهة الاذن .فترك الفمل حتى وا كي 
الا مور . ولمل لد يدعو بدعو الى الترك فى . بعض الا حمان ٠‏ وأن بحرد نية أخذءءن حادق 
1 لل تاج لشرط غير بب مال وقت.فبوكل قدأ لا هل . أما الأول فانهقد يتفق 
ار 12 عمس نه لون ا فى عبادة ٠‏ ولا شك أن الثانى أرق ٠ن‏ صاحب 


لحال الاول 
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ولك و امعد ملت نافد ا 

وإلشالت 17 إذابنيت ,ألم تركرا ستمشضاًء طلياً القوانت عل تزكدنء ذذلت 
لامن جبة أنة “ماح ققطاء الأدلة المتقددة ؛ بل لأمور خاريئة ‏ ؤذلك غير 
قادح كن ين مطاوب اليرك_: 

نهار من ركه 0 حيث هو مانع من عبادات » وحائل دون 500 
عوك لفك الا تيان بها يتاب علية'ع من ن باب التوصل اك اما هر مطاوق + 
كانت حالش رض الله عتكازياسها “المال اليم الذى 0 4 التوسع ف 
المباح فتتصدق به » ونغطر على أقل ما يقوم به العيش . ولم يكن تركها التوسع 
من حيث كان الرك «طلويا . وهذا هو نحل التزاع . 

ل لكات كد بر ور لض لابن أم ال ا 
لنفسه » بالنسبة إلى ماهو عليه من !ناصال الجيدة ؛ فيترك المباح لما يؤد به 
راجا ا ان اللاي | عدلره ان ل اقسارة إلى الشامء 
ا . قلا ركه فهملج نحته ؛ أخير أنه أحس م٠‏ 0 
ورجع إلى حماره . وما جاء فى حدديث الخخيصة ذات العلم ؛ حين لبسها النى 
َل » فأخبرمم أنه نظر إلى عاها فى الصلاة فكاد يفتنه0", وهو المعصوم 


)3غ امختلذوا قَّ المفاضلة لي ا الوصفين اللا باعتبار العمل الصاح اللاحق كل 

منهما ٠‏ وهو محل النظر ولا در الل ينوم . فلا محل للاعتراض الذى و6 اليل بان الفقر 

0 لايبوضعان ق ونزان المفاصّلة و عا التفاضل على ودر العمل الصاح ٠‏ وسد الف 
ل والترجيح 2 مكانب حت جيداقيهدا المعى 


600 بنارا وميه 0 ناريك الأرلر سيالا حال 00 ف المتاصد /: “الا.أن 
كال انه روغى فى الاول عرد كومها حكاءات, أحواك» وق رلامؤ هد الا: دللا مدر هاا 
فلا بد من عرضها على قؤاغد الشرزع . ويكون قوله ( لامكان: تركه الغير ذلك من المقاصد) 
_وهى ٠أفصلها‏ هنا لس محل “القصد فيما سبق 

داك الله زراك المي نات وللمن" قل ا رامل أنمكاد ينعته ؟ أب االتفقا ف زوآانة 
ا وسكي الطحارص 3 وؤانة أخرى::* افا حافك أن 


تفتانى ( 


١‏ المسأنت الاوك ف المباح 


وانظر إى مأتكلة ابن حبلب فى كتاب الجهاد 3 وكذاك الداودى و كان 
الأموال ؛ فيه الشفاء . وحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح . وأو 
كان ترك المباح غير طاعة لمأ فعلوه 

ولواب عن ذلك من أوجه : 

لخدا ا 500 مومه ”ات ال 0 فالاحتجاج عجر دها من غير نظر 
فيبا لإنجدى ب؛إذ لاريازم ان يكون 28 2 لما ترئوهمن ذلاك م لجيه كيد ملحا 
لمكن ترك لبر ذلك هن المتاصنر وسيا تاكن 1ن شاو اك 1ل 00 
الأحوال عجر دها غير مفيدة فى الاحتجاجٍ 

والثانى أنها معارضة عثلها فى النقيض . فقد كان عليه السلام يحب 
الحلواء والعسل » وبأ كل اللحم ويختص بالذراع وكانت تعجبه » كاتف 
0 له 311 4 0 له الرصفن والمر» لطت المن اك عالطا 
وأيضاء ققد جاء كثير من ذلك عن الصتتحابة والتابعين » والغلفاء المدقان 8 
0 شق أن النركعندمٌ كان غير مطلوب . والقطم أنه لو كان مطلوب الترك 
عندم شرعاً » لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وبر » ونيل مغزلة ودرجة ؛ 
إذلم يبادر احد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرءهم » ولا شارك احد” 
2-1 ع ا : 8 - م 4 
ساد المؤمن 5 من شرب عهده أو بعك 4 ئى بطر وماله مشاركتوم :2 يعم دل 
من طالع سيرم . ومع ذات » فل يكونوا تاركين لامباحات أصلا . ولوكان مطاونا 

أ 5 

لعاموء قطعا » ولعملوا عقتضاء مطلقا من غنز ‏ استثناء ؛ كنهم ل يفعلوا . فدل 
ذلك عل أ.تمعتتم غير مطاوب: .. بلقد اراد نعطليوآن يترلة ذيكامن المباحات > 


فنهوا :عن ذلك.. وادلة. هذه الجلة كفيرة .:وانظر فى ,باب المفاضيلة :بين «الفقر 
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ل البحرتها كرا ١‏ منه... إلى قواه تنكم تتكارون) ) »وقوله : ( “(فتيخر لع 
ماق ليوات علد ان اك هي م ان الا اه الم 
2 | فيها على الامةنان بالنعم . وذلك 'يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع » ثم 
الك ملإيلود إذاكان عكذا »فالترك له قصداً لذن عنيه : .لم تركته ‏ ولأى 
ل م 0 لك.+ فالسؤال حاصل فى 
الماريف سق 3 لذاك تقريرف المباح لخادم لد ليه إن ءانه 

12 كنا تحن (والطرات فى وات أن "تتاو المبالم 
لا يصح أن يكون صاحبه محاسباً عليه بإطلاق ؛ وإنما يحاسب على التقصير فى 
2ك دا ان كك 4 راق ليه الال عل 
اليتكللة ك٠‏ برا امسق نفسه ففوذاك ومل لوق له لسك لفك الله 
و دكشا تر" حرمزية د الله #. .إلى قوله _خالصة يوم القيامة) 
أن لاله فيزا»: وقالل ازنافا امن أو 0 ميته غراف 00ت 
جساباً | إسيراً | وفسره النبى عليه السلام أنه المررْض » لا ااساب الذى فيه 
دك قدا ا 56 النعم المباحة ل قن د الاي وراليه 
برجم سال فلن ل الف ار ا لي ااضى 
ا درا السك ارك لاض 5 بيت عل 
ار اهيدث 

+( والناقمن الاأمور المعارضة »ا أن ماتقدم مخالف" لما كان عليه السلف 
الصا من الصحابة والتابعين » والعااء ا عت 


كثيرا : وذلاك مر درم تواترا كرك الرقة ف المطعم » والتدرتك 6 
26 والممكد ه وأعرة هم فى ذا مان اللطانة مواد ره و لتاق 6 


وأبو عبيدة بن اراح » وعلى بن ألى طالب » وعمار » وغيرمم .رضى الله عنهم. 


١‏ المسألة الا ولى فى الماح 


إلى أمر خارج.عن ننس المباح . فإن المباح هو أ كل كذا مثلا . وله 
مقد مات » وشروط » ولواخق » لابد من مراعاتها . فاذا روعيت صار الكل 
مباحا ء وإن' لم 5راع كان الت؟ب والتناول غير مباح : وغل الجلة » فالمباح 
5 من الأفمال اله كان © وشر وظ ‏ وموانع » وأواحق » 1 5 
والتركنى هذا كاه كالتعل ٠‏ فم أنه إذا 52 للفمل كان تدرله مسع و لاعنه 6 
كذلك إذائسبب إلى التر ك كان مسعولا عنه 
ولانقال : إن الفع ل كثير الشروط والموانم » ولت ” إلى ركان لاف 
7 5 م 
الترك » فان : ذلاكفيه فليل ؛ وقد يكى محرد التصد إلى الترك 
لأأنا نقول : حقيقة المباح ! نما تنشأً بعقد مات كان فعلاً أو تركا ؛ ولو 
عجرد القصه ٠‏ وأتضافان المحقوق تتعلق بالترك كا تتغلق بالفغل »-من 'نحقؤق 
لله » أو حقوق الآ دميين » أو مهما جميعا ٠‏ يدل عليه قوله يِه :« إن لنفنيك 
عليك حا » ولأعلك عليك حقاً ٠‏ فاعظ كل" ذى بق ساته 41417 وتانكق 
ا وأ الدوماء © رميات عقا ناك وي ا 
الثعل والترك ‏ فى المباح على اللصوص لا فرق بينهما من هذا .الوه . 
ناب يحملق طزيق بالرالك كا يتمق ريق الفبن . وإذاتكان. الور 
كذلك » ثبت أن" المساب إن كان راجعاً إلى طر يق المباح. فالفمل والترك 
سواء ؛ وإ نكان راجعاً إلىنفس المباح أو إإبيهها معا فالفعل والتركايضاً سوا 


وايضا إن كان ف المباح مايقتضى الترك » ففيه مايقتضى عدم انك ع لا .نه امن 


- 
ا 


جحمالة ما امكن الله به على عباده الا.ترئ. إلى 'قوله تغالن : ( ولا وض وضتها 
سم 1 سه را و كان ا 5 : 00ت 
1 نام ...إل ىقوله - ل رج منهما الاو ؤْ والمرجان ( ؛ وقوله - (وهوالدى سحر 


(9)آآخر حه البخارى والتره هذى 


. 


(١)هو‏ هذا الحديث بعنه ءغاته أنه شقصه فى أوله قوله : « ان لربك عليك حقا » 


المبا ليس مطلوب الفملولامطاوب الترك ١1‏ 


كل مباح ترك حراء”" . ألا ترى أده ترك الحرمات كلها عندفمل المباح » ققد 
شغل النفس" به عن جميعها . وهذا الثانى أولى”"ٍ لأن الكلية هنا تصحم . ولا 

يصح أن اليكل ميا وسلت داك حرم أوتنتعين” عنه باطلاق:. بفظبر .أن 
ما اعترض به لا ,ينهض دليلا على أن ترك المباح طاعة . 

وأما قوله إنه سيب فى طول المساب » لابه من أوجه : 

أحدها أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه » نزم أن يكون. التارك 
1ك سيت كور لتك الث بولا ميواء نسي الاق والترء 
د ذاك بتنافسن لاسر ين رضن القت وذاك خالا . قاذاد ى :اليه 
نمي اك ان سا رساب نت قوز بأن العارك لاسب 
مع أنه الت خلال مارو إلارك ور فيصان طن الساظ فخي 
ا رطول «اللساقم عار بيط بد مل بجهةكوتية بلالا ببالفريضن: 
عدا فض من القول 

لظ كان نب نا لطلكا القرك »زه أن رظطلت 
ترك الطلمات ‏ من حي ثكانت مسثولا ا 00 
لين 3 لس وتان الاين ) قد 00 اع علييم 
الصلاة والسلام أن يسا لوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة » ولم يكن هذا مانعاً من 
الا ادك ؟ وكتركت أثات الكلنين ‏ لخامال + إن الطاعات يعارض 

طلب” نر كنا طلبتها... لا نا . تقول : كذلك المباح ؛ نعارض طلب” تر كه 
لجار شه أن فمله وتركة فى قصد الشارع عثابة واحدة 

ا ل ا شارك" الال ء قبة قاك نه رأجم 


)١(‏ أليس قد 0 فمل المباح راك داعت شكون عي تارك للحرام بشعل المباح ؟9 رم 
0 أ أن هذا العارضن اقيق ل اليل المماوض لاانه كاي لاف 0 الذليل 


ا المسألة الاولى فى المباح 


البأس ٠‏ » وروى مرفوعاً ٠‏ وكذل ككل ماجاء من هذا الباب ٠‏ فم الدنيا 
إنا هوا لأتجل نيا "تطير دزرمة “إلى نمطي التكاليت ٠‏ ؤأونا !اله تلق 
بالمباح ‏ فى سوا بقه » أو لواحقه » أو قرائنه ‏ مايصير به غير مباح ب كلمال7,) 
إذا لوط وكاقة ع والخيل7؟؟ إذا رلا نسلا ولك (نور لق اشد.ى رقلها» 
وما أشبه ذلك 
(والثائى) أنا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق؛ بلى هو 
لاه أقلنل : قسم يكون ذربعة إل منعئ .عنه + فيكون من تاك :ابلبة مظاوف 
رشاع وقفر كرو اخرجة إل امورب كران با 11 أخروق ٠.‏ فق 
الحديث : « نعم المال الصالح للرجل ا وفيه : « ذهب أن الجتقوز 
1 ايه ت العلا والنعيه لمقبم - إلى أن قال ذلك فضل الله يؤتيه 
ليقام “أ نواعز نفب يجاء 22 0 قاضياً لشبوته ع 
لأنه _مكتتنبة قن امراك اوداك وروا وو ل ا 
وسائل |!إ او بهمكا” نلا حك مالوسّل بها إلئه كسم لايكون ذربعة إلى 
شىء » فهو المباح المطلق + وعل الجلة فإذا فرض ذريعة 1 غيره » كه 
0 . لفن الك كله 
(والالث) أنه إذا قيل 27 200 الا طلاق » لكوذه وسيلة 
إلى ما بنعى عنه ؛,فبو معارض جدثله - قبقال : .هل فناه طاعة با طلاق )لال 
)١1(‏ أعم مما قبله "الخاس ل باللواحق 
(؟) و(5) المثالان من نوع واحد ٠‏ والظاهر أنميا ه.ن أهثلة القارن » ويصح أن يكونا 
ن اللواحق 
0 وي الحقائز ثق للمناوى ظ 0 عنه اله 2 


05 رواه 7 


لبن لين لادب تمل ولا مطلوب الترك ران 


قله وقولةانة ازع كارو سا لمات لقا نيا وزيقتها ) وف دض : 
,2 لاتراعنا باراجاف علبع يان ع ح علي الدنياك : دحت رعاني من ركان 

و"الاداوت ا وفيهن. قا إن ريا _ ينيك ' الر بيع مايقل حبع أو اس ''"»وذلك 
00 غما تيالكاب والسنة + وه وكاف فى طلب ترك المباح و 0 


دنيوى .لا يتعلقبالآخرة من حيث. هو مباح . ( ومنها ) مافيه من التعرض 
كن !لماك ف الاتضرء» يقد حلة أن مانا حيناك نوزاما أعدانك. وعن 


بعضهم :< اعزلوا ف ميان !») حين أى لثواء بتناوله * والعاقل ع املك 
المساب نوع من العذاب » وأن الأبرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من 
أعظم المقاصد ٠‏ والمباح صاد عن ذلك ٠‏ فاذا تركه أفض ل شرعاً » فهو طاعة » 
فترك المباح طاعة 

ا له اد 

(أحدها) أن الكلامنى أصل المسآلة؛ ا 0 هو مباح 
متساوى الطرقفين ؛ و 00 فم إذا كان دو د إلى ا : ف نه إذا كان 


د : إلى ممنوع صار ممنوعاً 0 5 : 
وعل هد 55 قل امن قان : 8كنا ندع ل 

يلين للد ث بطوله فى التسير عن الشذن والذ 0 وفى لفظه بعض اختلاف 
عا عا 

ال العراق ف محر جه 30 الاحياء : رواه انن الى الد ناروالبييق فى الشس 
من طريقه موقونا عل ع 0 فى الك باسك ناد منقطع يافظ وحرامبا النار 
0 ل مرذوعا ا رد" اطمف] ا اين من الخييث ما يدور على اللحة 
التاتن ه ماطلد نت 00 الدن عمد انان علىة رن كي ىك مر بن الدببع القيياى- 
بلفظ ام ا ابن انى |الذ نيا والبيهق وساده مقطع . وق مسلك الغفردوس عن أيبنعياس 
رفعه يلفظ الترجة. 

ورواه َُ راموز الللذيك :3 ياا بن آدم ما تصنع بالدنيا؟ 4 كر وحراهيا عذاب» 

عن الدار قطنى والديام 06 ابن عباس 

(9) اى مالا ,أس ه فى ذاته ا أن يوقعنا ما هو ذريعة اليه مأ فيه عن 


الموافقات ج ١‏ م 1" 


١١‏ المسألة الأولى فى المباح 
بالنظر إلى ذات الفعل ب لا بالنظر إلى مايستازم . وأيضًا فا نما قال الكعىماقال » 
باانظر إلى فم| ل المباح » لأ نه مستازم ترك حرام ؛ خلافه بالنظر إلى نركه ‏ إِدْ لا 
شقن ترك فيل وات فيكون والجناً ولا فال يتدوم فك دام ل ل 
أن القول بذلك ,يؤدى إلى رفع المباح بإطلاق . وذلاك باطل باتفاق 

والسابع 9 للع اف ا من الأفمال لدان بصح: الاتعار؟: 
فترك المنام 6 قعل ميا" ..وأيضا التافية أن الأمفكاء نيا جملق بالقنال 


. 
بيبا 


أو بالتروك » بالمقاصد”"2 »حسما يألى إن شاءالله. وذلك يستازم رجو ع*" القرك إلى 
الاختبيار كالفمل...فاإن جاز أن يكون تارك امنا مطيسا يلقي الاراه > جار أن 
مكون ةا مايا ودلا شاعنا دعبال 

فان قي وخبداك 0 


أحدها 4 أن فعل المباح سبب فى مضارٌ كثيرة ( منها ) أن” فيه إشتغالا 


م 


ماهر الحم فى الدنيا ومن الشل تزاف اعلترات وشد عن كت 0 
الطافات... ( ومنياء) آنه :سبب فى ١‏ الاشتبال عن للقاحات 4 اول ا 
0 التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الخر » و بعضها يحبر إلى بعض 

ل أن تيف ماجياف : المبلكة . والعياذ بالله . ( ومنها ) أن الشرع قد 0 
5 الدنياء والعتيّم لد انبا'ء كقولة تغالى : لمر طم 1-0 


(1) واذا فليس عطلوب وهو مهدعانا 

(؟) أى مقاصد الشربعة م, ن نشر يع الا حكام م وهو حفظ الضروريات والحاجيات . فالمكم, 
الشرعى يتوجه الى الفمل من اجا ادام 4 ن المصلحة و كيف يكون الشىء فعله 
وعركه مصلحة ؟ حق نطلتب ا 

69 صح أن تماق نه مقاصد الشر عه تدئى عليه الا حكام 

2 ل نه يقتفى 1 ن مكؤن العن متتو الففل للشارع لحفظ المصاحة ومقصود الترك له ايض 
لحفظبا حى تعلق مد كر ملرنا كن وت الى اقل والترك فبعدالمكاف مطيعا :,ما 


المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك 56 


ا 


والناطن مركن ثارك المباح مطيعا بتركه ‏ وقد فرضنا”'" أن تركه وفعله 
عند الشارع سواء ‏ لكان أرفم درجة فى الآخرة من فعله وهذا باطل قطما . 
فإن القاعدة المتفق عليها!"' أن الدرجات فالآ خره منزلة على أمورالدنيا فاذا 
حر ارين لواحت ونم الى زتريه فى! نعلومإلشاوعامتساوايان.. 
فيلزم تساوى درجت الفاعل والتارك . و إذا فرضنا تساويهمافى الطاعاتءوالفرض 9 
ل التارك مطيع دون الفاعل ؛ فيازم أن يكون أرفم تايف علطا خم 
ومخالف لما جاءت به الشريعة . الهم إلا أن يط ان لاس ات . 
وإن ل يطم”*'فلا كلام فى هذا / 

واناد سس أنه لوكان ترك المباح طاعة » لازم رفم المباح من أحكام الشرع » 
من حيث النظر إليه فى نفسه وهو باطل بالا جماع.ولا يخالف فى هذا الكى ”00 
انه إها نان”""بالنظ إلى ما تازه ىلا بالنظر إلى بذات الفمل ء وكلامنا إتما هو 


)2 خلحة لد اه هذا الفرض فى صوغ الدليل وسيذ كرهفى ببان بطلان اللازم 
فيقول : وفعل المياح وتركه الخ ١‏ 

(؟) من أبن هذه القاعدة وقد قالوا انه تعالى يعطى على القلي ل كثيرا وان أمور الثواب 
ست فى التقدير الا عحرد الفضل لا بالوزن فلله تعالى يقول ( والذين آمنوا واتبعتهم سبج 
بإعان الحقنا بهم ذريتهم ) فلا مانع ان يكوناثنان متساويين ف الطاعات واحدهها ارفم 0 
الآخرة منزلة بل قد يكون الاقل عملا ارفم معزلةلا ن الكل بمحض الفضل لا بوزان الاعمال 
فهذا الدلي لم ترى حوطه الضعف من <بهات 

)تحص الدلل أله لوكان تارك المباح مطيعا بالترك لازم ان يكون ارفم درجة ممن 
فعله . واللازم باطل لانهما متساويان فى الدرحة فا ادى اليه وهوالمقدم باطل . فعليك بالنظر فما 
07 ادم اانناء الدليل والتهرف عن وحه الاحة الى ذلك ١‏ 

(:) ا نقفضة بالجل عليها ومشاقتها دترك المباح ثم يدعى انه يؤجر على ذلك اى وه ذا لا 
.قول له لك 

(0) مقابل قوله اولا مطيعا بتركه اى .وان لم يكن مطيعا بالثرك فلا يكون المباح مطلوب 
الاجتناب . يعنى وهواممع هذا الفرض مذرو غ منه لااداعى للكلام فيهٍ 

(5) باق مذهيه ود لله والرد علية فى الفصل اللاحق هده المسالة 

اك الم سا له عله استطبارا فقط 


لابقال: إن الواجت والمتدوقا إتارقان ان با نا مطل الل فقد لم 
المعارض لطلب الترك . وليس المباح كذلك . فا :هلا معارض لطلب التراك 
فيه . لأ “نا نقول : كذلك المباح » فيه مُمارض لطلب الترك » وهو التخيير 
فى الترك . فيستحيل الجع بين طلب الترك عيئاً » وبين التخيير فيه 

والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك فى المباح » شرعا » فاو جاز' أن 
يكون تارك المباح معليا لتر هيوار أي أكون ذا جا لا اع ا 0آ 


هسمو بس بالنسة إلبه . وهذا غير صحيح با تفاق ولا 10-0 000 


والرابع إجماع المسامين على أت ناذر مك المباح لا بلزمه الوفاء شذره » 5 
يترك ذلكالمبابح ءوانهكنذر فعله . وفىالمديث”" : « من الدرأن 37 الله 
ذليصلته0؟» فوسك نثرك المباءطاعة لازم ا كد لل أنه 
لفن بطاعة.وفى الديث2 أن 00 ندر أ١‏ أنيصوء قاماولا يستظل مر 
ع أن يجلس»وآن ستظل ل يم صومه. 7 4م | لماك “مر ميله ال م أن ن يتم 
ما كان نتّدطاعة.» و نترك ما كان لله معصية. فعل ”* نذر كلمب معصية كر 


)0 0 أنه “ؤد الى التناقض 

(؟) هو مام الدليل ومحصله أن التذر انما يكون ف الطاعة ا فى الحديث وقد اجنوا 
على أن ناذر ترك المباح نذره لغو فلوكان تركه' طاعة وداخلا فها يطلب بالحديث الوفاء به لم 
مجمعوا على عدم ازوم الوفاء 3 

(ع) عامه ومن ندراة يعدى ألله قلا بعصه الخخلق التشير عن المعة ال مشلا 

00 راموز الحديث عَنَ أحد والتقارئ ذاى ذاؤد والارفدى والننا و" وان حأ ' 

: ١ ل‎ 

(4) زاجم التسير فى با ب النذر ففيه أيضا ولا يتكلم . اخرجهءنالبخارى ومالك 
0 أبىداود 

(0) حمل المق لف كلاء م مالك على ” رك المباح وهو الجلوس والاستظلال فقالماقال.ولكن 
فى الحدث 7 مثله ما يغيد أن الفمل نفسه تعذيب للنفس وهو حرام؛ حيث يقول: (ان 
ألله عن تعذيب :هذا نفسه لغى ) فهو نذر لفعل العصية مباشرة لابواسطة ترك المباح 


اب الأحكام شال الأول ه6١‏ 


وصل 1 على سيد نا 530 وعلى ١‏ له قص حمه - 


00 ديا برجع إلى خطاب التسكليف » والآآخر 
برجع إلى فى خطاب ١‏ وضع اك تحور قل ف الة : 1 كا م على مأ تعلق 
كان المسائل فى هله : 


أت الل وى 


1 المباح من حيث هو مباح » لا يكون «طلوب الفعل »ولامطلوب الاجتناب. 
0 0ك لبى عطلوكاالاحتنات فالزامور : 
ادها أن المباح عند الشارع » هو لير فيه بين الفعل والترك» من غير مدح 
ولا ذم » لاعلى الفل ولا على الترك . فإذا محةق الاستواء شرعا والتخيير» لم 
ا ل انر سلما ننم حا سلس إلارك انان الطاعة 
لاتكون إلا مع الطلب » ولا طلب » فلا طاعة 
اماه الماك مساو لواحب -والمندوت الى أن كل واحد اللدرما غير 
2 1 ا را يو مطيا اركنم 
ل لال اريك وباك كلدل يستكي أن بكرن تار 
المباح مطيعا شرعا 


و 


حي دح وو سير ميجرو ع روي 2 
1 


- 


| 


جح كح لح كح ل عر لبر رك :حم اس +2 اع سم جز2. اسع | 


| ُقسم | أ فى 


رح ع على م ع ع فكت ف ا ا ار . 
| سم جنا + سم | سعد جا سس مهم هن مج ججح رونت 


بج اسع امع + 2 ممع م ج | اس ج 2 م | ع حنج مح | سم جا + سك 2 


+١١“‏ المقدمة الثالثة عشرة 


نتن جو حوابه لعد 
ولا كلاء أن أن الورع شديد فى تسن 15 أن لا شكال فى أن التزام 
التقوى شديد ؛ إلا أن شدته ليست من جبة إيقاع ذلك بالفعل » لأن الله م 
يجعل علينا فى الدين من حرج » بل م: ن جهة قطم مألوفات النفس وصدها عر: 
هواها خاصة . و إذا تأملتامناط المألة وجدنا المرق بين هذا الورع االخاص 
وغييره مر ن أنواع 1 رع بدن . إن سائر أنواع الو برعل ف اقرع ل لك 
عتكد] فى اعالدة الس «وورع انأر وج من اعلخلاف صعب فى الو لو فوع » قبل 


النظر فى مخالئة النشى . فقذ فطق مقصود السائل بالشدّة والمرج » وأنه 
لس ما شرت إليه . اه . ما كتبت به . وهنا وقف الكلام بينى وبينه. 
ومن تأم ل كنذا البقز دراه كرف أن نا أحاكك لالع اس 0 
ولا يجرى فى الواقع يجرى الاستقامة ؛ لازوم الحرج فى وقوعه . فلا يصح أن 
استند إلبه 0 أصلا يينى عليه . والا مثلة عرد لط ينا الزن 


١ ا‎ 


فهو مفيد جدا . وغليه شبى كثير من مسائل الورع 2 وغييز المتشاءهات » 
ومأ إعتير من و<ه 0 وما لا تعتير . وق أثناء الب يي 000 نحققه 
ان شاء الله 


حي - 


)١(‏ ل" نه اما مجرى فى الجتهدلا فى المقلد .واحراؤٌهفالمةإد الى مضل السذال مود 


05 تمارض الادلة على امجتهد لا تعارض الاقوال على المقلد فلا يلزم عليه الحرج 

نعم ا له أن على المقلد اذا تعارضت عليه الاقوال ان يرجح وإنشدا متهأ ولكنه 
اعتر فى الترجيح امورا واضحدة لا سقى معها اشتباه كان ياخذ بقول دن عرف يانه يعمل 
بعلمه مشلا 


6 » | والتواعة العتلية ) لا متمد عليدوة + 


ه. والتهد إن يتورع 20 لا عبد تمارض الاعوال * 

0 قف كن .فيه اا فقد نص صاحب هذا الوروج اللاص مرعا بطلب. 
خروجه من الإلاف إلى الاجماع انه افضل! العاماء الحتلقين . 
ل اه ل اس الدى دلبل اقمى من التلنينء 
7 اسسف : ولا اذهك 3582 5 قار ا كان هذا لابعرفه 
قالط ولس الى كذلك .و انملكت الا شكال عل اثقاء 
كان اد 4 واكارف المسد دقر ودف كب مسار الترييفة. واللاف. 
الى لاست بدقليل لجان ف المتعة ٠ؤر‏ االماء واد الأاء » ومأ 
أشبه ذلك ” 

وأيضاً ف ساوى ا الاين إضقى اا ار 
الجمبدن . 2 ٠‏ دليلين 9 ان عند يعض متساه يبن 0 متقار بين » ولا 
لك نا ركدنك عند لعض فلا دل 0 ضابط '” برجم | إليه فما يجتنبه من 
الخلاف ا لايجتنبه ؛ ولا يمكنه الرجوع فى ذلك إلى الج له 
من الاجتناب أو عدمه » راجم إلى نظره واجتهاده . واتباع نظره وحده فى 
ذلك تقليد له وحده » من غير أن يخرج عن الللاف ؛ لاسيما إنَكان هذا 
ا ا ل لظ يل ستيهئل. وعكنا الأمر فا إذا راجم 
الونهد الآخر . فلا بزال العانى في حيرة إن اتبع نا در 0" وخ ستيب 
٠7‏ وس شاد هذا الدين هليه . وهذا هو الذى أشكل عل السائل + ول 


0 : 1 
القليل هو الذى يعتد به خلافا 
»2 دافم هذا ها يتوهم وروده على قوله ولا 2 هل عاارورك. أداتهم الخ هفك ال 


برجع ان 21 1ف التساوىوالتتارب .فقال هنا انه لاابتأتى الرجوع ىتذلك ١له‏ 


ب المقدمة الثالئة عشرة 


ولا زلت منذ زمانأستشكله وحتى كتبت فمها إلى المغرب » و إلى إفريقية» 
ذا ياك نوات ينا يع الف ر بلكان من جاة :الا شتكالات: الواازاقة فا .أن" 
ل 50006 فسها اختلاقاً عبد ابه ,افلس ها اكير مجائل 


ع 


الشر بعة من المتشابات . وهو ددر" أوضم الشربعة . أطي فد صار الورع 
من شد الحرج ؛ إذ لا خاو لذ لاو الغالل عبادة » ولا معاملة » ولا أي من 
امون اتيت عاو لاق لللباج اط اوه القرثر ارو ا ان 
فأجاب بعضهم بأن المراد بأن الحتاف فيه من المتشابه» الحتاف فيه اختلافاً 
دلائل أقواله متباوية أوا متقاربة2 ولفس ١١‏ كز ابشائل ننه ا هكد 11ل 
الموضوفك انتللك :«أقليا هلمن تأملاامية خضل مواد التامل لتيل لاا 
ا 37 لاقل فوا ل 0 نازر عل ب فظ » 
عنهة وقد مع ا 0-0 لاير0 »انها دا 3 
كد إليه بأن" ماقررتم من اللواب غير بن ؛ لأ نه إنما يجرى فى ال :هد 

(1) جود الثيء ٠‏ أكثره وهىدعوى تحتاجلاحصاء»سائل الع عا اف ا 
على حصول خلاف فى | كثرها بين جتبدن» 1 ٠‏ همفى الاحتباد ل خلافهم بطر بق 
سود 1 ذه ككوق الخلاف معتدا به كم يقول وس كزق كنات الاحتياد ان فيا كاإععزة 
انان نجعل كثيرا 7 ن الخلافات غير معتد به خلافا ٠‏ على إنالورع بعدهذا كله فى مراعاة شرط 
ارو ! يكل بشآخر 5 حر ثم شىة ير بر كه الل 9 إنجاب ثىء كير وجوبه آخر 37 
الخلافات بين مباح وممدوب و بان سنه 4 ومياح 1 بين طلب تقد.م ثىء و “كير وهكذا فثك | كال 
هذا اقى لاترتاظله عرمة ولاك 1 ا “ابقصد ا و 
الحلاف . واذا فهل بقى بعدهذا ازالور ع فى ذلك من أشد انواع الحرج ؟ذلك «امحتاج 
الى دقة نظر 

2( سا فى انه فى المتشابه والمحكم فى فصول ضافية 

لي انه وحفت النار بالشهوا ف ت رواههسام ,آل رهمهدذى وأحمدعى أنس و سلرع نأ بى هر يرهة» 
واخد عن ابن مسمود :قال المزيزق ورواء'البشازى ايضا . وفى روايةاللشيخين حجبت بدل 


عقت فىالموضمين 


حت ا صول|اإشرعية 2 او الواعدالعقلية 6 تعتمد عليه 31 ١‏ 


عا ع طيخن وراما أده بتري الس بتر وج عنه وأجب 
ذاد اقرع فلعةا افد 6 ربكن 0 لك على جميع الناس 
الأروج عن ضياعهم » وديارتم » و قراهم » وأزواجهم » وذريا نهم » وغيرذلاك” ' 
ما بقع لم الهم يذل الضلاة :ذا ل جذا ده بكرن 8 2 

]اقبت كتر ان مهل بالال انوا بهاذ قا كان النتراه و الشاغل اذا 
ا ل د عط اه السن اتري الا قلدك عرولا سنا إتذاكان 
له عيال لاجد إلى إغائهم سبيلاً : ولا يخاو أ كثر ااناس عن الشغل ياحاد 
هذه الأشياء . أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبب لم الشغل فى الصلاة هذا 
مالا يذهم . و إنما الجارى على المقه والاجتهاد فى العبادة » طلب مجاهدة اللمواطر 
العاغلة اميم وقة ده إلى اعمروج عما شأنه أن ييشخله من مالأوغيره» إن 
أمكنه الخروج عنه شرعا »ككان مما لا يؤر فيه فقداه تأثيراً يؤدى إلى تمشلر 
أله ر منه أو أعظم 2 ا 2 9 الصلاة الواقم فنها الشغل : كيف 
حال صاحها من وجوب الاعادة » أو استحبابها » أو سقوطها # وله موضع غير 
اك جات اكالة 

فلما وصل إليه ذلك » كتب إلى با يقتضى التسلم فيه . وهو صميح . لأأن 
القول بإطلاق المروج عن ذلك كاه غير خارفى الواقم على استقافة » لاختلاف 
أخوال الناس . فلا يصح ااه 

والثانية مسألة لوّرع بالشروج عن الللاف ؛ فلن كثير 1 0 درق 
بعد ون الروج عنه سس مس ع واد حوارف الإشايات 
الناكل الختلق فيها . 


. يطاق‎ <١ وهذا #ممدى الحرج للائفراد . وتكدف الجيع به تجحجلءف‎ )١( 
وهؤايضا مخالف لمابقصده اله مرجع من | المماذقلة على الضروريات والحاجيات الخ فهو جار‎ 
34 على غير ل‎ 


0 المقدمة الثالثة عشمرة 


يقال : « فان فملت فلا جناح غليك.. »وأ نضاً:فان الله أخي نأمها نصد غن 
ذ 0 الصلاة : و 3 العداوة والبغضاءبينا نحا بين فىالله:.. وهو بعد 
استترار التحر ع كالمثاى ”'“لقوله:: ( إذا مااتقوا وامنواوعرلوا الصالمات) 
فلاعكن إيتا ع كل التقوى إمد نحرعها » إذا شربت ؛ لأنه من الحرج أو 
تكايف مالايطاق 
وأما الدخول فى الا عمال فبوالعمدةف المسألة وهوالاً صل فالقول بالاستحسان 

والمضاط المرسلة ‏ لان الا صل إذا أدى القول حدله على عمومه إلى الرجأو إلى 
مالا عكن شرعاً أو غتلاء فيو غير حار غل اسلثانة ولخااطط اد كاز لل ' 
الأطلاق ٠‏ عد ال صل عا 323 من تكلم فى تعلاتث الثران لالس 
لما يلزم فى حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من الخالفة المذكورة ‏ حتى تقيد 
بالقيود القتضية للا طراد والاست .رار فتصح . ١‏ الك وم تر خص» 
إذ عو الماك فها » وانفارق بين ماتدخله الرخصة وما لا 

ومن ل بلاحظه فى تقريرالقواعد الشرعية لم يأمن الغلط ؛ بل كثيراً 
ما جد حزم هذا الأمل ف أضول المتسين للعقاببات»ه واللأرائن الس 
ف الفرق الضااة عن الصراط المستقم كا أنه قد يعترى ذلكفى مسائل الاجتهاد 
الختلف فا عند الا بمة ا معت يخ والشيوخ المتقدمين . 

وسأمثل لك عسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيو خ العصر 

إخداها انه كبك .|( لى بعض شيوخ المغزب » فى فصل كفني[ مانن 
على طالب ا ل به ) فقال فيه : وإذا شغله شاغل من 
حاظة فى ضلاته» فرغ سه منه » بالخروج عنه » ولوَكان يساوىخسين أليا »كيم 


فعله المتقون ل 2006 وكتدت اليه بأن قلت : أمَا أنه 


(1)أى امن حت الكاك #ايقيدة كلامه 


2_2 


ّ أصللايستقي مع الأصول الشرعية 6 أوالقواعدالعقلية « ستيه عليهة! ٠‏ 8 


الوالدات لتحم فيه فائدة 00 مأعار قبل الآية 2 

ان مسن مزل ك ترمد غل + اللامق مدا “واوا 
السا نات داح فيا طمُوا ذا ماأةو! .و آنوا ) لز فيقه...طيغة علوم 
تقتضى بظادرها دخول كل مطعوم » وأنه لالجناح فى استعاله بذلك الشرط » 
اط ولك هنا لماه مدير يان”"' الفعرنى الاأسلو ب » مع إهيال 
السيب الذى لأجله نزلت الا بية بعد حرم ار ولان اللّهتعالل ماحرم الؤرقال : 
( ليس على الذزين ١‏ منوا) فكان هذانقضاً للتحري, ؛ فاجتمع الإذن والنعى 
0 » فلا عن السشكت امعنال 

52 حا حمر بن أعاطاب من تأول ف الادية أذها عاكدة إلى اتقدم رمن 
التحرم فى اخ ؛ وقا_له : إذا اتقيت” اجتنبت ماحرّم الله”". إذلا يصحأن,آال 


المكلف : ه اجتتب كذا » ويؤكّد النبى عا يقتضى التشديد فيه جدً! ثم 
انالا سار حاص عل كلد النبينطابته أله عل الغ الخال جود 
فيدفائدة زائدة 0 23 > اخبار عجر العادةاأعر وفةللنأس بدونهذه الاي فاتحةق 
النائدة بلزم ان يكو نإنشاء لخر ير مجرت بهالعادة حكراشرعيا ير جع اليهفى:قرير النفقات وغيره 
اذ انه ببق الكلام ىلعال بدلماذ كره» فانه بصدد التمثيل لما يقتضى ماف خبر اللهدورسوله » 
او لايلزم عليه تكليف عالايطاق 4 أو عا فيهحر جزائدعن المعتاد 3 وليس فى هذاو ا حدمن هذه 
الثلاثة » بل ثىء ا وهو انهل يغدفائدة حدندة فلو زاد على ار الثلائة أنه يازم فى خبر 
ألله ورسوله أن يفيد قائدة جديدة ل تسكن هعر وفة 2 فر ععليه 56 امثال لكان ظاهر | 
لان ا تحن ع ١‏ الخاكة د لس امود ع تقتقي تحر مار نصاوهذا الظاهر نافيها 
فلاينتظم الاق الا م دَحول 5 فى العمو مالظاهر لثلايارم تقض التحر جمواجماع الندى 
دك ون كن عا لايطاق ‏ فضلا عن اهديال السببفالتزول وهو انمم قالوا لما زل 
2 كما فخا ينأوقد فانواشر بوذ اجر فزلت « ليس عل الذن اا الخ © بعى 
معارضة النصبالظاهر ودعلوم 1 المقدم . ويكق كل بالاية أن بكون فيهأ 
عدم جريان الفهم فى الاسلوب و إن كانهناك أسباب أخرى 5 أشار اليه بقوله»م اهيال السبب» 
وبقوله بعدوايضا ذفان الله اخبر »وكا اشرنا اليه فى تقديم النصعلى الظاهر و تخصيص النص له 
١‏ (ع)ائ ومئه4ه ار إلى 'تقتضى ص<ة | لاسلوب القر بر حرمتها ٠.‏ ولماكان هذا ضمن الوحوه 
الى ريصح انيب تمر عليها أن اقرف ل تكو نالا احسانا لتقرر نحر عبا وعدم دخوها 
فى هذا الظاهر قال ومن هنا ولم زم فيقول ولذلك قال تمر فتأمل 


١00‏ المقدمة الثالئة عشرة 


, 51 و 7" 7 ١ : 6 1 ١‏ 1 م 1 ل 
اللو منين سبياد ( أن 3 على انه إخبار 1 إسةهر خيره : وفوع سديل 
الكاف عا الؤمء اكثيراباً بأسمره و إذلاله 1 لمكن ان إن نك نالمذع الا عا مانص قه 
وك لب ا و كاء كا -س 
1 - )01( 0ك له 
الواقءو بط بطردعليه . ودوتر براه الشرعى فعليه ةب نعل ومثله فوا 
- 


8 لس سس 0 6م هم 


مال >( واوا لات مس ولد هن 0 ن جل عل 8 
تق ررح شرعى استمر وحصلت الغائدة» و إن حل غل اله إخبار يشان 


)١(‏ كتب بعض الفضلاء فى التعليق على هذا الموضع انه يجوز بقاء الآرية على 
معنى الخبرء ويكون المراد من المؤمنين حماغة المسلمين العاملين با ,يقتضه الاعان 
الراسخ من الاستعدادوالاتحاد والثبات. وقال انالتاريههدبآن المسلمين لايغلبونعلى 
امرثم مادامواكذلك 

ولكن هذا يقنضى امورا قد لا تسم : مما انهم يعطون من ذلك 
مالم بعطه الى صلى الله عليه واسصحابه في حياته وانت تعلم ما حصل هم فى مكة 

وانفراد ثم في شعبابى طالب واذلال الكثير منهم ومجرتهم الى لما بفيك » ومنها 
أن نت الحروبالصليسة 5 وكانزق 8 الاسلام وا نهر فووا كادفي فه تارة 
للمسلمين وتارة علهم بأخ. بلادمم والاستيلاء على بدت المقدس وانكاش دولتهم 
وابة( وعد الله الذرئ امنوا من؟ وعملوأ الصالحات لستخلفهم 3 ) لا ندل 
على المعنى الذى يراد تحمله هذه الا يه-: وما فىهذهالا يه« الاخيره- قد اعطه علية 
ع واتحابه فى حاته وبعد وفاته واليليؤن بعد لآق نمكي النيت وتبديل الخوف 
35 لا يازمه كل ما يراد من الآ .هالا ولىباعتبار المعنىالذىير ادقيسلا الله وان تر 
أنابه- الوعد قدت الامان بعمل الصالحات. مخلاف الأ بةالمذكوره-فليس فبها الاجرد 
الايمان المقابل للكفر على خلاف ايات الوعد فى القران فانها مقنده- بعمل الصالحخات 
ولايخنى ان جرد الابمان كاففى تطبيق ج> أنه لا يتولى الكافر شؤون اسل فى 
العقود وغيرها فيكون هو الذى ينغى تنزيل الآ يه عليه 


الممققة الثالقة غشرة مه 


فإزلك 6 ب المتقدمين» وكلامهم 6 "سيرم 6 ند نهم كر د 5 0 
حياط اق 0 1 أن كن 4 520 علم الشر بعة »الذى دو العروة 
ار لح اله تعالى التوفيق 


القراضت انكالة عترة 


0 1 عا جه 107 فى العمل فلا يخاو إما أنه وق اشرق خاو 
اداح و متابر عي اعم 00 0 أ د . فإن جرى فذلك 
الإذمنا 0 إلا قلا . 

0 ن العم المطلوب إما "يراد بالفرض - التقع الأعمال فى ل 
علىوفقه من غير كلى »كانت الأعالقابيّة لد اعمال 0 
فإذا جرت فى المعتاد على وفقه من يي .العم بالنسبة إليه ‏ 
و الا ل يكن بالنسمة إليه 0 6 لتخلفه ؛ وذلك فاييد »؛ لخو “نانك اندازتك 
العم جولا 

م الشزيعة الذى حَن فعتاصيل أصؤله أنه قدتيّن ذ لد 
امتناع التخاف فى تال » وخبر رسوله د فق الي صول ل العقبية 
امتناع التسكايف الا يطاق ؛ ا به امتناع التسكليف بعافيه حرج خارجٍ 
عن المعتاد تر لت 2 حر يانه على هذه الجارى فلم بار 1 
ولا استقام بحسبها فى العادة » فليس ,أصل يعتمد عليه » ولا قاعدة يستند إليبا 

1 دافا فهم الأقوال 00 0 الأعمال» 

فأما فهم الاأفران 2 اقول عالت (لبواى سر الل للكاة 0 عل 


)2001 معطوف عا لى الاقوال 5 1 ار أن لقو ق ذا :4 بقطع الظط عن أقوال 
1 خرى ا لذقته ختاف الفهم فيه نين دي وغيره 1 ! 01 لكات 
فانه ينظر فيهالىأن فهمه على صحته يقتذىالتوفيق بين اا ساق جيعه وعدم خالفته || السا بق واللاحق 


5 المقدمة الثائية عشرة 
ويندرج مانحن فه حت الا طلاق. وعن ابن ٠سعود‏ أنه قال :3 ليس عام إلا 
الذى بعدء شر فنه . لاأقول عام' أمطر من عام » ولاعام أخصب من عام : ولا 
ا 1 ولكن ذهاب خيارك وعلدائت؟ » نم يحدث قوم ييسون 
الامو برأمهم؛فييدم الاسلاء م يشم وساب ردق 8 فقوله 00 
ينيزعه مع قبض العلاء بعههم » فيبق ناس جهال ا قفون نم 
فيضلون و يضلون”'» وقالعليه السلام:2 إن الا سلام بدأ غريبا بال 
كابدأء فطوى للعرياء . قيل : من الفرباء#قال : النن اعمن القبائا ا 
«قيل :ومن الذر باه بارسول شا ل: الذين يصلحونعند فسادالناس""' 5 وعد: نأف 
إدريس اللولانى: 2 إن للا إسلام عرى يتعلق الناسبهاءو إنها عتلخعروة عروة» وعن 
لعصيم .<< تنهب المدة ده 111 كاك اط 11 00 3 
قوله تعالى:( إذ اجاء تمر الله والقتح)الا. د.م نال فاللى مور 0 
من دين الله أفوا جا ا ا 0 قآل:9اتدرون كنا اقم 
الا,سلام؟ » قالوانم 3 ينقص صخ +الثوب كن الدابة . فقال عمدالله : 
«ذللشمنه» وول قوله تع :( يرك" دي ) بكىعمرء فقال 
عليه والسلام . « تادكك؟ 6 قال:: بازسول الله ! ا فى زيادة من ديننا 
فأماإذا كلف يكل ثىء قط إلا نقص.فقال عليه السلام: «صدقت» 7 والا خبار 
هنا كثيرة . وهى تدل على نقص الدين والدنيا. وأعظم ذلك الع . فهو إذا 
فنقص بلاشاء 

)١(‏ رواه البخارى فىكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
(؟) رواه «سلم 
(*) رواه الطبراتى وابو نصر ف الابانة عن حابر بن سنه ‏ اه من هامش الاعتصام 


ورواه الطيراتى بلفظ الذين يصلدون اذا فسد الناس. ذ كر ذلك فى جم الزوائد 
(4) اخرحه ابن انى شيبه عن عنترة اه من الالوسى( ج ؟ ‏ ص 748) 


الايد ع آَّ معام ولا بد فى المعران كن مدقا بالمر ابه 


الل انكس امكنم .«وميدو قباللبوامين:. وهو 
0 تاقورف بابه (شرطين 

راد) ا فل له منفهم ماص دذلك الع المطلوب ء ومعرفة اصطلاحات 
اينم الت السك دالت خصرم بالط رق الا ولهن ملشياقبة 
العاماء » أومما هو راجع اليه وهو معنىقول 1 ْ « كان الع ففصدورالرجال » 
ثم انتقل إلى اللكتب ؛ ومقاتحه لكين والكضي فحندها لإتقيد 
الطالب منها شيئاً ؛ دون ودح العاماء . وهو مشاهد معتاد 

( والة درط النان ) أن تح 500 ب المتقدمين من أهل الع ام 
أقعدبه منغيرهم من المتأخر ين . وأصل ذلك التجربةوا تبر : 0 دامر 
ناهد ف أى عل كان ب فالتا أخر لايبلغ من الرسوخ فى علر ما مابلغه المتقدم . 
2ت :. ذلك اهل كل عل على أونظرى . فأعمال المتقدمين ‏ فى إصلاح 
دنياتم ودينهم ‏ علرخلاف أعمال المتأخرين ؛ وعاومهم ف التحةيق أقعد . فتحةق 
الصحابة بلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين ب والتابعون ليسوا كتابعييم ؛ 
كد إلىالا ن. ومن علا[ سمغ واتراقم وكيم الى فى 
هذا المعنى وأماطيرقق للد : 0 حير العرون قرنى » 3 الذبن ع 
لذن ياونبي”' كك حار لدان نات بايعلهكايك ٠‏ وروكغن 
البى ييه 7 7 ل ديك نمواة ورحمة مر مك 50 
ّْ ل و كردا إلامع قلةا طرق "وتكائر الشرشيئاً دق 


09 فاك الو افك فى كتانب الاعتصتام جص 80١‏ )ءاأيانى :وروى ف استحلال 
الزنا حديثرواه ابراهيم |المرى عن أبى 1 النى صلى الله عليه وسلم قال ا ولديتكم 
نبوةورحمةه 3 هلك وحيرية م دلاك عضوض ”ست<ل فيه 1 والهز) اه و1 5 تزلته دن 
الصحة 


0 ١ موافقاتج‎ 


ا المتدنة النائلة عظرة 


(فصل ) وإذا” لدت أنه لايد من لدان عن أعله فاذلك طريقان : 
(أحدها) المشاية . وقن أنفم الطر يقبن وأننفه »اسلف .الال لعلطلية 

جعلبا الله تعالى بين الملل والمتعل مشيدها كل مزاول الم والياا م 5 
مسألة يقرؤها المتعإ فى كتاب» ويشتلبا ورد عا قلبة ابورا ؛ وذاذا ألقاها 
إليه الملل مها بغتة » وحصل هالع ابا حضرة . وهذا الفبميحصل إما بأمرعادى 
من.قرائن أحوال 0 إشكال إيخطرال تع سال » وقد يحصل. وأمر 
لعو ا 1 5 ا عند مشو ببن يدى المملُ ظاه امقر يادى 
كلح ل ابلق الله وعدا 1 0 . ققد نه عليه الحديث الذى جاء : 
2 90 اماد ايزا أنفسهم عند امات سول لله ل 4 » وحددث حنظلة 
الع هه نوها لودلا الله عل . هم إذا كانوا عنده وفى حلسه كانوا 
على حاله برضوها » فادا فارقوا مجلسه زال ذلاك عنهم » فقال رسول الله م : 

د اواك 1" أكون عندى لأ لدم الملائكة احج(" 6 وقاقال 
عر اعاطاب :« قاف 5901 فى ثلاث » وهى من فوائد مجالسة العاماء © إد 
متم للشل ين أ بسي مالاطتم لد حزيهم ع و بق ذلك الور م 13 110 
فمتابعة معامهم » وتاد بهم معه » واقتد امهم به . فبذا الطريق نافع على 6 ل ”:قفدير. 
وقدكا' ن السدوة ‏ ل إلا القلما ل ؛ وكانوا فكر هو ذلك وقد ا 
مالك7"فنيل له فنصم #قال 7 مون وتم همون حت تستئير فلو 5 » “ملاحتاجون 
إلى الكتابة وحى عن عتربن امطاب كراهية الكتانة'. و ]ها ترصن الناس 
ففذلك عند ماحدث اللسيان ‏ وسيف عل الشر يعة إلا ندراشس 

(1)أخرجه مس وا لترمدى 

(0) كان بكره الكتايةة ويقول لا تكتبوا يعنى ما يفتهم به فاعله يتغير ل 
فتذهي الكتابه” الى الاقطار آمل أن يستقر احج فحصل للناس بذلك ضرر والا 
فد دون الموطا 


لايد دم من مع 6 ولا 3 ف كر أن كرون 00 أ م02 


ا نزلت سورة الفتح يعد 0 الحزن والك” بةتلششدة الا شكال علييم > 
وتيا و الام و اولكيو يلين ا نهم حى تزل القرآن » فزاا الا شكال 
والؤشياس 
2-2 د لمن بععدهم 6 فاليزم التأبعون فى الصحابة سيرمهممعالنبى لك 

5 “ناكا درف الكل 0 "وحتييك من صحة هذ هالقاعدة 
أنك لاجد عا اسم فالناسس داك وله قدوة ا ستور فى كز نه قل ذلك» 
ا رس وال انك للشيدن إلا وهو مقاوق نا الوضيء 
وبهذا الوجه وقم ا على ابن حزم الظاهرى » وأنه لم يلازم الأخذد عن 
نات ادا و إصد ذلك كان المامباء الراسحون كللاعة 
الأربعة وأشباههم ظ 

(والثالثة) الاقتداء عن أخذ عنه”' » والتأد ببأديه » كاعلمت من اقتداء 
الصحابة بالنى َل » واقتداء التابعين بالصحابة » وهكذا ىَكلقرن . وبهذا 
لس الا ع 1 ابت سن بد ادساف وله فاججيع من يبتدى 


به فى الدين كذلككانوا ؛ ولكن مالكا اشتهر بالمبالفة فى هذا المعني . ذلماتراء 
هذا الوصف 0 البدع رؤوسها لأنترك الاقتدا : دليل 0 2ك 
التارك ؛ أصله اقباع ال موى . ولهذا المعنى تقرير فى حكتاب الاجتهاد بحول. 
ال ل 

وسيد 1 لكلف 0 م لعا له دن احكام الشواك والخواب فى 6 
ا لان روانة هنا وعن روايهة البخارى ايضا و 

رن اله ن هن لاه مارة الأول ا 3 الاقتداء ء : 0 عنه رالا 0 بعص 
القماك: 3 وقد بؤخد دن وصفه ا لك عيزنه 0 ا دن قّ عذه 
الأمارة انهلا 0 دين تاعلك ان يدون متنا عن احفخنةهيل يغلي عليه العمل 
عايراه باحتهاده وان يظلهر عليه الناعى سشوع داف 0 اه مسنةإة 


1 المقدمة الثانية عشرة 


وأفماه » واعّادهم على مار رد ونه عكائناً 6 »وعلى أي وه صدار *فهم 1 
- يوأ مغرزى مأ أرادنه / لاله حق علمواوثيقثو!ائه الحق اللا ماراتواء 
والمكة التى لاينكسر قانونها » ولا يحوم النقص' حول حمى كلها ٠‏ و إنما ذلك 
بكثرة الملازمة » وشد ة المثابرة »وتأمل قصة عمر بن| نطاب فى صلح امد يبية »”") 
تلاق الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : بلى ‏ قال : فقيم نعطى الد إنيّة فى ديننا » 
ولرجع 0 ع الله بيننا و بينهم + قال : يا ابن اللاطاب ! إلى رسول الله و 
حو الا لل عر وم يصبر » متفيظأ » فأنى أدا بكر فقال له مشل 
ذلك ٠‏ ققال أبو بكر : إنه رسول الش وم جوع لأسا ها يات قزل الك اك 


دك خال : رمي ) ل الله الستاعل حق » وثم على باطل + قال :“الإ تقال لسن 


على رسول الله ملق بالفتح » فأرسل إلى عمر فأقراه ياه » قال لرشل ل 1 
و هو ؟ قال : نعم فطابت نقفسه ورجم 

فبذنام .اه فوائد الملازم عاج واه لقياد للعاماء » والصبر علمهم فى مواطن 
الإشكال » حتى لاح البرهان للعيان عر إن حديفا وم ” صف 


ابا الس ؟ ا رأب؟ ب وا الله لد رأ و دل 311 أنتططم 
ار 0 رسول ل لعل لردد ا وإءاقال ذلك لما عرض لم فيه.ن الا شكال 

)١(‏ لعل قوله (فهم ) زائد أو حرف عن لفظ منه. وعليه وين أن يكون الشاهد 
في قصة عمر بدليل سائر المقدمات التى منها قوله وفيه قال سول بن حنيف وقوله 
و الانقاد للعاماء والصر علهم فى مواطن الأشكال وقوله ولكنهم ساموا وتركوارانهم 
ال وبه ينتظم |“قام كله أذ بلهيه تادر بست الامز1. يعجلكل ا 
على عتر و[كنة صمرحفى. للاخ ا 

0( دعن حديث طويل د كر 5 غي اسيل عن البسخارع: وأبى داود 

(ع)اخر حهالسخا, رى ا اها انام ن أهبمو اربع لوديتكلقد رأيتى يومابى جندلال 


لابد ا من معام » ولا بد فى 0 ارق حدقا بالمر مره 


مختلفة فى العل الواحد فأشكلت ء أو خنى فيها الرجوع إلى عض الأأصول 
فاعملها العام من حيت خفيت غليه -:وعى فى نفس الأمر عل غير ذلك » أو 
تر رن الالفية نوتعاءه الذعنا » فيذهب على العالم الأرجح من وجوه 
الترجيح » وأشباه ذلك . فلا وتقدفى كونه عالما » ولا يضر فى كونه إماما مقتدى 
به » فإن قصرعر٠_‏ استيفاء الشروط » نقص عن رتبة الكال عقدار ذلك 
النتقصان ؛ فلا يستحق الرتبة الكالية مالم كل مانقص 

( فصل) وللعالم المتحقق بالعلم أمارانة .وغلزهات تتغق مع ماتقدم 0 
لافنا لقا" روف الات 

( إحداها ) العمل ا عل حتى يكون قوله مطابقًا لفعله * فا نَكان خالا له 
ادن عد هدي ولا أن فندى بهفى عل 4 وهذا المعتى مين عل 
5 كت الاتاد ولطنان 

تا ناز ناد الشيوخ فى ذلك العل ا 
وملازمته للم د ان شقعدن]انضييا دمن ادلك؛ ٠‏ وحكد ا ركان تيان 
السلف الصالل : 

فأول ذلك ملازمة الصحابة رذى الله عنهم لرسول الله يِه »وأخذم بأقواله 


1 لوعن لد اصل ل كاضر فسكل غلبهالامق قبع ل الاستنباط ويقفئة وق دالابتدى 
رع لأسا ير اتيجها اليه كنقفت ويل الالقتشاطاء وقد ايمكون الفرية رون 
الشنيه باصللين ويذنعب عن :العالم الارتجح ,من بوجو الترجيم فيا خذبالر جوح فى 
الو أقع 5 يقف .والقثيل للثلاثة لانى عليك وكلها لانضر فى كونه اماما »فقد توقف 
را صا رس ,عند أولا كتير لاد الا سات البسالقة 

(؟ الاوك بحضها سيب للتحقق بالعل وه الثانية وبعضها مرتب عليه وه الاولى فبى 
تتفق مع الشسروط المتقدمة من حيث حصول كل وان اختلفت في الاعتبار 


0 المقدمة الثانية عشرة 


كان الناس قف/الختلموا ,: .هل .ىك ن حصول العلم دون معدل أم لا: فالاامكان 
ل لد لواقم فى مجارى العادات أ ن لابد من المصلم فنعو متاح طايه قل 
الجلةء وإن: اختلتوا فى تعض. التفاصيل ع كاختلاف يور الإئة والاعاتة ٠‏ 
وثم الذين يشترطون المعصوم ‏ واق مع السواد الأعظم الذى لايشترط العصمة» 
من جبة ا السلام ومع ذلكفهم ‏ مثر ون بافتقار الجاهل 
0 »علا كان ٠.‏ اوعد ٠‏ واتفاق الناس على ذلك و فى الوفوع » 
وَحَرَنَ العادة بمكاف 0 :دان ن العل كان فى صدور 
لغ انتقل إلى الكتب » وصارت مقائحه بأيدى الردل»» وهِذا الكل 
0 238 77 فق محصيله من .| جال ؛ إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرى 
عندمم ٠‏ وأصل هذا فى الصحيح : « إن اله لا يقرض العام ا 
من الناسولكن يقبضه بقض العلماء”'» المديث ! فإذا كان كذلك فالرجال 
م مفانحه بلاشك 
فاذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تق به ٠‏ وهذا أيضا واضح فى نفسه» 
وشو أيضا متنق عُلنها من التقلاء 4 إذ .ث2 ن شر وطهم فى العام » بأى علم اق 
0 بأصوله وما يفبنى عليه ذلك العلم » قادراً غل التعنير 'غن مقطوقة 
فيه » عارقاً هايازم عنه » قاكاً على دفم الشنه الواردة عليه فيه ٠‏ ذاذا نظرنا إلى 
ما اشترطوه » وعرضنا أثمة الساف الصا فى العلوم الشرعية » وجنام قداتصفوا 
بها على الكيال ؛ 
0 0 السلامة عن اتاطأ ألبتة ٠‏ لأن فرو عكل عل إذا 


انتشرت وانينى بعضها على ١‏ , حت د + ورعاأ لور ل اعد 


)١(‏ تقدمفى المقدمه” الثامئه” 
)١(‏ ذ كرصورا ثلاثه:احداها فرع بي مق فرح مفز مطل حل الإفل؛ أن كل 


المقدمة الحادية عشرة ‏ والمقدمة الثانية عشرة اه 


وعل 5 تقدير» فالعتقل لاب الك فى شال عقا الأشقاء .وا دلاك 
خلوات: ع ماتقدم 


امقر صم الجاد رن عسدمرة 

0 لمم المعتبر شرعا هو ماينبنى عليه عمل » صار ذا منحصرافيا 
دلت عليه الأدلة الشرعية ء فا اقتضعه فهو الم ل اليف آنل 
تعامه فى الجلة . وهذا ظاهر . غير أن الشأن إنما هونى حصر الأدلة الشرعية 
فاذا الممصررة 2 انحصرت مدارك الم الشرعى ٠‏ ىا كا ل كله 


الشرعية » ع 3 إن اك 


الور مم الدائ.: ع دمرة 


هن أنقم ” طرق الع الموصلة إلى غايةا! نكر ومين احا كد 


به على الكل والهام. تان انك خلى الانان لا ابعل شيئا ( م علمه و بعرهء 
وعدا ) طرق م يك عبان ملعاهاون زات عل | مواينن: 
ضرب منها ضرورى » داخل عليه من غير عل : من أبن ولا كيف 7 بلى هو 
درضيدين اصتل اطلقة » كالتقامه 000 
اك اندها دعبا من الحسوسات . ا ال يل يانه 
لات ار منبا بوساطة التعلم تم املا يه 
التصرفات ل عو كات الا عيواك ا والقطاق. .اسايق اومطافة 
أساء إل شياء فى السوسات » وكالعلوم النظرية التى للعقل فى حصيلها محال 
من دق التتولاث 

5 ذا من ذلك فما يفتقر إلى نظر وتبصر ؛ فلا بد من معلم فيها ٠و‏ إن 


7 


0 5 5 ١ 


1 المتدعة الفاهرة 


أدلة شرعية دلتعلى ذلك ب فلمقل ملا دتو رن ع ببررداك 07 
خصصه العقل على لله ارداق الشوء حول نقات الباز وتان الا كا 

عمال 27 با ل المراد جميم ماعدا ذلك ؛ فم يخرج العا ل عن مقتفى مقتضى النقل بوجه . 
وإذا كان ن كذلك لم إيصح قا اوح عله 

آم إلقالك فإن الحاق 21 لسعو ف اسيل متف كنا 
المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائع” ٠‏ و إذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب 
اليسير فلي من 0 :المقل . بل من قبي مش التشريشن : ومطاده أن [لتصييط 
السير عين مسو سن ا اتسامي درت يَاء عل أنه غير مفصودق فى انأطاب 

هكذا نشول الأو ليون فى تقريى ستل المي ع ولن افطل الفط انالا 
لني غضان بوزيه فملان ء وَضَلون/ف أباء التاغلين قتضى [لانجاقم عا لاتق 
ميد . يان [عااستصيل ف المجلء عضا ء كان فوا لمج رياء وعطشان 
اله 5 عطما) وأشاء خلك علا انه يستكمل فى مطلق مااختق عند اق 
لكا رع إعا مبى عن ا الك دا ل ع يا : لايقضى ألقاه ىوهو 
غدس لغشي : لو امتطل رس الفعسءر وهنا هر المتلو شري 11 عن 
5 4 وصار خر وج لسير.الغضب عن النعى عفتضى اللفظ » لاحك 
النى » وقدن عل نشوش النسيب كل مكوش . فارز او للد 1 

() ودل الاستقراء للشسريعة على أنها لاتصادم العقل بقلب الحقائق وجعل الحال 
حائزا أو واجبا وبذلك يكون العقل اخذا تصرفه في التخصيص من النقل وتحتنظره ٠‏ 
أما رد قياس العقل على الادلة البرعية بدون هذه المقدمة فانه تسليم للاه_كال 


العقل نابم لفقل فى الأحكام الدرعية 4 


دون حد النق ل كالاوز له » فكلاها إيطال لاحد على دعنك . فإذا جاز إيطاله مع 
النقص جاز مع الزيادة ؛ ولام لق هذا إبطالا لاحد فلا بعد الآخر 3 

باق لين قاعنة'قطلات اخلافل هذا القضاء ؛ وه أن المع 
المناسب إذا كان جليا سابقا لاغهم عند ذكر النص » صح كم ذلك المعنى فى 
النص » بالتخصيص له » والزيادة عليه . ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام : « لا 
بِقَغى القاضى ذهلا ل اث 000 0 التشويد ل بف« القضاء مع 
ا » وأجازوا مع مالا يشواش من الغضب . فأنت ترام تصرفوا 
يمقتضى العقل ف النقل منغير توقف ؛ وذلكخلاف ماأصلت . وبالجلة فا تكار 
تصرفات العقول بأمثال هذا » إنسكار المعلوم فى أصول الاته 

حرام كان إما كير لذ إفس كان ميدع ماتون: 

و 100 اوطروت لمان سكا “ونا ملدووة فته 
در لاوا رذن لحوب فا امامت إطلاق أ لفل بالوطة ا مثنة 
فى موضعه ن كتاب القياس . فإ نا إذا دلنا الشرع على أن إلاق الك عه 
القوضة غلم مكر وان متا اله عرو" ا 
الع مشر عل لعي بباتط! وأ #امتقلاك لعقل بذلك 8 بل هو مهتد فيه 
بالأدلة ١|‏ اأشرعية » نحرى عقذار ما كته 6ك لحت وَقَدْنه 

5 اتاو انق رانك السو وا مبرصق امن اءالشمي أن ؛ ادا 
المنفصلة لا تخصص ؛ وإن سام أنها تخصص » فليس ممنى تخصيصهاأنها تتصرف 
الف تسود بك اها "تل عن قا نة أن الظاق غار متفتوذا فق“ الطاب 


(1) تأمل لتأخذ جواب أضل: الاشكال الاول لانه أوسع من اتكار القياس. 
الذى تصدى لاجواب عنه صراحة اى فالعقل تابع للادلة وخادم ها وهوماندعيه 


// المقدمة ال.اشرة 


والثالث أنه لوكان كبذلاك لجاز إبطال الشر بعة بالعقل ب وهذا حال باطل. 
وبيانذاك : أزممنىالشريعة أنها حد لامكلفين بحد وداً فى أفعالهم » وأقواليم » 
واعتقادام,م ؛ وهوجملة ماتضمنته . فإ جاز لامقل تعدى حد” واحد » جازله 
تمدتى جميم المدود ؛ لأن مائبت للشى؟ ثبت لمثله ؛ وتعدى حد واحد هو معنى 
إإطلاء» أي لمن خيجا. لحن بسحي وو إن بجاز بطل واد ااا 
الشابرء وهذا لابول به أحد » لظبور محااء 

فان فيل هذا مشكل من أوجه : 

الأول أن هذا الرأى هورأى الظاهرية» لأ نهم واقذون مع ظواه رالنصوصمن 
غير زيادة ولانتقصان. وحاصله عدماعتبار المعقولجملة ؛ ويتضمن نق القيا سالذى 
اتفقالا ولون علءه 

والثانى أنه قد ثبت للعقل التخصيص حنما ذ كره الأصوليون فى نحو 
واش عورك و تود وو ويه 00 ىء)» 
وهو نقص من 00-7 00 : الزيادة : داولان الرقفة 


210 7 تصرف 525 النقص لهاار باده” هكذا يفب.هذا الاستدلال 
عملا دى يكون لادليل بعده فائدة حديده دعن اننا يق تركان ف العنى الخاص 
المطلوب بناء الاشكال عليه فى قوله وما لم يعد 1 الا ان تكون الواو فى قوله ولان 
زائدة فى النسخ. نم ببق النظر فى أن أصل الدعوى هي تعدى حد الشمررع وأنطاله 
بالعقل سواء فى ذلك النقص والزيادة وعليه فكان المفهو ال الا 7 
يتضنه الللذوم تنعاية أيضا عكر سن ريه وتان ان سانا يناو 1ل !زوع 
صيص العقل لانه نقص ثم ييبنى على تخصيص العقل وكونه نقصا ما حده الشمرع 
الاث-كال بالزيادة على الطريق الذى قرره كا راعى الاشكال بالزيادة والنقص فى 
الا شكال الثالث. وقد و<ه عمته فى الحواب عن الاث_كال الثانى الى طرف النقص 
فأبطله: مقال فلا يصح قياس الجاوزة عليه وهو يقتضى أنه راعى الاعتراض بالنقص 
مدا فى قوله وهو نقص يعنى وهذا اشكال ثم أخذه مقدمة فقال فلتجز الزيادة 


المقدمةالفاشرخ /ام/ 


وكلغلاه لقم لول اداه منالثالث . ويتصورذات فيمن يتبجح 
1 يتن الطال 1 ل ومو لوال وا فز كار لاقام لوا لشفل عقاة 
الأمتارها )عر خدالربية المشروعة .قد ل عذاوقع ومصائني بود نأجلها قال 
عل رضي الله 0 عا لماي تنبمون در أن 5-6 لكوتو ؟ظ6 
وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين » حسما هو مذ كور فى موضعه من هذا 
انكاتب ٠‏ وإذا عرض اقم الول ان مد نر العالنة نوليان رص لان أن 
ا عل اتيت البعرون الأول © للايسة لما فى القن ب ةالطية إلا 
الحافظة علىهذه المعانى و إلال يكن مر يا » واحتاج هو إلىعالم بربيه 

ومن هنا سمح لط تعدا اكاب أن مارفية نظرمفيد أوكشيديب ؛ 
0 ع الاح ع صو بط وفرو عباءمنةوطاومعتو لما غير بجددال 
التقليد والتعصب المذهب ؛ ف نه إنَكانهكذا خيف عليه أ نينقلب عليهما أودع 
بالمرظل وان كات جكية ‏ بالذات::» .والله الموفق لاضواب 

القردءةٌ العاسرةٌ 

إذا تعاضد النقل والعقل على المائل الشرعية » فعلىشرط أنيتقدمالنقل فيكون 
ا اليل 7 تابعا » فلا وسبرح العقل فى محال النظر إلا بقدر 
ملي والدليا ال دات اموه 

كناك لوحاز للعقل ل اذا له يكن ن لاحد الذئحدهالنقل فائدة» 
3 الغرض اله حلا ذااذإسو او تسد رصان اليد غير مغيد وذ لاك 
اا 

والثالى ماةبيّن فىعل الكلام ا لمل لابح ولا شحة 
ولوفرضناه متعديا لماحده الشرع » لكان حسنا ومقبحا ٠‏ هذا خلف 


م . 1 المقشعة الخاصة 


أصله وثم ونحيي |[ ” لاحقيقةله ؛ مع مأينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء؛ 
كالا غرابباستجلابغيرااعهود» والجعجعةبا دراكمال يدركهاارا سخون» والتبجح 
أنوراءهةهالمشهوراتمط البلا سركها إلا اللواض ءواتهومن اللواض ٠‏ ..وأشناء 
ذلك +الانحصل منه مطاوب » ولايحور منه صاحبه إلا بالا قتضاح عند الامتحان » 
حسما بيئه الغزالى وابن الم رنى ومن تعرض أميا: نذلك من غيرها 
ومثال هذا القسم ماانتحله الباطنية فى كتاب الله » من إخراجه عر 
طاهره ؟؛ 07 اك وراء هذا الظاهر »ولاسبيل إلى نيله بعقل ولانظر ؛ وإعا 
بنال من الاإمام المعصوم تقليدالذلكالا:مام . واستناد م - فى جملدمن دعاويهم - 
إلى عل الحروف » وعلٍ النجوم ٠ولقد‏ السع الكزق ف اللأزمئة المتأخرة اع الراقم » 
فكثرت الدعاوى عل الشر بعة بأمثالماامّعاه الباطنية »حتى 1 ل ذلك إلى مالا 
10 على حال » فضلا عن غير ذاث . ويشمل هذا القسم ما ينتحله أعل 
السفسطة وال ل ' وكل داك يسن له يل إشنى عليه » ولاعرة افيه 6 
فلا تعلى به بوجه 
( فصل ) وقد عرض القن :الأول أن يكذ مت الناق و حدلؤ فلن 
إعض العلوم ببعض وكالفقيه دبنى ققبه على مسألة حوية مثلا » فيزجم إلى تقريرها 
مسأل م يقرزها الخو الامقلل مَةَمُشَلةة ع إرد” #نتألته الفقيلة الها ل واللط كل 
منشأنه أن يأنى جه على أنها مفروغ منها فعا النحو فيبنى عليها ؛ فلا يفل ذلك 
وأخنيتكامفيها 0 
صار الا تيان بذاك فضلا غير محتاج إليه . وكذا كإذاافتقر إلى مسألة عددية » 
١‏ ا 78 ا 0 اع عليهاوعاءه. : فإن لفل إساط ل القول فها كأ شعله 
00 فخ لدت 2 خملا معدودا من الملح اباعددسيا: إشيكنط سار 


العلوم الخدم لعضنها بعضا 


و 3 
خذ من الع سه دنه "رانك وانالطلة؟ قم 


لمكا ةل لسر ايد هن اله ذاء عليه ه فى العامين 
فده أمنلك رقي الا إل ساون 9 فماياً فى من العلوم 
لاا لايم الناظ با ربعيو ينها الرأى » فيقطمفم 000 


وليس وراءها مارتخذ: معتمدا فى عم 0 اعتقاد,» لي كلامز العم 


شبعية . 0 الواى 

ومن.طر .يف الا مثلة فىهذا البابماحد ثناه, عض الشيوح : أن أباالعساس 
ابن المناء سكل فقيا ! سل! ان فىهذ ا زمن قولهتعالى :(إنً عد دان الجارحران)) 
الآية '# فقال فى الواب : لا لميؤثر القول ف المقول»لميؤثر العامل فى المعمول » فقال 
الى ساي ا راط بين حل :إن وقول الكتارن التبيعين ؟ فقال 
لاجيب: يباهذ! !ا نماجكتك بدو ارة يحسن رونقهاءفا نت تريد أنحكهايين يديك ثم 
دلت( و إمكا اهيا ماهس فبدازالوات حي ماري © وتعرية 
عل العقل ,قبينم ابينه و بين ماهو من صلب العلم 

والقدم اثالث وهو ماليس من الصلب » ولا من الملح » مالم يرجم إلى أصل 
قطعى ولاظنى عو عا شأنه أنيكر عل أصله أوعلى غيره بالا بطال » مماصح كونهمن 
العلوم المعتبرة » والقوا عد المرجوع إدباءف لهال والاعتادات ب أو كان 
اك إ بساك راشي وتات القاط نعل كارت فبذا ميل ع 26 ا 
عل أصلدبالار يطال ؛ فبوغير نابت » ولاحا 5 » ولامطرد أيضاء ا 0 
لآن الملح م التى تستحتسنها العقول » وتستملحها النقوس. ؛. إذ ليس «صحبها 
منّر » ولاقى مماتعادى العلوم » لاأنهاذات أصل مبوعليه فى الجلة . يخلافهذا 
00 ف نهاليسن افيه شئ “من .ذلك 

| وإن مال بقوم فاستحستوه وطلبوه فلشبه وتاك برك وين 

د ا عدوالاا 2 اء نيا عل أصك ع فالوا إليَهدمل ذلك الوه ال وحقيقة 


ال امكل الكانعة 


فى مفسدة » حلاف ون الل عرزا و فليسن على هذا من صَلت ا 
0 كاله ومستحسناته 

32 5 . 
أحدها بقاعدة الآخرء من غير أن تجتمع القاعدتان فى أصل واحد حقيق ؛ 
كا يحى عن الفراء النحوى أنه قل : من برع فى علم واحد ستهل عليه كل 
عل . فقال له مد بن الحسن القاضى ‏ وكان حاضرا فى مجلسه ذلك » وكان ابن 
خالة الثراء _:فأنتقد برعتف عدلك» تفز مسألة أسالك عنها من غيرعاءلك ! 


ماتقولفيمن سها فوصلا 0 لسهوء عاق هم ؟قال القراء : لو 

ل وكت ؟ قل ةلا والتمبرعد :الا مر :مكلك ا د 
السيولا ستجدله ء لا نه عمزلة تصذبرالتصخضير »؛ فالسجود للسهو هوجبر اصلاة » 
والميزلا جين كأأنالتصثير لا نشدر قال القامو نايت ]قن النناء لل ن كلت 

فأنت ترى ماف امم بين التصغير والسهو فى الصلاة من الضعف و إذ لاجمب 
قىالمى: لمى أضّا ل حفيقى 0 ته لا لا . وأو حمءيما أمرواعتم عن من هدا 
الناب 0 ؛.كألةالكساىممأ الى بوسف القاه دبى خصرة 5 الرشيد ران 5 بوسف 
دخل على الرشيد 06 بداعيةه وعازحه 1 فقالله شق : هدا الكونى 
قداستفر فك وغلل عليك :قال > يإأنا نوف ]| ندلباتض بأغساء تيل لات 
فأقنا 0100 أفى نوست 4 فقال باأبايوسف ! هللكفىسألة * ققال نحو أم 
ديه #قال بل ويه :فضحك|ل رشيد<تى خص برجا مقال : تلىعل ألى بوسف فتها# 
قالنم . قا_ياآدا وسنت فاتتول روسل قال ترات حيطا ا 0 


أن قال : إذادخلتطلتت » قا_ أخطأت ياأبابوسن» فضحك الرشيد ثم قال 


اث الشفان #ثان : اذاقال أن فتدوحن الما ودقم الطلاق ».و إن قال إن ن فل يجب 
- 3-9 4 ب هه 


ول بقم الطلاق » قل فكان أو يوسف بعدهالا يدع أن الى الكساق ؛ فبذه 


خذ من العا له 00 كد عن مله و إملك وأعاليطه اام 


5 
-_ 


والسادس بالاسقتاد إلى إل 1 و8 0 الا لعدمة وا 
كل د لاتعز الصوف ف 5-6 يعون 
ا الا د لت عقتضاها ؛ وهوق الحقيقة من 11 00 


ال الرقيقة من | إمالة 2 0 يك التغوس !! فى الغردض المطلوي 4 


للك لتحت الوعاظ دمدنا » وأدجار فى أناء وغطيم كوبا إحًا نظرناإى الأ مر 
جيه #الاستتهاد بالمى . فا نكن شترعياً فقبول »و 1 فلا 

والسابع الاستدلال على تثبيت المعانى بأعمال المشار إلمهم بالصلاح » بناء 
على 0 » الظن ل ل ححة ؛ حسما هو 
مذ كور فى كتاب الاجتهاد ب فا ذا أخذ ذلكبا طلاق فيمن يحسّن الظن به 
عند مأ 0 قوادح - من 1 ع لاحل ميل الناس إلى من ظهر منه 


طلا وفضا ع وآ ل 2 عط اقل .لعل 11 القيات ءءء 
0 اها + اوور ته ١ ( ٠.‏ كت 5-5-7 


ولجواز تغيره ف نما يؤخذ ‏ إن سلم ‏ هذا المأخذ 

والثامن كلام 2 اشع 00 اها الولا به كا( 011 فك -- 
0 اقم أوطلك أل قت أوعادااق عمة مولام حي أعرضؤا عن عيزه 
جملة » فال بهم هذا الطرف إلى .أ نتكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله» 
وأعر بوا عن مقتضاه ؛ وشان ا هذا شأنه لايطيقه الجبور ؛ ويم إعا يكامون 


إنكان حما 8 رتبته ء لا .طلقا ؛ لا نه بصير_ فى حو 


يا . | - 3 ع1 ]ي.- | 
ا 0 دعقا > يضاق 4 0 0-1 دمو با صلاى عيمن 


ا لمسد تعلرية لين أن على قطعى غالبا ولا هي مطرده عامة 
() وهو مما“انتفى فيه الآطر لتكلا بم على الاطراد والاطلاق موقعفى 
مشسندة” إل 02 او تكليف مالا نكا طاق: 1 ف ىكلامهم 10-0 الملح 


/ المقدمة التاسعة 


الكنانى قل : خرّجت حديثاً واحداً عن النى يِه منمائتى طريق » أو من 
حو مائتى طرريق - شلك الراوى قال : فداخلنى من ذلك من الفرح غير قليل » 
وأعجبت مدلك » فرأتيحىينمعينى المنام »> قلت له : يا أنا ل بد 
وا ع نالنى َيه من مائى طر بق .ة قآل فسكت عنى ساعة » ثم قال ا 
5 بدخل هذا يخت:دا ا لكام ر» *هذاماقال .وهو صحيحنى الاعتبار ؛ 
لآن مخ ريجه من طرق إسير ءكاف ذ فى المقصود منه » فصار الزائد على ذلك فضلا 

والرابم العلوء لالجونمن الرؤياء ما لابرجم إلى _إشارة ولا نذارة ؛ فإن 
كتير من النامن وستد لون عل :الئل الطية بالنامات .وما تلت ننباءم عا 
ذا نهاوإنكانت حمنحةء فاضلها التى هو الرؤيا تخير معتبز فى الشير يعقق 

مثلها”'" »كا فى رؤيا الكنانى المذ كورة انقاء ذان ماقل 06 
صن اونكس بدن 8 أنه ختى عرضتاه عل العم فىاليقظة ؛ فصار الاستثء 
به مأخوذا من اليقظة لا من المنام ؛ و إنما ذ كرت ارَؤيا تأنينا . وغل هذا حمل 
ما حاء عن الملماء من الاستشهاد بالرؤيا 

والخامس المسائل الى يختلف فيها فلا ينينى على الاختلاف فيها فرع على 
0066 الملح 6كالمسائل المنه عليها قبل فى 2 الفقه ‏ ويقم 6 ا 
فى سائر العلوم ؛ وفى العر بية منها كثير وكسألة اث شتقاق القعلمن المصِدَر » ومسألة. 
الابم؟ » ومسألة أشياء » ومسألةالأصل فى لنظ الاسم ؛ و إن انيت البحث فيها على 


2 


صول مط 25 هلي كنها لا فائدة يجنى ثمرة للاختلاف فنها . فى خارجة عر ٠‏ 


العم 


اصلس ى 


1( اى ميال هلق ه الاستدلالات ام الشمرع من الا دله على الاحكام واقة 
حعلبا بنشاره” للمؤمنين مثلا 
( *) فهدا من بأب الغلى غير المطرد ولا ينبتى عليه عمل 


لكر »لكل الده.. )1 او 0 واناك واغالاطة 
0 ن د 2 ١‏ 


لس رولا كليل لتااعليه "اك 
والقلى تل الاخدار والا” ثار على التزام كنات .لا يلزم مثلها » ولا يطلب 
التزامبا كلا حادرث الم اواج ات باع سحو بلازقة ف اازماق مر 
قصد ء فالنزمها العلترقخ التسدمر ذشار الها على ذلاك القصد ع له بحيث 
تعب فى استخراجها ويبحث عنها بخصوصها ؛ مع أن ذلك القصد لا ينبنى عليه 
عمل » وإن" صحبها العمل ءِ لأن تخلفه فى أثناءتلك الأسانيد لا يقدح فى العمل 
يعقتعى تلاك اللأحافث »كاد للحناريق اد :دا الر:احمون رفوم للح" «ى فإمهم 
الرلقاعيه أن كون أو لساك يسمعه التهيذ «ن شيخه ب فإن سمعه منه بعد 
نما أخذ عنة غره 1 عنع ذلك الاستفاذة اعمعطاة ول 5 1 رد فى جميع 
ا رس سن اتالا!إندستصركا ء فطلي قل ذلك من 
لح العلم لا من صلبه 
والثالث التأنق”* فى استخراج الحديث من طرق كثيرة » لا على قصد 
طدت قواترة م بلعل أن ا له ا 4 ومن جبات _- ظ 
وإنكان م ال الا خادافق الصحاتة أو السابخقا ار غيرم ب فالاشتغال بهذ 


من الملحء 3 إن صاب الم ؛ خرج أبوعرٌ بن عبد البر عن حمزة بن ان 


0 كاانهى عن اتخاذ اللاتيل غواوؤق ان الله فلي السرم دشية ان تر أت 
إاحة ما ْم أ عيادتها لقرب اج دع مادة الاوثان قلا 0 الآ كك دن ذلك ضار 
لا مانع مناتخاذها . فهذا استناط للعلة بطرءقااظن واتباع اطوى) 

() رواه احمد وابو داود والترمذى وقال حسن صحيح وفى رواية يرحمهم الله 

0 فشكون :و فيه الخامتان النتفتان فى المثال قئله 

0 وهو مااشفى فيه قائدة دساء ال عليه لآنه مادام ذلك راحعا ا كئره“الرواة 
فى لعض طبقاتهم 0 الحديث لا الى جميع الطبقاتحى يقيد قوه” فى نرف الا#تكون 
فيه فائده* ولا يذبى عايه ترحيح لاحديث على غيره 


+,/ خد من العمل أمّة : لانمتكير من من وباك وأغاليطه 


لأحوال كان حكه خطأ وباطلا »من حيث أطلق الى> قا ليس يمطلق » 
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َه ح 5 شو حاص 5 و الناظر الووق' حك ٠‏ وذلك معى حر وحه .0 5 
ليذ 
وأما لف الخاصية الغالفة وكعو كيه عن 1 وفنا عليه فقادح ا 


لا نه إن صح قى العقول م إستقد به فائدة حاضرة غير محرد راحات النفوس »© 


3 5 00 
فاستوى مع سار ما فر ج به ؛ و إن ل بصعم فاخرى فى "الاط | 0 
ال 35 - ىئ . ٠.‏ 32 ا تت 54 ٠.‏ 

السوفسطائيين ومن نحا ى ثم . 


واتخلف َم هد الوا المعو يلقو ااال 
عل أحدها 4 الك المستخرجة لما لا يعقل معناه علىاالحصوص ف التعبدات» 
كاختصاص الوضوء بالأعضاء الخصوصة » والصلاة بتلك الهيكة من رفم اليدين 
والقيام والركو 0 لوه لمعت خاو ل 00 


- 
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ثتعيين 2 ت الصلوات * ق ف تل كالأحان ا 


ا-ه و 


مارسوأها من أحيان الايل والنهار» واختصاص الحج بالأعمال المعلومة » وفى 


الآها كن المعرؤقة غ وإ مسد غضوص» إلى أعنناة < لفغ لاتيئدق الكدن 
بج 00 ا الناس قسطرة ق إليه حكا نزعم أنه 


من ٠‏ لك آلا وق ا ضاع ؛ وجميعها مبنى على طن 0 
فى بأبه » ٠‏ مدا عليه عمل 1 اعد السماع للأمور || وات ا 
0 27 ادن القسم الثالث 007 ل الشربعة فى دعوى 


7 


00( ى لاتحوم حبته من الطور وهو الحوم حول الثىء 
00 فيكون من اب ما تفي فيه خاستان ومع دلك فبو مبنى على طنى ورا 
يستفاد منه ان قوله سابقا الا أنه تخلف عنه خاصة لس خاصا با كان مبنيا على 


قطعى وأنه لو كان ظنيا واتتى فيه خاصة أو الثر ريصح ان يعد من هذا القتسم فتامل 


المقدمة التاسعة ب 


و كس صوص مضي ا ولا تحب رزمان ,دون زمان ولا 
حال دون حال ب بل ما أثيت سببا فهو سبب أبدا لابرتفم ب وماكان شرطا فهو 
ط 2 كل وا اضر راسك اما واو معدو قدو وهكذا) 
جيم ا ا د هش ساء اك سنب !ال غير اءة 
كيك حكاميا كدلك 

والثالثة كون الع د ترا عليه عمد وبدمنيدا لعمزة يتين 
عليه مما يليق به . فإذلك أحصرت علوم الشريعة فم يفيد العمل » أو يصوب 
لد ل د ول ني الس بدا ااا الخقر عد إلا 
اكه إلى كوبا حكوماعامها . وهكذ اسار ما بعد من أنواع العلوم. 

اد كلع حصل له عذه انأواص الثلاث فبو م, امه وقد نين 
معناها والبرهان علمها فى اناد عدا الاك و 0 

والقسم اثثالى وهو المعدود فى ملم الم لان فى صليه مام 2ك 
ا ىل اليظطى 2 رامد ا دشر 
عنه خاصة من تلات الل واض »او ااه ن خاصة واحدة ؛ فهو كك ار 
ات نالسر ارول »تن خيريان مكون فيه اخلدل بصلا ولا 
يععنى غيره ؛ فإذا كان هكذا صح أن دق هذا القسم 

كات اخخاضية الا وى وهو الاط راد السو مقا فى جل 0 
العر ؛ لأن عدم الاطراد يقوى جانب الاطراح » وإيضعف جانب الاعتبار؛ 
50 يدل عل ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك الجر 6 و شر به 
ل نور الإتعاقية! أواقعة عن غير قصد ؛ فلا بوثق به ولا يدنى 1 

2 0 انخاصية الثانية وهو الثموت » فم ا مالع وفوا ععده ؛ فا نه 


إذا حم فى قضية » ثم خالف ره قم فى القضية فى 0 


// خد من العملى ل ١‏ 50 وأباكوأغاليطه 


الكلمات العقليات . وأيضا ف لت العتلية مقتنسة من الوتجود ء وهو أمر 
وضتئ ء لا غتل ء فاستوات ىن دع الكايات الششرعية بهذا الاعتيار » وارتفم الفرق 
بيمهما . 
فاذا لحدًا القسر ”'كخواص ثلاث © بين عتاز عن غير : 
إخداها الننوم والااطراد و فازلك جرت الا كلل القي ةو |0000 
المكافين عا لى الا طلاق »و! حانها انخاصة لاتتنامى ؛ فلاعل بشرض» 
ل 0 سدعى » إلا والشر بعة عليه حاكة إِقزاذ! ؤتركيباً: وهومعى 
كنا عامة . و إن فرض فى نصوصها أو معقوللها خصوصما » فهو راجم الى عموم؛ 
كالعرايا » وضرب الدية عل العاقلة » والقراضءوالمساقاة” "'والصاءفى ماله 


577 دلك . ناما راجعة إلى 1 1 3 حسنشة أوما كلبا. م ١‏ 
عامة . فلا خاص ف الظاهر إلا وهو عام فى الحقيقة . والاعتبار فى أبواب الفقه 
بين ذلك 

والثانية الثبوت من غيز زوال ؛ فلذلك لا:تجد.فيها بعد كالبا' نتخاء ولا 
مخصيضاً العنوابها »أ ؤلا تيد لاطلاقباء ولآرفما لحك إن أحكانيا, لاد 


)١١‏ أصوله وفروعه 

(؟) فعموم النهى عن الغرر . وعدم مسئُوليه الشتخص عن فعل غيره » وفساد ‏ 
المحاملات المقتملة عل اخبالة فى الثن أو الألدرة مثلا انميق بظطاظر وهاه للا ' 
ولكن لم كان ها في الواقع علل معقولة تجءل حكمها مغايرا لح؟ العمومات المذكورة» 
ينقنا ]كك حكها المعقول على خلاف حك ماكان يشملها فى الظاهر ٠‏ أطلقوا عليها 
أنها متاح .وقالوا [نها خاصة .وغريق المققة قراف كيه ايا باننبك طلا لاا 
مقاصد الشسريعه الثلاث 


(*) أنغل ر وحه نغلمه فى هدا | السلك ”هم نهم قالوا أنه حك تعبدى مخض 


كف التاشقةه لاا 


يجعله الله فى القاوب ١‏ » وقال أيضا : « الحكة والعلم نوز ببدى به الله مر:_ 
2 عادة طح رة: وف الجا اعرد ذار 
الغرؤر 4 والا نابةا لى دار ا عألود. ) وذااكعمارة 0 العمل بالعلم.ن غير حالعة : 
واما تمصي الو لاقي فليسهذا موضع ذ كره .وفى كتاب الاجتهاد مناطرف » 


2 ال 0 0 
قراجءه إن سلتب 6 و بالله | أوقيق 


ال درس ملبالمر ؛ ومنه مادو ملح العلم» لا هن صلبه ء ومنه 
ماليس من صلبه ولا ملحه. فهذء ثملاثة أنسام 

القسم ون لوالا صو السب ءروالدى عليه مدان الطلب »و الي هتنتقى 
سين ع ودلك ماركان قطعيا أو راجما كى أصبل قطعن .روالشير بعة 
يديره عل هذا الوجه . ولذناتكانت محفوظة فى أصوطا وفرروعها 
كاقل الله تعالى : ( إنا حن ننلنا الذا كر وإنا له خَافظون ) . لأنها ترجم 
إلى حفظ المقاصدالتى بها يكون صلاح الدار بن:وىالضروريات» والماجيات؛ 
والتحسينات ؛ وماهو مكثل لها ومتمم لأطرفها . وهى أصول الشربعة . وقد قام 
البرهان القطعى على اعتبارها . وسائر الفروعمستندة اإليها . فلا إشكال فىأنها 
عل ا » راسخ ال عناات الدركن 

دست وضيغية لا عقلية م (الوضعيات: قد تارق _العتليات ىق 
إفادة الم التطعى + دعل الشريعة من جماهها ب ا.ذ العلم بها مستفاد من الاستقراء 
العا الس دهم سي صب فالخل محرعة وا كذات معز 1 


عامة ئ د 6 0 اكلة 0 متمدلة 4 2 غير 0 علمها 34 وهده خوا 1 


4- , ا 
1/5 إنما يكون العلرباعثاً على العمل إذا صار لانفس وصعا و خلتا 


و عاذ كر بتبينالجوابعن ن الاشكا لالثابى 56 نعلاء السوءثم الدي: نلا بعملون 

ما بعلمون كوا ذا ل كونوا كذلك فليسوا فى المقيقة من الراسخين فى العل » وا نما 
5 - 3 « -00 - . | 7 

لحرت اومن غلب عامهم شوى غض طِ القأوب . 


على أن المثابرة على طلب العا » والتفقه فيه » وعدم الاجتزاء باليسير منه» يجر 


ىْ 
1 لى العمل به و بلجىء ء اليه »كم تقدم سأنه . وهومعى قول الك كنا نطاب 
الع للدنيا لجنا الى الآخرة. » وعن معمر أنه قال :كان تقال « .من طلب” العلم 
إغير الله بأنى عليه الع ى بصيره إلى الله » : وعن حبيببن أى ثابت : طلينا 
517 الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بد . وعن الثورى قال : « كنا 
نطلب العم للدئيا للجرنا إلى اموه ع لش فىكلا لام جر :« كنت 


5 


اغرط ١‏ الرجل جتمم حوله» فيكت ب عته #فلما | نتليت ةوحدت أ في ١‏ 


كا لاعل الى دع 1 ان نا 18 ااا 


0-3 


ع ١‏ 
ار ين سنة نهو 


ا . 


ون :ا 5 هذا الحددث لغمر ر التهفاعقء: نا التهمائ زون »6 
كل ا > 3« مظنل أقواء” الي أرادوا 3 له ومقاء تدوع قا ذال 3-3 
١ َ - 5‏ .٠ه‏ ع 
حبى أرادوا ؛* الله وما عنده . » فهدا ١‏ ضما ما يدل على صحه ما تقدم 
( فصل ) وتتصدىئ النظر دنافى محقيق جذة المرتةء وما ؟ والقول و 
ذاث على الاختصار انها أمر باطن » وهو الذى عدر عنه بانكشي” فى حددث 
أيء فسموة 3 6 8 راحم الى معنى الا َ 5 وعندع برفى لك 0 اول مادرفم 
5-8 2-0-6 ٍِ ِ 0 2 


. وقاأ حالك 2:١‏ لشن الل كيه الروابة ولكنه اور 


)١(‏ روى فى التيسير عن الترمذى حديثا طويلا حاء فيه اول علم يرفع ممن 


١ 1‏ 
| 9 كريخ 
ساس ف 


المدقة القافنة ا هو 


1 يقبض الع » ويكثرالهرج ”© 
ان قال ثم يأى كه حلت رمان اذو القران 00 ل ار 
براقيهم » ثم بأنى من بعد ذات زمانيجادا المنافق المشركعثل مايقول»..وعن على : 
0 العلم اعملوا به » فإن العالم من عار ْْ ار عا :ا وشسكون 
يحماون العم لا يجاوز زْ تراقيهم حالف 0 علانية هم 7 و يخال عامهم 
ا ضاق 0 ا إن 'الآخل البغقت عل لكليسه 
ان يجلس إلى غيره و بدعه . أواغك لاتصعد ا عماللم تناك الى الله عر وجل».وعن 
ابن مسعود : «كونوا للعلم رعاة + ولا تكونوا له رواة » فإ نه قد يرعوى ”27 ولا 
ع وقد رار 0 » وعن | فى الدرداء ٠‏ «لا له عالأ ؛ 
0 بالعلم ميلا حتى تكون بععاملا . » . وعن الحسن: «العالم الذى وافق 
عاءه عمله ويمن خالف علمه عمله فدلاك راوية حديث » مهم شيا فقاله ». وقال 
الثورىٍ : «العلاء اذا عدوا عماوا ؛ فإذا ات ددا كارا سراد ناذا 
ا | » فاذا 1 ا ا اتلس قال ١‏ «الدى يموق 00 8 
الع جدير ان يغوةهم الل 07 عدف فو الله تعال عدم عام 
كنا نتم اكفاك علمم فعلءتم و تعملوا » فواشساذلكم بعلم . 
وقال الثورى«العلم تف بالعمل » فإ نأجابه »و إلا ارحل » .وهذا تير معنى 
كون العلم هو الذى يلجىء الى العمل . وقال الشعبى : «كنا نستعين على حفظ 
ل مايه وما له عن وكبعين حار ع 


ل 


عن كثرة الحدديث > انما الع خشية اله الله" © والكتا” فى هذا الك 0 


0 ان مستعواد : «ليس العلم 


0 آخرا َه الظير اق ام الا م ا هرالرة 
() لعلبا فانه قد .رعئ .وكذلك ما بعدها 


5 ' اتمامكون العل ياهقًا عل الشل إذا مار لانم عار زلا ونا 


والثا! 77 مَنْ أهلهذهالمرتية » فلم إيصرالعلم له وصفا » أ وكالوصف 


325 ون اهليا. وهدا برجم إلى غلط فى اعتفاد العامة 01010 اعتقادغيره 


فيه . يذل عليهقوله تعالى : ومن أضل من اتيم را تين 1 وى 
الحديث : «إن 1 لا تقيض 4 نأا يينعزعه من الناس ‏ ام 0 
امخذ الما 0 لواف فتوا لغيرعلم ار اا يدا 0 ' » وقوله : 
وستغترق أمى عل ئلاثوسيمين فرقة 6 غدها فنة عل ]مم الذنبقيسون الأمو” 
ا ! فبؤلاء وقعوا فى الخالفة يسبب ظن اهل علا »'فليسوامن 
سخين فى العلم » ولاء.. دصار ط مكالوصف ؛ وعند ذاك لاحفظ هم ف العم 
را 
اما من خلا عن هده الو الثلاثة فهو الداخل 1 العدم « حسما 
نصته الأحلة .وى عذا الممى من كلا الستلتة كتين وكتااروق دكن الى 
لَه أنه قال «: إنلكل شىء قبلا وادبارا ؛ و إن هذا الدينإقبالا و إدبارا ؛ 
وإن من إقبال هذا الدين مابمتنى الله به » حتى| ن القبيلةلتتفده من عند ١‏ سرهاء 
أوقال آخرها ؛ حتى لايكون فيها الا الفاسق أو الفاسقان قيما توعان دارا 
ا مانا قاو وقبر انا 4 ديك دوق الل اللا 
موه انان اليد 1" 
() سيقول عنه اأؤلف ف المسآلة الناستئة من كنات الاحتهاذ : انه ذ'كزّه ابن 
عد البر بسند لم يرضه وف لفغله هناك بعض ا<تلاف عما هنا 
0 ذكرء فى كتابراموز المديك (العة اد اندي لبان د لاا 
اقبال وادبار ؛ وان من اقبال هذا الدين ان يفقه القيؤة كلها باسرها حتى لا.بوجد 
فها الا الرجل الحاني او الرجلان ؛ وان من ادبار هذا الدين ان تجفو القسلة كبا 
باسرها 0 فبا الا الرجل الفقه اوالرجلان امه وان ذلملان لاجدان 
عا لى ذلك اعوانا ولا انصارا ‏ رواء ابن ٠: |١‏ لمن وابوم نعبم عن ابى أمامة 


المخدسة الافئة 1/1 


اكثيرة : وه و ظاهر فى أن أهل الع غير معصومين لعامهم » ولا هو ثما يمنعهم 
ني حت ل إن لامر ماع من العصيان ,7 ١‏ 

ل ال فار سوخ فى العلم يأبى لاعالم ان يخالفه » بالأدلة 
ا اضر الماد ف لاون ما مان كلوصت الثايتالا يتصرف 
صاحمه إلا على وفقه اعتيادا . فإن ل فعلى ا ا : 

الاول محرد الماد ققد كا إعاسة مقتضى الطبع الجبلى؛ فغيره أولى 6 فتلى 
ذلك دل قوله تعالى :(وجَحَدوا .مها |الآ.ية ! وقوله تعالى ٠:‏ ود ا منأهل 
0 و دول ١‏ من إعدر ايك كقاراً حسداً د 0 3 من إعد 
0 تبن هم ا ذلك 20 اك لايقم إلا ل 
ار ارس لكان بحست يكون وضعب الوق فدحر 
نا الى احرف معروفا 0 م 

والثاق العلتات التناشئة عن الغعلات الى لا تجو منها الشر ب ققد , نضير. 
0 8 عند جماعة 0 ا الى 

على الله للذين يلون رار بال 9 ون عن قرت الاية! وقال 

حك (١‏ إن الدنى اتقو اذا ار النجان 0 روا لآ 
ومثلهذا اا مركرة الأصل امالك 0 علسائرا 5 
الجبلية ؛ قند لاتبصر العين » ولا قسمع الاأذن » لغلبة فكر أو غفلة أوغيرحما ؛ 
ساك امدق العين والاذن حتى يصاب'"" » ومع ذلك لايقال 


ف 


الس اليد شان افيه كذاك 


ى 


60 ّ فيصاب بسقطة فى وهدة لانه ١‏ عر اك دابة 1 غيرها 1 اصع 


ار ضونا من جد فنقياء ص هذا منغفلة طراتعلن غى مقتضئ/طبعتهفكذ لك 
فلتات العالم 


0 إغيكون العأ باعناجق العمل إذا اصار النفس وصن وَخَانا 


أن العل المعتبر هو 00 ل :العمل “به 

فان فيل : هدا غير ظاهر من وجهين : 

أحدها أن الرسوخ فى العلم إما أن يكون صاحبه محفوظا به من الغالفة 
أولا . فان 1 يك كذلك قد استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم ؛ ومعناه 
أن العم عجرده غي ركاف ف العمل به »ولا ملجىء إليه . و إنكان محفوظا به 
من الخالفة لزم أن لا يمصى العالم إذا كان من الراسخين فيه ؛ لك. نالناء تيع 
منهم المعاصى ما عدا الا نسياء علمهم السلام . و لشهد لهذا و فى أعلى لاهن ف 
تعالى فى الكفار :( وجَحَدُوا بها واسنايةتمها انيم طلنا وح وَا) ٠‏ وة 
( الذين اشام 'الكتان ‏ ررك ٠‏ ابعر فون لاف فنا ا 


: 


ير نالحق وهم لعامور ن). وقا 1 1 حكونك وعبند هم 2 ارا 
نوا حك الو 2 نولوق تق قد كلك 9) ,اوقل ا( وان عزنا 1 
اشتراه ماله فق الاآخرة من خلاق قال واب ارا يك 


بعلمون ) وسائرما فى هذا علق ل واخالفات مع العلم . فلو 
كان الع صاد! عن ذلك ل قم ظ 

والثانى 00 27 ا هو كثير. ومن أشد مافيه قولة عليه 
السلام ‏ < إن أشد الياس اعذابا بوم القيامة عال 1 رين الله بلدء ")ا 
القران:(أ تأمرون الناس باليير وتَنسَون ١‏ نسم وار 05 00 
وقل::( إن الذين: يكتسون ها ( لزان بي الات والمتى ) 111 1 
١‏ 2 


أن الذين بكته ا الكتاب ويشترون 0 


الآ نة ! وحددث الثلاثة الذبن اها ول :مق لسعر سيها اللاو بوم القسافة.والا خلة فنه 


#) تقدم الفط أن مرء. أشد الناس 21 , 


الشدية القامنة ( 0/١‏ 


عنعهم دن ذلك التخويف ولا التعذيب لذى توعدم به فرعون . وقال تعالى : 
(وتلك الامثال تغبها لاناس يد إلا العالمون) . فحصر تمقلهافى 
العالمين » وهو قصد الشارع من مرب اللأمثال . وقال : ا عن ملم نما أنزل 
ا كن كان عى ا سل :)راثم وصف أعان المل د انيت 
.و فون وتبد الله) 0 اف ساسلا ص الى أ نالعلماء هم العاملون 
وقال فى أهل الايمان ‏ والا. يمان من فو الور ررم رن لسن ذا 5 
للهوَجِلت قو يهم ع اي يار 5-0 ا ا د هت زافلة 
ف العمل عمتضى العلم » بالملائكة الذين 0 ماأمرم وفعاو زمايؤمرون . 
قال تعالى :شد ده لحن الملدككة راوز العام قاماً بالط 
دو نشبادة لهال وفق غليه ”2 ظاهرة التوافق.» إذ التخالف 
ال ؛ وشهادة الملائكة على وفق ماعاهوا صحيحة » لأنهم محفوظون مر: 
المعاصى؛ و أولو العلرأيضا ١‏ كذاك ان حت حمطا بالعلم م 
ا إذا تلك علييعانة 5 فيها تخويف أحزنهم ذاك وأقلتهم ‏ حتى يسآلوا 
ملت كتزول ليه البقر روعاف ا 0 ا ليها 
ادن مناه 8 بعر عام طلم )١‏ الآية !. انها القلى 
ار من آثار العر سي سيا هل وخيمبا يدل 


59 -<رى 0 على ظاهرها. والمفسرون يقولون انها ععنى اقامه الا 2 ونصب 
الدلائل فى الكون على ذلك . فشهد بعنى أقام مايدل عليه (سنريهم آباتنا فى الآ فاق 
وفى أنفسهم حتى استبين طم أنه الحق ) 

() لانه لا كان عامهم عاما ملحءًا لم الى الجرى على مقتضاه طوعا أو كرهاء 
رقنا نهم قد يحصل منهم ماليس على مقتضاء انه وق العلاقة البعسرية. فللا يكون 
طم لمق من عضب الهم فى الآ به الثانية ؛ولايدمن حسابهم عليه كافى الآية الاولى؛ 
حصل لم القلق َك أن فهموأ مايزيله عموم 


: 7 : فى بتاع 
١/٠‏ إعا كن العلل بأعثاعلى العمل إدا صار للمقفسر 3 خلمًا 


0 
21 0 


العا الخاصل د 5 حين 1 لصر ل اين 2 عا كانت أوصافم + 


الثابتة من الطوى والشهوة الناعثة الغالية أقوى الباعثين . فلا بد من الافتقار 


إن أمزوائت من خارج : غيرانه نسم فى حتهم فلا بقتصر فيه عل جردا دود 
والتع؛ رات ً( 5 ثم .و رأ يناي العادات م( ومطالمة المر قث التى بلغوها 


عا لق يبنا تين . وعنه المرتمة أيضا بقوع البزهان:عليها من التتجربة: 
إلا إنها أخنى مما قبلها »فيحتاج الى فضل نظر موكول الى ذوى النباهة فى العلوم 
الشرعيةء والأخذ فى الانصافات اليا وكة : 

والمرتبة الثالثة النينصار لهم الم وصفامن الأوصاف الثابتة وعثابة الأغور 
البديهية فى المعقولات الأول » أو تقاربها » ولا ينظر إلى طردق <صولها » ذإن 
ذلك للا يحتاج اليه » فهو ع لاء لاحايد العلم وأهواء كم إذا تبين لهم اق 4 بل 
برجمون إلنه ووعيم , الى دواعيهم اليش رية » وأوصافهم ا.نخلقية 

وهذه المركنة 7 المترجم لا . 


والدليل تيا من الشربعة كثير ء كقوله تعالل : 1 امن هو ا نت ]| نا* 


ا اي 


ساون ناز ةذ الخ لوكي ده !)م البنرال 

لى العل من أجل العلم 0 بن أجل غيره . وقال تعالى : ( الله نل 

9 8 هثى ترم 1 د اف م2 ىق 

1 0 متشا بوامنا فى عفر دنه خلوة النق 1 را ) 
والذبن مخشون بهم ع التلياء لوه اغا 0 لله من ) عباده الماها 1 
وقال نعالى :(و إذا سوا ما خا ل إلى الرسولٍ 000 من الدامع 
ا عَرفوا من لوك ) الية لوق كن الس ا 11 001 
الزسوخ فيه » وهو معبى هذه المرتمة » بادروا إلى الانقياد ولا عان » حين عرهوا 


من علههم أن ماحاء له موسى, عليه السلام حقى » ليس بالسحر ولا الشعوذة ؛ 5 


امقر أكامء 

العلم الذى هو العلم المعتبر شرعا ‏ أعنى الذى مدح الله ورسوله أهله على 
الاإطلاق - هو العلم الباع على العمل الذى لاخ صاحبّه جاريا مععوام كينا 

يس ناكس لك وا سه ا أو كرما رسيي 

هذه الجلة ”2 أن أهل العلم فى طلبه وحصيله على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأ ولى الطالبون له ولمابحصلوا عىكله بعد » و إنما مفىطلبه ىرتية 
الاك ناولا إذا" دخىا فى العمل به افبمقتضى الل ؛ الشكايق وواعات 
الك والتدي !ولع ل مقدارشته التصديق فك تقل التكليقك افلا يكت 
العلم ههنابالجل » دون أمر آآخر خارج مقوله» من زجر » أو قصاص » أو حد » أو 
تعزير» أو ماجرى هذا الرى . ولا احتياج هبنا إلى إقامة برهان على ذلك ؛ 
ب الطاراة 5 الو نعطت امعد اللرتية لرهانا لأصعي[) متدلقه 
النقيض بوجه 

1ل الشاية الواتدرن ننه عل براعينة» ارتداءاعن اقيضرة التقليى 
لظا فيه خس أعطاة شاه الثة؟» الدع بطيد قهاالعة ع الصدايها 
ل ا تاي د مويلا الى امل الى السرم 
0 و ارضك الغانك _الانان واو إعا عو كالاشياء'الممكتسئية: 
والعلوم 1 4 الى رتح؟ عليها العقل » وعليهلعةمد فى استجلابها ؛ حتى تصير 
من جملة مودعاته . فهو لاء إذا دخلوا فى العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة 
على جرد التصديق ف المرتبة الاولى » بل لانسبة بينهما . إذ هؤ لآء يأنى لمم 
ا الطاناق آنا شكدوا , وميطاخلة الستكديب؟ الى » العمل عل ختالئة 


(0 أولئك الثلاثه أول خلق الله تتسعر بهم النار .يوم القيامة 


بر - إعاضل الم التكرنهوسيلة إل الملل 


اومن التلة :ان تكن اليا ا ال 0816 وكذا, “وف الثران 
عن إبراهم علمه السلام: ( وحمل لى اسان صدق فى 7 رن ) . فكذلاك 
أذا طلبه 1 فيه من الثواب از يل فى الا" سر وأشماه ذااث ! 
وإن كان غير خادم له ولقصد اليه انّداء غير 0-6 ك5 تعامة ره اء »أ 

لمارى به السفهاء » أو يباهى به العلاء » أو يستميل به قلوب العباد» أو بال 
من دنياتم »أو ما أشبه ذلك . فإن مثل هذا إذا لاح له شىء مما طلب زهدّ فى 
التعلم » ورغب فالتقدم » وصعبعليه إحكاءماابتدأ فيه » وأننمن الاعتراف 
بالتقصير » فرضى بحا 5 عقله » وقاس بجهله » فصار من سكل فأفتى فير علم 
فصل وأضل . أغاذنا الله من ذلك بفضله . وفى المديث : «لاتعلمو العلم لتباعوا 
4 العلاء» ولا لعاروا به السقهاء ولا لتحتازوا به الجالس 2 من فعل داك فالنار 
النار 7 '“». وقال : « من لتعلمعا) ثما 1 نه وجهاللّه لا يتعلمه إلاليصيب بهغرضا 
عن الدنياء لم يجد 217 اجنة يبوم لقاب 5 » وثى (عض 0 سكل عليه 
البلام غر. العيرة اعلعية قال + د غوا جل صل الف يدان جل اليو" 

وفى القران الله ان أن لزنه ل 0 


والأدلة فى المعنى كثيرة 

0 5 ابن ا 4 حار 1 . ا 
ماحهواين حمار 0 وقال سحب عا لمشرط البخارى وفسم 

0 ل الم 0 هردره 


اللقدمة السابعة /4” 


هم مع البقاء على الكفر عباتفاق أهل الاإسلام . فالحاصل أنكل عل شرع لين 
عطلوب إلا من حبة ا به اليه وهو العمل 

ار فضل العم فى , اخلة إلا جاهل ؛ ولكن له قصد أصللى 
وقصد تألم . 
. _ 

فالتصد الأصلى ماتةدم ذ كره ب وأما التاهم فهو الذى يذ كره الجبور من 
كون صاحبه شمر يفا »و إنلم يكن فى أصله كذلكءو أن الجاهلدلىءءو إن كان 
ا را قرا امس فيك سعار والا إشارء وحكه ماض ع1 الللقع 
وأن تعظيمه واجب على جيم المكافين ».ذ ام طم مقام اللنى ء لان العلماء ورئة 
الا ا نالعز جمال 0 ا ل 
لك ماء مالهفع 0 ف نل 2 الفسية 2 واطارا ارفيلة 
فذلككله غير مقصود من العلم اه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى 
اله عال ء و إن كان صاحمهيناله. 

وأيضا فإن فى العلم بالأشياء الم تواز يها لذة » إذ هو نوع من الاستيلاء 
على المعلوم ا الاي جلت على الترس رميات اليا 
القأوب وهو مطلب خاص » برهانهالتجر بة التامة والاستقر اء العام . قد يطلب 


العلم للتفكه به » والتازذ يمحادثته » ولا سما العلوم التى لاعقول فيهامجال » ولانظر 


ف 0 9 افها متسع 6 ولاستنماط ارول رى المعلوم ا طْرٍ إلى 0 : 
0 بعمنهذه التوايع إما أ 0 خادما القصد الامل دلا 


ذإنكان ا اليه ابتداء يح . وقد قال تعالى في معرض 
لدان تتولون” رشها علي لبا رمث زو جناوه ريا فنا :8ق 
8 ال ا إناما ): وجاءعن بيضن السيلتك الغيال» اللي اجملى 
اع اللتفين ‏ وقان حمر لا سفت بحين وقع فى نفسه 0 السرة إلى فى 8 


53 إبما فضل العم لكونه وسيلة إلى العمل 


لأنا تقول : لم ينبت فضله مطلقا » بل منحيث التوسل بهإلى العمل» بدليل 
تقدءذ كه انعا . و إلا تعارضت الآدلة »وتناقضت الآ دا توالا خمار»وأقوال 
السلف الأخيار. فلا بد من الم بينها . وما ذ كرا نفا شارح لما ذ كرفى 
فضل الع والعلماء . وأما الا يمان فا نه عمل من أعيال القلوب » وهو التصديق », 
وهو ناشىء عن الع . والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض »و إن" صن 
أن تكون 1 أفدنا آنا يل فا نه وسيلة » وأعلى 1 الله » ولا 
نصح به فضيلة لصاحبه حتى لصد ق عقتضاه » وهو الا.عمان ظ 
فان فيل : هدا مد ري ال 
قيل ديل. قد يحصل العإمم التكذيب وفإن لله قال فى قوم (وج<ه و 


يا جاتر ته 1 وم )وقال : (الذين 1 ناح الكتا بطر فوزه ايان فون 


ع ع 2 2 وخ 1 وص و فاك 0 . 
م ون 0 ريقا متهم اليكشدون | 855 0 0 وقال ل : ( ينه 
تناه م الكتاب تعر و 4 كا ر فون ياعم" . إن “خاروا اتقسهم 


0 


فم لا ءز ا فأئيت لمم المعرفة بالنى صلى 0 ا ا 
لايؤمدون . وذلك مما يوضم أن الاعان غير الع »كا أن الجهل مغاير للكفر 
نعم قد نكو ن العا فضيلة وإن ن 03 العمل به على الخملة »كالعل مر نروع الشر لعه 
والعوارض الطارئة فى 1110 فرص غانأنها #قياق اطازم دنا الل 
حسن » وصاحب ال! مثاب عليه » و بالغ مبالغ وان نك من 1 
مظدة الانتفاع عندوجود محله»وم رجه ذلك 5-7 وسملة 39 د سيل 
د الصلاةفضيلة و إن ١‏ يأتوقت الصلاة بعد أوجاء ول يمكنه اد اوٌهالعذر. 


ولوف ص مهلل نا ن لايصلى لم لصح له ثم ب الطهارة فَكذلِكٌ إذا 


رز ما 
ان لايءمل 1 1 عامه . :قد وجدنا وسععنا 0 من النصارى والمهود 


الى فون دس سالك 5 و ع اميت قن هى* صولة وفروعه ) مم 0 ذلك نافعا 


فى 7 - 2 _- - نا _- 


١ 
5 
عل عل‎ 


. 
| 
1 


تعلموا فلن يأجرك الله حتى تعملوا ”'"» وكان رجل يسآل أبا الدرداء فقال له : كل 
مامتال عن يل لا اننع بأردياد بحجه اللمعليك ؛ ؟ وقال 
نواعتب و الناس ام ودعوا أقوالهم » » فان لله لم بدع 6 ل 
جعل عليه دليلا اده إراحكداة » فاذا تاولا خسنا كر وايكدا 
ولت تفص رافي وبحة عين »وقال ابن مسعود :« إن الناس 
أحسنوا القو لكاهم » فن وافق فعله قوله فذلك الذى أصاب حظه هومن خالف 
فعله قوله فرعا يواش نفسه » وقال الثورى : «إنما يطلب الحديث ليتق به الله عر 
وحن © تلزالت مضل عل غيزه من العلوم اذا كان كار الأضياء 4 وير 
مالاك أنه بلغة عن ا : «أدركت الناس وما يعجيهم القول » إِتما 
ربعجمهم العمل» . والأ دل على هذا 0 لق 0 “كل ذلك فقن 01 
العلم وسيئلة من الوسائل » لي سمقصودا لنعسهمنحيث النظر الشرعى ؛ وبإنها هو 
وسيلة الى العمل . ككل ماورد فى فضل العلل فإنما هو ثابت للعلم من جبة ماهو 
العم به 

فلاّال : إن العم ا ا له فل )إن انار العافاء فوق اول 
ار اوحار إن سريسة العلا نميالا مسباء أو اذا 
6 كنرك 200 ار 1س ساعد ميت ككر ا دوي 
ها وا[ كان أزسيلة نل نوه ف بوامتطود. .لتفساه أبضناء 


كلا عان ذا نه شرط ىُّ صعده ة العسادات 6 ووسملة إلى قدو 6 0 َلك فهو 


مقصود أنفسه 

ا )١(‏ فيه روايتان تحالفان هذه ففبعض اللا افاكل ٠‏ احداها لابن 32 دى والخطب 
ل ضعيف عن 1 ى الدرداء؛ والثانية لاد سر فى أماليه 3 0 
00 


الموافقات َجَ ١‏ 9 0 


6" المقدمة السالعة 


وجبه حتى ألق فى النار*'2» وقل :« إن .من" أشد الناس:عذابا يوم القيامة عالاً 
اسه الله نيلية (27» ور وى ألة عليه السلا م كان يستعيذ من علم لا ينفع 0 
وقالت المكاء :« من حجب الله عنه العلم عذ بهعلى الجهل . وأشدً منه عذابا من 
أقبل عليه العلل فأدبرعنه وومن أهدى الله اليه غلما فلم يعمل به .»وقالمعاذ بن 
جبل : اعلموا ماشكتم أن تعلموا » فلن يأجر ؟ الله بعلنه حتى تعماوا . وروى 
أيضا مرفوعاً للى النى مَل وفيه زيادة : « إن العلماء همتهم الرعاية . و إنالسفهاء 
مهم الروابة » . وروى موقوفا ايضا عن انس بن مالك . وعن عبدالرحمن بن 
ممم قال : جدثنى غشرة من أصجاب رسول الله !ك2 ؛ قالرات كنا تدايين 


العم فى مسحد قناء »اد خرخ غلينا زنتون/الّهلخ فال اا ا 1 
١ . ١‏ »ء 0 ا 


ورواه فى الدسير باختلاف فى اللفظ وفيه ياابا م واه الثلاثة أول خاق الله 
تسعر بيه الناو يوم القامة 

)١(‏ رواه الطيرانى فى الاصغر .وابن ععندئى فى الكام ل والسيقى فى شعب 
الامان بلفظ أشد الناس عذابا .قال الناوى ضعفه الترمذى وغيره . وقال العراقى فى 
تخرمةلاحاديث الاحناء . عن أى هريرة باسناة ضعيف 
اللبم انى اعوذ بك من علم لاينفع ومن قلب لاخشع ومن نفس لاتشبع ومن 
دعوة لايستجاب ها_رواه فى الرغيب والترهيب عن مس والترمذى والنسائى وهو 


قطعه من حديثطويل 


انما فضل العلم كه يال العمل ظ و 


فجيم أر حاء تدور بعاماء السوء » فيشرف علمهم بعض منكان يعرفهمفى الدنيا 
فيقول مسرن عل وإها .كنا نتمم متك ؟ قلوا : اك مر ,يالامن 
وتخالف؟م إل عه > وقك سعيان التورى : مانا 2 ليتق به الله وانما 
ل ل ق الله به » وعن النى عند كر أنه قال ل ونا 
قددما العبدر يوم القيامة حتى ال وذ كر فمها وعن عامه 
ماذا عمل فيه ؟»وعن أى ا رن إقَاللى كان لت 
أم جهلت 7 فأقول 0 1ه كتاف اند اثرء او راس ةلاحا 
احا لاه هل اسك وال الحرة هل ردت اذ 
لله من عل لا , نفع » ومن قلب 0 00 
مسمع »6 وحدديث ألى هريرة فى الثلاثة الينام أ ف وم لكا بوم 
القيامة قال فيه : « ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ لكان فى به فعر فه رنعمه 
فعرّفها ققال : ماعملت فمها 7 قال . تعامت فيك العلم ةك 
فآل : كذبت ؛ ولكن ليقال فلان قارىء . ققد قيل . ثم أأمر به فستحب على 


ا ل يت لمع اعد اك لسن عن لدت 
الى هريرم الا انه قال فيه ( ارحية ) بدل (ارحاء) ول يذ كر لذظ السوء بعد العلماء . 
وفي البذارى ترجة يعنى هذا الحديث 

ناك رمدى بلط رار ولفدما عيديو القامةحى بيآن. 
عن اربع ٠‏ وف الترمذى روايتان احداها عن حمس وقدذعفهاء وفيها : وماذاعمل في) 
ع : دالا درف وعن علمه فها فعل. وقال عن الثائية حدريث صحيح 

وان ف الترعيكك والترهيب_بعدان ساق الخديئعن الترمذى ‏ ورواه اليتق 
وغيره من حديث معاذ بن حبل ماتزال قدما عبد يوم القيامةحتى يال عن اربع إلى. 
ان قال وعن عامه ماذا عمل فيه 


0 المقدوة السافعة 


اليك الكتسات 55 ق فافنه أ لصا له الك ين أله لَه لدي اكخالص) 
9 ونا أشيه تك من .الكيات الى لا تكاد تحص »كلها دال على أن المقصود 
التعيد لله : وإنا أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود حق وحده »6 سمحانه 
لا شرمك له . ولذلك قال تعالى : ( قاعم أنه 4 الا الله و] سكلف * 


5 


لأتبالة) قل +( فإاموااً ها لعل بعلم الله وبآن01]. له ا لا تمن 


0 


0 5 
بأعي ! يز 


3 يمون 7!) وقال : ( هو الحى الاالة اس قاد عوه مخاصين 1 
الد بن امل 21 المواضع الى نص فمها 525 التوحيد د بطاب 
التس لله وخدةاء أو جمل متدللة لما .“سال آحلة التوننيد! هكذا جر لاد 
القران فها : إل د كيرة » إلا كذاءٍ وهوواضح فى أن التعبد لله هو المقصود 
من العل . والآيات فى هَدَا المعنى . لا مخصى 

والثالث ماجاء من الا دلة الدالة على أن روح العلم هو العمل . و إلا فالعلم 
عارية وغير منتفم به. فتدقال الله تعالى : ( | مما مخثى الله من عباده العلماء ) 
وقل: ( ونه لذو علم .لا علمناه ) قل قتادة : يعنى لذوعل 0000 
تعالى :(أمن هو كانت نا الايلساجدا و قافا حدر الآدخرة م ا 


_- 3 


قال َك هل ا وى الفرين يمون والذي ١لا‏ , مون ) ال به . وقال نعالى: 


3 ب ماك كد 


ع ع 0 75 ع وغ معوم ا 
١‏ ف مره العامة بالبير وانلس ول 1 واذم 0 
ع نأ لى جعفر مد ب ن على فى قول له 0111 ع والغاوون ؛ »قال : 


1 )13 


قوم وصغواااق والعدا السك عادر ة إلى غيره . ٠‏ وعن ألى هر م 2 ان 


(1) وفى البخارى ومسلم عن الى وائل عن أسامة بلفظ آخر راجع اليزه 


النفى من النبسيرفى باب الرياء 


انما فضل العلم لكونه وسياة الى العمل 6 


أحدها ما تقدم فى المسألة قبل : أنّكل ع لايفيد علا”'فليس فى الشرع 
اط عل المح ايه 2 ول كان لله غاية أسررى بشت اعية "لكان ستتتها شبرها » 
اكد شين ع نك عبد الإأوون "1كين ا الطخانة والعابعين موذاك 

غير موجود . فا يازم عنه كذلك 
والثانى أن الشرع إنها 6 المقصود من بعثة الأ نبياء علمهم 
لسلام » كقوله ال را نكا لفقا انتوا ربكم )الي ياك" 


--520 كك اندم 0 : من لان 0 خرير ناوا إلالل) 
الآ كبات أكتاية م 2 د الع سس ون ار 
ان 1 3-3 5 0 يا ميد) (ذلاك امهعم ا رسفي عدَى 
)| الحدد اله الزى خَلَىَ,السكاوات والا رض وجل امات 


-ه 4 

لي 1-0 1 ي٠دلون‏ ل ان سياد 

فذمهم على ذلك . وقال : ( و أطيعوا الله وأطيعوا ال سول ) ( ليتذر باأساً شديداً 
2 دان كك لس ل سس 


0 1 اليرت الفاين يبون الم الحات ) (وما أرسمارين 
اقبلاك من رسول إلا يوس لَه أنه لاله إلا أنا فاعبجدون) ( إن عرلا 

لايق النظرية الصرقة ها القاسقة العملية كاطندسة والكمناء, والطن 
الا ل وعروها فلت الت" فى كليل ؟ ولا" رفس" أن تتدعة لانننا علوم 
توقف علها حفظ مقاصد الشمرع فى الضرورياث والحاجبات ال واللصاح الوجلد 
اتشملبا ؛ وهى وسيلة الى التعيد م 0 التعيدهو تصرف العدفي شؤٌوندنياه ولذراء 
لايم مصلطيم بحيث بجرى .فى ذلك على مقتضى مارسم له مولاه. لاعلى مقتضى 
.هواه, 6 ا لول 

(0) ماوع ؛ فكم من غلم شرعى ] يبحث عنه الاولون لعدم اطاحة اليه عندهم؛ 
واقرنا الينا علم الاصول وم ا البحث فى امي مسائله فى عبد الصحاية والتابءين 


٠‏ المقدمة السالعة 


وحارة له قبل بلوغ المقصود »وهو بخلاف وضم التعلير ؛ ولأن المطالب الشرعية 
إنما هى ‏ فى عامةالامر ‏ وقنية »”'فاللائئق بها ما .كان فى الفهم وقنيا . فاو وضع 
النظر فى الدليل غير وقى لكان مناقضالهذه المطالب وهو غير صحيح . وأيضا 
فان الادرا كات ليسستعلى فن واحد » ولا هى جار بة على التساوى ىكل مطلب 
إلا فى الضروريات وما قارها » فانها لا تفاوت فهها يعتد به . فاو وضعت 
الأدلة على غير ذلك 7" لتعذر ههذا:| طلس » ولكان التكايف خاصا لاعاما » 
أو أدى إلى تكايف مالايطاق » أو مافيه حرج » وكلاها منتف عن الشر بعة. 
وسيأنى فى كتاب المقاصد تقرريرهذا المعنى 


القرمةالسا 7 


كل :عل شرعى فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد بهلله 

تعال ع لأامن جه أخرى وافان لين فيه'اعتاز جبة أطتاتى 20 واكم رأرالقة ؟ 
١‏ 

الثانى » لا بالقصد الأول . والدليل على ذلك أمور : 


14 


)١(‏ أى مطلوب تحصيلها في الوقت التالى للخطاب بها بدون التراخى الذى يقتضيه 
السير فى طريقة الاستدلال النطقى ونظام المناقضات والمعارضات والنقوض الاحمالية 
الى قد تستغرق الازمان الطويلة ولا تستقر النفس فيبا على ماترتاح اله مع كثرة 
المطالب التسرعية اليومية وغيرها 


(9)آى غر ماكان نل الشروريات 1 1 


الس كل اننال د ران دل ء والرعد ببيا عن مدارك الخبور » بدحة ٠‏ ليقو 


الله وقوته .. فاذا كان كخالات فهو الذئ فد طليهف الشن بعقوعوالدى ننه القران 

ل ف له 320 رارك 600 
اسل كس رار ري ون ل ضلئ »)وقول بالك :.“(قن 
كينها اذى أنشأها م ارين عا انه نجهم 


ع 8 
7 - 2 
6 6 


0 7 .6 
م ررقف 7 3 د عل من أ كاك وذ يفل من 
معو : لكان فيهماآ لية إلا الله المساء) 
وقوله عاق : 7 ا قر 3 أي لمر 11 أم 0 اطالةون” )وهذا 
اتيج إك. الدليل ى التصديق + د ور المككاف : 

وعلى هذ االنحوهر السلف الصا فى بث الشريعة 0 ال ات نون 
نظرى استدلاهم عل إثنات الأحكام التكايفية م( ع م أنمم قصدوا 0 
إن عوك الطابين » لكين من 0 ذلك اكلم عوات ”11 
بلكانوا يرمون بالكلام على عواهنه » ولا يبالون كيف وقم فى ترتيبه » إذا كان 
ديب الاخد » سبل الملتمس . هذا ٠‏ إن كن راجن" إلى تلم الارتدميت. ف 
التحصيل 8 من حك نوأ د إنصا ل الممصود م( ان حيث الا من 
تقدمهم 
الل ف راض فساسيات ركه اوخير مركة] ال آن'ف 


إنصاما إلى المطاوي بعص التوقف للعقل 4 فلبس 06 الطريق بشمرعى م( ا 


تجده فى القران » ولا فى السذة » ولا فىكلاءالسلف الصا وفانذلك متلفة لاعقل 


)01( كقياسات اليلق 
م( أى قد يتفق أن يدون على بعل الاقية لايمن حدث انهم قصدوا الاقتياء 
بالفلاسفه قٍِ اك ب الآدلة بل “---22 م قصدوأ الوصول ال المقصود قاتفق هم 
المشاكلة فى النخلمك ا 5 وحن حرام ) الآ كناد 
ناقل ف 1 اله قَْ 17 


بارة المقدمة السادسة 


سلبية ؛ فإن الذانى | الخاص 2 2177 هذه الماهية لم يكن 560 و إن 1 
بعلم فكان غير ظاهر الحس فهو جهول ؛ فإن عرف ذلك لطن بغير مأ يخصه 
فلينن بم ريك »توالا بعساعطاص المناكون ولاه لوي ريوع إلا 1 
محسوسة » أو ظاهرةمن طرريق أخرى ؛ وذلك لا .فى بتعرريف الماهيات . هذا فى 
اذوهر ٠‏ وأما العرض ن فإ عا يعرف بالاوازم ؛ ؛ إذ م يقدر أصحاب هذا العلم على تعر ينه 
نير ذلك » وأيضاً هاذي؟ فى الجواهر أوغيرها من الذاتيات لايقوم البرهان على 
أن ليس ذاف سواها ؛ٍ وللمنازع أنيطالب بذاك ٠‏ وليس للحاد أن يقول : لو كان 
موص ف لاخر لجددع لد ]د كفيرم: نالصفات غير ظاهر ٠‏ دول ال يدا ! 
ا ذان. اود ماعرفت الماهية دونه ٠‏ لأنا نقول : إنما تعرف اللحقيقة إذا 
عرف جميم ذاتياتها ؛ فإذا جاز أن يكون ثم ذانى لم يعرف » حصل الشك فى 
معرفة الماهية 

فظهر أن المدود على ماشرطه أر باب المدود يتعذر الاتيان مها ٠‏ ومشل 
هذا لايجعل من العلوم الشرعية التى يستعان مها فها ٠‏ وه ذا المعنى تقرر : وهو 
أن ماهيات الاشياء لايعرفها على القيقة إلا بار مها » فتسوّرالانسان على معرقنها 
ربى فى عماية ٠‏ هذا كله ىالتصور 

وآما التفنديق” فالذخ تليق ته بالجيوما كان متماتة الذليق فيا 
مبرق عقاء أو قا ال ا اللكف ل 

) الذى يراد جمله فصلا ان علي بوجوده فى غير الماهية التى يراد جعله فصلا 
ها ل يكن خاصاء وان ل يعم فىاغرها كان بولا عفان خر قناهتفيه لأقخصة فايس 
تعريذا له ء وانعر فناه بثعى اد به انتقل اكلام اله كاخاص ن الذى هو موضوع 
الكلام ؛ فيتلل .فلا بد منالرجو عق كون الفصل ا ا 
الج.وذلك نادر الحصول .فلا يفى ما «طاب من تعريف الماهيات الكثدرة 


اندر فلار سوال دله : واليعد نيما عن مذارك اهو رء بدعة 7 /بآه 


ال ل 00 ل نويه العناضن لكل جد 1و تفسين ألقافة 
القرآن والحديث عرادفاتها لغة من حي ثكانت أظهر فى الفهم منها . وقد بين 
عليه السلام الصلاةوالحج بفعله وقوله على مايلي قبالجهوره وكذلك سائر الأموري 
ا انعد ما لوال رين عر قي طاولا نالامة ا أمبة افا بلقا .ني اهن البيان 
الات . وقد تين هذا أ فى كناب المتاضدمت زو حاو| لبتي ,ادا التصوزات: 
المستعملة فى الشرع إنما هى تقر يبات بالا لفاظ المترادفة وما قام مقامها مرك 
السيانات القرسة 

وأما الثاتى وهو مالا يليق بالجبور » فعدم مناسبته الجمهور أخرجه عن. 
اعتبار الشرع له» لأن مسالكه صعبة المرام » وما جعل عليك قاكن 0 
حرج ادا ات هين المللك ف فاخيل اله عل قلق اأخلض منه وخو: « ماهية 
محردة عن اناد عاد 1 يقال : « جوهر بسيط ذو نهابة ونطق عقلى » ؛. 
اس اسان شيل مر دعو اخيرات الناطق ,لمات 4162 أو يقال 
مالكوكب ؟ سيان بأ هجسم ( إسيط » كُرى” #مكانه الطبيعى ننس الذلك + 
سك امرك ص الوسطل ع خسن منتمل عليه 6ع أواسثل, عرا 
المكان » فيقال : « هو السطح الباطن من ارم الحاوى » اماس للسطح الظاهر 
من الجسم فنا اس دلت الام الت لاتعرفها العرت ولا يوضا اليبا 
إلا بعد قطم ا فى طلب تلك المعاتى . ومعلوم 5 الشارع لم يقصد إلىهذا 
اكلفت فاه " 

دان هذ شو رعن طلك منتزفة ماهيات الأشياء»» وقد اعترفل أصحابه. 
لصعو بته » بل قد نقل بعضهم أله عند#متعذر » كم ان لذ بعرت 
7 000 2 اد الطواهر شا فصول خيولة ) ولطواه عرشت تأمود. 


)١(‏ رواه مو والترمدى 


ف المأقدمة السادسة 


الأى يل علد اسسيلة تيجة ء والتلسفة ‏ عل قرضن نيا ماخ اطل تمي 5 
المأخذاء وتطزَة الملبلاك + بعيدة المتدسء لا مليق املظاب بتعاء ]31 ريا 
آيات الله ودلاكل توحيد. للمربالناشئينق خض الا ميةء انتكشارف اندية 
على ألسنة أهل الشريعة » منبه على ذمها بها تقدم. فى أول المسألة 

فإذا ثبت هذا فالصواب أن مالا ينبنى عليه مل غير «طلوب فى الشرع 

فا نكان ثم ما يتوقف عليهالمطلو ب كا لفاظ للغة » وعلم النحو» والتفسير » 
وأشناه ذلك .فلا إشكال .أن ماءتوقق عليه المظلون ملو إما شرط » و آنا 
عقلا » حسما تبين فى موضعه . لكن هنا معنى آخر لابد من الالتفات إليه وهو : 


المفرصٌ الساد-مٌ 


وذلك أن مايتوقف عليه مغرفة المطاوب قد يكون له طريق تقربى دليق 
الجبور» وقد ريكون له طر يق لايق الجوور» و إن فض 2١(‏ في . 

فأما الأول فهو المطلوب المنبهعلية ع ما إذا طلب مع الماك فقيل" : إنه 
خلق من خلى الدتصرف ف آفرة؛ أوميز: الأسان » شيل > ل' 
الذى أنت من بحنسه ؛ أوممى الوق »؛ فقيل : عوالتنتض : أوندد الك ا 
فقيل : هذا الذى نشاهده بلليل ؛ ونحو ذلك . فيحصل فم الطاب مع هذا 
النبم التقر.يى: خق عكن الامفئال 

وعل هدا وقم السيان .فى الشر بعة »كما 5 ل عليه السلام : «الكبر ا 


بوجه فلا يوجد مانعمن اضافته الى الكتاب العزيز وومنه مايتعلق بالنظر فيمصنوعات 
الله للتدبر والاعتار وتقوية الامان وزيادة الفهم والبصيرة 
5 0 3 
(؟) سينازع فى كونه محقيقا وانه يتعذر الوصول لقائق الاشياء فإذا قال وا نفرض 


الاشدنا لق الم لضت النظر :” ؟ألى ليسلها 3 رة د عملية مدموم ار رع ل (ه 


عوجبة:بقوله. +( إن قلوا ما نر الله عل يشر من شى٠ ٠‏ قن 4 
111 كتاف )لقان روصل ,اشرو 21 لوطه راغا 
اولك راق كتيل اركن الترلط هاشلا( اء ار من عل ) وقوله 
عليه الشلام + « كآن فى يخطة اى الزمْل»». 17" 50 ما هو 
شب 0 قلع أنه مقصود لما تقدم 0 ات 

عن السؤال الرابع وأروعة :قولف ما ( ول ,” را وفك ليوات 

والأأرض وما" اخلق” :الله .من" شق ): لاوتخل: فيه من “وجوه الاعتبار 
عليه القلسقة الى /لاعبدا للعزب"بها”"» ولا يليق بالا ميين الذين بعثفيبي النبى 


)0ع كان هن الانداء خط شن وأفق خطهفداك ٠روأه‏ أحد ومسي و أبو داود 
والنسائى عن معاو به 0 6 كلك لكان هذا |: 0 بأو د ان 1 الك 
ان سنان 0 شرحه ان <لدون في المقدمه ِ فصل اع عارك الغب ) 
68 0 وجميع السطور فى هذه ١‏ الكنن ان فيه يما يدل على القطع 0 هده 
إلا نات مقصود منها هما اندو عليه . بعى وانما شي كنات لا تليق ااا العرب 
ومعهودها 
[(9© اذا نظرنا لحد نامجع «بلغوا عنى ولو آنه عرب اه سامع» 
مع الع ان ل كك وان ل )4 فرص طائفة درن فى التيد 
الاول ها بل العرب كلهم فى عبدهم الاول وعبره ير مركم كلك اذا نظرنا 
د النظر 2 ل 0 ويعلومه ار وأشاراتة 00 0 بده 
المؤاف. 
كنك دوة دى دان ماأبدعو النه دن ذلك وبين ما ثدت من 4 لانضِتٌ معمنة ؟ 
واكخير قٍِ الاعتدال 3 فكل > تشااعك عليه اللغة ولا بد خبل قّ مقاصد التشمريع 
.عامل العامة الى بريدها المؤاف كا مالا شو 352 الاغة ويدخل 2 عاك الشمربعه 


من المقدبةاغلاشسة 


وتكل: فرد من لاز اد فضلا ؛. فلا على | الا نان أ را ٠‏ شن هذا 
ارحة وات أعل عد البحث عر فاتى الأنيا من التكلف ؛ وإلا فلو توقف 
عليه فهم المعنى التركيى من جهته لما كان :من التكلك »ابل من المظلوب عليه 
لقوله : ( دروا ايارته ) . ولذلك سأل الناس عل المنبر عن معنى التخوف فى 
قوله تعالى : ( أ بيأخدم على تدرف ) فأجابه الرجل هذى بأن التخوف فى 
لندن الشنض 1 وانقيه علاهنة قله 


ا الرحل مها تامك 6 1 1- 7 0 النيعة ل 


قال عر يأنها النانن 0 بددوان 0 قن ل فيه 


دلا كأ نالمروال تافل الباى صر مم : ( والمرطلات عر والسا ما 


عوه- 
- 2 


سبحا ) مما .يشوش على العامة من .غير بناء عمل عليه » .أدب عمر ضبيعاً بما هو 
مشهور . فاذاً تفسير قوله:( | فلم 3 إلى البياك ركيم كي انا 
وَرئناها) الا به ابعل الميئة الذى ليس بحتهععمل #غير سائخ ون ذلكمن قبيل 
مالا تعرفه العرب » والقران إنها نزل بلسانها وعلى معبودها :. وهذا المعنى مشروح 
فى كتاب المقكاصد مول لله 

وكذاك القول فى كل عل يعزى الى الشربعة لايؤدى فائدة عمل » ولا 
هتما تعرفه العرب ؛.ققد:_كلف أهل العلوم الطنيعيةوغيرهاالاحتجا- عل حمة 


د ى 
3 


الأخذ فى علومهم با يات من القران » وأحاديث عنالنى ملع كا استدل أهل 
اند تله صال : 2000 | اشسة 00 

يسدر ها ) الآآية . وأه ل التعدي ل النجوتى بقوله : 
رار وات ” يسان ) وأهل المنطق فىأن نقيض الكلية السالبة جزئية 


- 


دود م 5 ا وى :2 
من+ ن السماءٍ مأ؟ فسال تاو د بة شد 


24 


الام ا بالمماحث النظربة الى ليس لطا : كرة عملية مدموم شرع 1 


فاسد و إبطاله عل ذلك الفاسد أويجهل عالا) أنه لابد من عل قا 
والشرزع متكئل يذلك . والبرهان على ذلك أن برغا الم م بعل عل 
ل ال ل اسل بيه ار انى بسل) الستحراء 
وهو المعجزة ؛ وإذلك لا سحروا أعدن الناس واسترهبوجم وجاءوا بسحر عظلم 
خاف موسى من ذلك ؛ٍ ولوكان عالما بهم ينفاع م يف العللون به » وحم 
اك (لاض إكات الأعل ) ع قلا زعا عتما 
ولا يلح الساحر حيت أى )وهذا تعرريف”'' بهذ التبكين. 
00 عر فايه ‏ والذى كان يعرف ذلك ام مبطلون فى دعواهم 
على الجلة . وهكذا الك فىكل مسآلة من هذا الباب . فإذا حصل الا بطال 
والرد »بأى وجه حصل » واو بخارقة على بد وك لله » أو بأ مر خارج عن ذلك 
العلم نائئىء عن فرقان التقوى » فهو المراد . فلم يتعين إذا للك تدرقة تك 
العلوم من الشرع 

وعن الثالك أنعلٍ التفسير مطلوب فما ييتوقف عليه فهم المراد من امطاب 
ا ا ا ل ل 1 0 
01 توما ملق الأ 1 وعواماي إفز اكع 
0-6 اماس المحى التركى فى الآ يه إد هو منهوم من حيث 
أخبر الله تعالى فى شأن طعام الانسان أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنانا 
ا اشن بي والسنجاء والتهونء 
والنخل » وبما هومن طعامه بواسطة ثما هو مرعى للا نعام على ا لة . فبق التفصيل 


)0( اى قوله أعا صاعوا ك1 تعر فك وه “ىئ 3 هذا سور وصاحه لا يفاح 6 


لس وخدم معر فه م ن هوه ى عا .دا س الام بذلا 


دك المقدمة الخامسة 


تعال : هكم شغ روا إلى السماه فز قبع كيف بَنيناها وَرَيتاعا وما 
الام" “فوج #) قل البودى : فأنا أبين له كيفية بنائها وتز ينها فاستحمن 
ذلك العالم مئه . هذا مع 000 . وأيضا فان قوله تعالى : و 
ساروا فى متحكوت النكااوات والها رشلل اشر 0 
شمل كل عر ظهر فى الوجود من معقول ل 
وأشتاقها 2 اليك 

ويزعم الفلاسفة أن حقيقة الفلسفة إنما هو النظر ذ دالااروات كل الالال 5 
دك ككل على صانعها » ومعلوم' طلب النظر ذ فى الدلائل والخلوقات . فهذه 
وجوه تدل على عموم الااستحسان فى كل عم على الا طلاق والعموم 

فالجواب عن الأول : ا »و إطلاقه مقيد »عا تقدم من 
الأدلة . والذى :وضحه أمران : أحدها أن السلف الصاح من الصحابة واتابين 
ل يخوضوا فى هذه الاشياء التى ليس نحنها عمل مع أ: نهم كانوا أع| يمعنى العلم 
المطلوب ؛ با ل قد عد عمر ذلك فى حو (وفاكبة ون ) لمكن ا 1 
عنه . وتأدشة صَبِيعًا ظاهر فما يحن فيه » مع أنه لم 0 ' عليه . ول ينعلوا ذلك 
إلا أن رسول الله وككل ( نض فى شن 1 لنقل ا 
شقل » فدل عا لى عدمه . والثانى مائبتِ فى كتاب المفاصد أن هده الشر بعة 
. ا 


أمية » لا مة أ أفية . وقد قال عليه السلام : « حن 0 لد ولا 
ست 6 لصم رهكذا وهكذا وهشكدًا » الى نظائر دللكت والمسألة مسوطة 


اتفال المسلحكا التاررية الى لين طااعرة عبلية مثموم شرا .هه 


1 كرة تكليفية » تدخل عليهم فا الفتنة واخروج عن الصراط المستقيم » و يشور 
بينهم الخلاف والنزاع المؤدى الى التقاطم والتدابر والتعصب » حتى تفرقوا 
ادامرا ذلك رعرا لعي النده .رركن أعل التترق إلانبيذا 
الل ل 1 الاقتتصار من الع! على مايعنى » وخرجوا إلى مالا يعنى » 
فذلك فتنةعلى د إعراض الا رع 2 اطريك 
من أوضح الأدلة على أن اتباع مثله من الع حذاو نشعي ركان فى در لصيل 
0 تتبع النظر فى كل 0 ا علمه من ا لية الذين 
الل نيه و يكونوا كذلك الا يتعلقي عا خالف السئة . فاتباعهم 
فى نحلة هَدُذا كس 00 1 عاك عر الجادة . ووجوه عدم 
كان كتير 
فان قيل : العم محبوب على ابلة 4 ومطلوب على الاإطلاق » وقدجاء الطلب 
فيه على صيغ العموم والاإطلاق » قتنتظظ 100 عل ؛ ومن جتلة العلوم ما 
كن نه عله ومالا تعلق يه عمل م فتخصيضص 0 اد يسان 
دوا نالأخر نحم دم ال إن تعل كل عل : فرض كفاية ا 
والطلسمات وغيرها من العلوم البعيدة الغرض عن العمل 0 0 
له يلت وضا: فعل التتفسير من جملة العلوم المطلوبة » 
لد اياي عليه عي ود 0 : أن بعض العاماء مر يمبودى 
بسحا ا و را غ21 عل اال 
له 00 دقام 7 ودر ل ال قوله 
(0 وذلك كاختلافهم فى نجاة ويه صلى الله عليه 5 فانه طالما شقى به الئاس 


0 المقدمة الخامسة 


عر بن الخطاب مع ضبيم”''فى سؤاله الناس عن أشنياء من القزان لابنبنى عليها 
> تكليق » وتأويب عمزله . وقد سأل ابن الكواء عل بن أ طالت ان 
انار ريات ذ روا الحا لات و قرً)لافقال لدعا : ويلك إسا إتفقها ولاتسأل 
تعذتاً ؛ ثم أجابه » فقال له ابن الكواء : أفرأدت السواد الذى فى القمر ؟ فال : 
أعمى سأل عن عمياء ؛ ثم أجابه »ثم سأله عن أشياء ؛ وفى الحديث طول . وقد 
كان مالك ”''بن أنس يكرهالكلاء فماليسمحتدمل » وحكى كراهيدّه عم نتقدم 

وبيان عدم الاستجسان فيه من أوجه متعددة ؛ 

منبا أنه شثل عا سى من أمر التكليف الذى طو قه المكلف الا 4 | 
د حش عل ا 00 فى الدنيا ولا و فى الآخرة ؛ أمافى الأخرة فأ نه 

سأ| بسأل عما أمربه أو هى عنه ؛ وأما فى الدنيا فانً نوعلية ماعل بن ذلك لابزيده 
ليث رزقه ولا مضه لأا اللذة الحاصلة عنه فى الحال فلا تنى 20 
كايا وس طلئية نلئة تخصوقا.. و إن دراهو أن قاتلا ل[ الداينةا 01 

--1 ا شهادةالشرع ع لما بذلك ب وك من لذة وفائدة يعد هالا نسان 
كذلك ولستفىآاحكا «الشرع إلا على الضدء 006 رفاسا و 
الفسق» والمعاص ى الى يتعلق بها غرض عاجل . فإذا قطم الزمان فما لا .نجنى كرة 
فى الدارين ؛ مم تعطيا لماي القند حل شل عالاجلبنق 

عا دآ لشرع قد جاء ببيان ن ماتصلح به أحوال العبد فى الدنيا والآ خرة 
على أ 1 فا خرج 20 قد ين نعل تعلق 5ل ' 
وهو مشاهد فى التجرنة العاددة : فان عامة المشتغلين بالعأوم التى لانتعلق بها 


)١(‏ فالمسألة التاسعة من كناب الاحتهاد أنه صبيغ بالصاد المبملة والغين المعجمة 
قال انه ضربه وشرد 'به1 ا كان "كدر التؤال عن آشناء من لوم القرار ل اذ 1 
جا عمل 

50 يانى ذلك مسوطاق المسالة السابعه” من الطر ف الثالتث م نكنا ب الاحتهاد(ج 4» 


111 عات لتر يه الى ليشا مرة عملية منموم شرع 68 


لا ادك عام «وذلت راان لكوي يها لالت م 0 
باك كن ند عل ظبووا أمازرارتها در منهاومن الوقوع فى 6 
التى هى من أمارا ها » والرجوع الى الله عندها » أخبره بذلك ؛ ثم تختم عليه 
السلام ذلك افيا دعر بعه مر إن حر ريل أتام ليعكهم ديمهم 30 إد 
0 عن الساعة أنه مما لا يجب الم 0 

0 د فلمتشنه ذا 3 ل 0 ا 0 ع «إن 
0 يي قاف ١ه‏ لخم 3 
الطاب ( وَفا كبة وأا ) وقال اهذه القا كية فا الأب " “+ ثم قال 0 عن 
من الكران الكرع : ( وَسْانوتك اس قل الوح رمن 
أمْر رن ) الآآية » وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا وأن هذا مما لا 
يحتاج الى التكيب» ورروى أن اصاب التى للق ملواملة فقالوا +يارسول 
ل ا سال ان ل حي الحديج كناءا متشا بي ) 
الآ.يةء وه وكالنص فى الرد علهم فما سألوا » وأنه لا ينبغى السؤال إلا فما يقيد 
فى التعبد لله , ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن ؛ 
فنزلت سورة يوسف .. انظر الحديث فى فضائل القران لألى عبيد ..وتأمل خبر 

)١ 2‏ والا لعامه صبى الله عله 0 ظ واذا كان هو لاعءث مه عامها وهو 0 بالعم 
والمعارف الريانته فذبره ول 

50 إدليه عليه حدريث الترمدى خملا «يكون بين بدى الساعة قن كقطع الليل 
مغلم الخ - الى ان قال يديع أقوام دينهم بعرض من الدنيا» 

6 أخرحه ف اللسين عن الشحين وابى داود 

(4) اى انه لفت نظرهم أولا الى انهناشيتاحهولا لينى عليه هذه الفائدة العلمية 


١‏ المقداقة إكنافة 
وفى بءض رواياته «فذ رونىما تركت فاتماهك 00 قبلكي 0 سوا لهم 
أنبياءهم » الحديث . وائما سو | لهر أن يلقي" الايد 012 2 1 
سكتوا ل توا عن عمل » فصار السؤال لافائدة فيه . ومن هنا مبى علي هالسلام 
7 عن قيل ٠‏ 06 5 الؤال 7 ليه مظنة السؤال عا لاننيد . وقد سأله 


0 
مل 959 ر- 


جبر دل عن الساعة.فقال : ( ما المسكول عنها باع[ ” من السائل ) 27 فأخبره 
| 


العرنى وك مم د ا ال فر ض الحج 
مرة والاصل أنه نا فرض الح قال رجل اف كل كام بار سيول [قد افسكل 000 
قاط ثلاثا . ثم قال ذروق ى مائر كنك لو قلت نعم لوجبت ولما استطمتم ائما اهلك من 
كان قبلكم كثرة سؤاهم ال والسائل هنا هو الاقرع بن حابس وهذه القصهة هى 
الناسية القام ٠‏ 

أما الحديث الآخر فنى صفةٍ 5 النى صلى الله عايه وسم فيالحج قال سراقة 
1 مالك ارايت متعتنا هذه لعامنا أمللابد ققال بل هى للائيد اه 

)١ )‏ فقد سأل بعد ما أخذ من العلوم حاحته لان طاهر الآ بة الاطلاق وهو 
أن عن “ليك الأشرة فق المنر" - والية خزل عل لهذا لون 0 
الاحابة على الاسئلة الكثيرة مظنة الاساءة بزيادة تكليف لم يكن | ويجواب يكره»ه 
السائل ولو فىغير اكليف وان كان ليس في خصوص سبها هنا مايكرهون لان 
الجواب بما فيه أس'مر وهو أن الحج واجب مرة فقط 

(؟) ان الله كره لك قبل وقال واضاءة المال وكثرة السؤال ‏ رواه البخارى 
للد له ومسلم وابو داود عن المغيرة وابو يعلى وابن حبان فى صحيحه من حديث 
الى هريرة باعحوهة 
ش () جزء من حديث طويل رواه البخارى ورواه في التسير عن الخمسة ماعدا 
البخارى بلفظاطول واحخيع متفتون على الحزء الذى هنا 


الامتجال اناجيت النظر الى الس ها كرة عملية مذموم ششرعا /: 


ان مده راب أن هدارا لوال ل ف التصل با إثيان اللميوات. 
من ظبورها » والبر إما هو التقوى لا الع ذه | اكور لقي 00 

ظ التكليف ولا ' 00 وار ع الدع يان تفارك 
(فمانت ترد و اها )اى إن اليؤال عى هذا مزال :عا لا رعق عاذ يكى 
ل علمها أنه لابد منها ‏ وإذلك لما سكل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال 
ل ست :009 ؟(إعراضاح: ار امنا 00 ١‏ 
دوعيس لين ننه لان راي اس لاس لام 

ع الا إن ب الى ار ل ال 0 
أنه عليه السلام دام ردك ال ١‏ ل ل 
أنباتى. ققام رجل قال يارسول الله من ألى ؟ قال : بوك حذافة . قنزلت . وفى 
ا و دقل |ع اس ف سوال ب اميرائيل رعن: ضنفات 
ار نكحراشرة نا 00 الك يس وا ده اللاطلين 
عدا سان أن ذل اكه فيد تفائدة ‏ وعل هذ اال الى عرق الكلام فْ 
0 اعد من روس انالا حلت فيمن سال 0 الحااهن|ا 
لعامنا أم للا بد ؟ قتالعليه السلام: (للا بد ات و ا 01 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم وقالعنه الحافظ العراتى في ترنحه لاحاديث الاحاء 


متفق عايه دن حدريث انس وهدن حدندثُث انى مومى واان مسعودت حو ه 


(؟) واه الشيخان 0 ابة انا" ا 
3 6 هذا اللحث مستوق دالاة الثانة م السؤال والخواب فى قسم 
الطنياة آخر ال 


) ( هذه المة ملفقه من حداده ين قَْ قصتين 0 ار 6 إبفهم مه 0 


15 المقدمة االخامسة 


الم رءة الخاصء 


كل مسألة لاينبنى عليها عمل فا'لموض فيها خوض فم لم يدل على استحسانه 
دليل شرعى ؛ وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حي ثهو مطلوب”1١)‏ 
قرط 

والدليل على ذلكاستقراء الشريعة : فا نا رأينا الشارع يعرض عا لا يفيد 
علذمكطنا :005 تفى التزآن المكزع : ( بوانت عن زه وال ا 
مواقيت__للدّاس , والحَج ) فوقم الجزات عا كيلك لدالمسل ا ل 
السائل من السؤال عن: الحلال: الم يبدوفى أول الشم, رام عتلىء* 


حق نصير بدرا م نعود الى حالته الاه! لى + ثم قال ( ان لبر 1 56 


ا ريا في ليل من تأول أن أله ب كلها لتاق هذا 

(1) الماح لبس مطلويا 0 له فنحته فقاعدته هذه تقتضى أن :اليك 
الذئ ينيتى عليه استتباط؛ الماح ومغزفة أن العمل الفلاق مباح لايكون مستستاشرغاء 
وهو غبر ظاهر .فتقيده بالحيثيه فيه خفاء 

(؟) ألبس هذا من باب النظر فى مصنوعات الله المؤدى الى قوة الايمان وزيادة 
الصا 0 لق جل شأنه امتثالا للا . يات الطالبة من المكافين النظر فىالسموات 
أنه البق دمحال هت النمائل ا ايك دي . وعليه فز ابه عل ا 
عليه وسلم با يطلل لكان فيه فائدة عملية قلية الا أنه رأى الاليق محاله توجهفكره 
الى ثمرة من كثمرات طريقة سير الطلال» بدل ببان نفس الطريقة الى لابفهمها هو وقد 
افعسمر فبمبا على لسرم العرب. ومكله لايناسب منصب اللموه” . فالعدول حال السائل 
وامثاله كا هو اللائق منصب السوة وان كان الجواب المطابق للسؤال قد يؤدى الى 
فائدةعملية قلسة فتامل 


كل مسالة لاينبنى عليها فروع ققبية فوضعها فى أصول النتهعارية ه68 


ادف ف سس القن ي و ره احتلتوا فى الاعتقاد وناء عل صل محر رف عل 
الكلام » وفى أصول الْقدله تقريرأيضا » وهو : هل لوب والتحرم أوغيرما 
عار عات الاعيا 0 أو إلى خطاءة الشارع + و كاله ككليت كر 
بالفروع”''عند العخر || لرازى » وهو ظاهر » انه سيق 0 عمل 6 عا امه 
دلك من الث الى فرجوها ما لا عرة له 3 فى العقه . 

لاقال: إ: ن مايرجع لكلاف فيه إلى الاعتقاد ينبنى عليه حك ذلك الاعتقاد 
من وجوب ا 00 ل الدم والمال » والحك” بالعدالة 
١سا‏ الك الل مادونهه وأشياد ذلك ؛ وهومن عل الفروع . لأنا 


ذو :بعد احاررف عل الكلام فُْ جميع مسائله ظ فليكن من أصوك الفقهووليس 
كذلك . وإتهما المقصود ماتقدم 
أجميع وتركواحد كاف فى الامتدذل لالد فين والردود هىبعينها المذ كورة 
فى الواجبٍ المْخير . واذن فليس من فائدة عملية ‏ 0 ادف نضا هذا ما ربدم 
ادف دهي واضح 

)١(‏ لعل صوابه الافعال . وهىقاعدةالتحسين والتقيح العقلين . فالمحتّزلةالقائلون 
ا شولون ان الاص بواحد مهم غير مستقمى لانه تجهول وقح العقل الامس 
بك ا ون يقولون ان الوجوب والتحري يخطاب الشمرع ولادخل لاعقل فيه 
وعدن ولاقبح فى الافعال الا عل لاع ونهبه فلا 1 ع الامر د اكد ميم 
عا معينة كخصال الكفارة ؛ عا 31 له جبة تعيين تأنه 6 الاشياء المعينة.فهذا 
حر عن فاقده التحدين 

(؟) راجع الااسنوى فقد ذ كر له فوائدعملية كثيرة م نتنفيذعتقه وطلاقه ...فى 
نحو عشرة فروع خلافية؛ نعم انه قيد كلامه بقوله عند الفخر الرازى , والرازى يقول 
لافائدة فى التسكليف الا تضعيف العذاب عليهم فى ألا خرة؛ وعليه فليس له عنده 
فائدة عمله فقبيه ‏ لكن بعد طبور هذه الفروعواطلاع المؤلف علها بدليل تقسده 
7 ساي كان الت للمولق حدف "شالة مكيف الكفان مرا ته هذا 


3 المقدمة الرابعة 


وتقاسيم الاسم والفمل والحرف » والكلام على الحقيقة والجاز ء وعلى المشتراك 
والمكر ادف » والمشتق » وسمه ذلك 

3 

غير أنه كل عن اليا العر بية فى أصول الفقه على 0 


07 


فى الا صول : وهى أن القران عربى والسئة عر بية »لا يمعنى أن القرآن ١‏ 


بشتمل 


الفاظا ل مةئ الآضَل أولأ شتت 2 ن هذا م.٠‏ ن عل النحو واللغة » 
بل بععنى أنه فى ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربى يبحيث إذ! حقق هذا التحقيق 
سلات به فى الاستنباط .مئه والاستدلال به مسلك كلام العرب فى تقر يرمعانييا 
ومناز عبا و فى أنواع مخاطمانا خاصة ؛ فر كك من الناس ٠‏ اونا أداة القران 
بحسب مأيعطيه العمًا رقنيا ‏ ل سي مأ ينهم من طريق (١‏ وضع » وى ذلك 
فسا د كيير وخروج عره_ مقصود الشارع . وهده مرزالة بد 00 55 
المقاصد والجد لله 

(فصل)وكل مسألةفى أصول الفقهينبنىعليها فقه» إلاأ ندلايحصل من لحلاف فيها 
خلاففىفرع من فروعالاقهفوضم لحت نيناعت ا إلطالة 2 


إيضاءٍ كالخلافمم المعتزلةنى الواجب الخير”"'ءوا حرم الير”" فا نكل فرقةموافقة 


(1) في المسألة الاولى من النوع الثانى فى المقاصد 

() فالجهور قالوا الواجب واحد مهم يتحقق فيالخارج في أحد هذه المعينات 

خير ينا .وال لتر بل اباي ات :كل الإمام فين لجان ال تهون 
عي قبن عرلا ب 1 
يمح الاشتغال بأدلته فى ع الاسول 5-9 

(؟) قال الاولون مجوز ان محرم واحد لابعينه ويكون معناه أن عليه أن 
يترك أيها شاه حمعا وبدلا فلا تجمع بينها فى الفعل . وقال الممتزلة لايجوز بل ال حرم 


كل مسألة لا يفبنى عليها فروع فقبية فوضعها فى أصولالفقه عارية ”ع 


ل ل ل ا 1 
الل ييا ىن الس وك علببام بسشائله »وليل كذزات © فلي 
17 ما عت اليه السنه يعد من أصوله ‏ واقساءاللاز» .أن كل أطل نضا الى 
العقه ع عليه فقه فليس بأصل له 

وعلى هذأ بخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التى تك عليهاالمتأخرون 
رع ائياء كسألةابتداءار ا" وسألة الارباحة "هل 000 أم 1 
ومسالة آمر المعدوم » ومسالة ه لكان النبى وَلُِم متعددا بشرع أم لا »ومسالة لا 
الا بفعل اه ا 0 بعد منها ماليس منها 3 البيحثك قنه 
0 اه الاك كنرك كني م ار عكر معز الجر وفلاء 

) ا غر اسفاطه. وهذا الغرضل يقل مسائله بل من مسائله 

)اضف الم ١‏ مسألة الوضوع قبل الاستعمال لا حقرقه ة ولا محاز »ونحو ذلك 

(*) تكلم على الماح نمس مسائل تأى قريا. فعليك أن تنظر فيها بضابطه فى 
0 اندي تسرف الفاقبيين البحك ف .كون الانااحة تكلنا أولا: وبين لك 
الل ل عن هد حار عن الاصول وعد مباحته احمبة من الاصول 

1 فم قل الكاف نوعا من ا كن العا لا نيصح ادخاطا قْ ون الفقه 

وحعل شاط 0 ا ا إددى علها فقّه 34 ومثل له ا دن مبادى الا حكام 
.ونعص المنادى اللغوبه اله اتّداء الوضع املك وهذا توع 0 وهو م إشى عليه قي 
ولكنه ليس من مسائل الا“صول بل من مباحث عم آخر وقد استوفى البحث 
ل انام ردك كناد ابحو واللغة . وبهذا البيان تعر أن قولهرثم 
البحث فيه في عامه ) حملة اسمية معطوفة على صلة ما ء ولعل الى النسخة ( وت 
:البحث 3 ) جلة فعلية م ام رقت الى ماترى 

ولعك فالمعروف أن مماحث النحو واللغة ددرت قَّ الاصول لا عا ركه 0 
مساثله بل من مقدماته النى يوقف علما توقفا قرسا . أعمكان لدخى ألا موسعوا ىق 
اها كاتا مسائل من هذا العم لا“نها محققة فى علم آخر ا 
مراد الاؤاف . 


نف المقدمة الرابعة 


لنضسس ل سدم 


بامور عاد بة اوالاستدلال بالا جماع عل الا ع1 5 وكذلك مسائل 14 غير 
الإجماع عترض فهها انها ظنية » وهى قطعية بحسب هذا الفرتيبمن الاستدلال» 
وشو واضح ان شاء ألله تعالى 


المش رط الررايعرٌ 


اع مسال فرسوية فى أضول لفق لد لل لال وا 11 
شرعمة » أو لا تكون عونا فى دلت ء فوضمبا فصول الفقة عار 4 لاوا 
بوضح ذلك أن هذا العإ لم يختص بإضافته إلى الثقهإلا لكونه مفيداً له» ومحققاً 
للأجباد فيه ذا لم ند خلت فلن بأملاله ولانان علطنا أن 
كل ما انبنى عليه فرع فتهى من جملة أصول الفقه ؛ و إلا أدى ذلك الى أن 
يكون سا ئر العلوم من أصول الققه : كما الذحو » واللغة »والاشتقاق » والتصريف 
والمعانى » والبيان » والعدد » والمساحة » والحمديث » وغير ذلك من العاوم التى 


(1) أى ان عدم التفاتهم الى النواتر المعنوى فى حديث لاتجتمع أمتى على ضلالة 
الذى استدل به الغزالى على حجية الا-ماع.ونظرم في الاحاديث الواردة نظرا افراديا 
لكل حديث منهاء جعلهم بر كون الاستدلال بها على حجية الاجماع ويجنحون ؛ 
اما الى الاستدلال عله بآمور عادية كالقرائن المشاهدة أو المنقولة التى تدل عادة على 
اعتباره: وأما الى الاستدلالعليه بالاحماع علىالقطع بتخطئة الخالف له ,مع مافيه من 
شيه المصادرة( راجع ابن الحاجب ) ويبذا البيان بعلم ان قوله فى الاخذ ان لم يكن 
حرفا عن (والا"خذ) او ( الى الاخذ ) فهو ناه 

(؟) أى بطريق مباشر لابالوسائئط كاهو الحال ف الاستعانة علىالاستنباط بالعلوم 
الآ تة فهو يريد أن المقدمات التى ذ كرها فى كتابه فيها العون المماشر الذى مجعلهامن 


إلاصول مخلاف المقدماث العدة متل ماسيذ كره من المساحث بعد 


الأدلة السمعية لاتفيد القطم 0 ا 1 3 


الأصل الاعم” كلى هده ف لت 'تيةخاصة » ولأ كه ا 
بالاخص » فالشرع و إن اعتب ركلى" المصلحة من أبن ب اطواره ذذ المطلسة 
الجزئية المتنازع. فيها 7 فالجواب أن الاصل الكلى إذا انتظم فى الاستقراء 
00 رق الاخرادة أنه كرنه كني قلا يأل افع توضعه 
إبن شاء الله وأما كونه يجرى محرى العموم فىالا فراد فلا نه فى قوة اقتضاء 
5 الا فرا ادء ومن هنالك | الفط لا ها انما استنبط من أدلة 
الا مر والنهى الواقمين على جميع المكافين » ف وكلى فىتعلقه » فيكون عاما فى 
لطر 0 الجميع . 
ا لس كن سس تراضةه لقصد انشارع أو 
ع 0 . لأنا تقول : لابد من اعتبار المواققة لقصد الشارع لان 
المصالم إنما اعتبرت «صال عن حيث وضعبا الشارع كذلك حسما هو مذكور 
0ن عداالكيات 
( فصل ) وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذعبي 
عض الأصوليين إلى أن كون الاججاع حجة ظنى لاقطعى ؛ إذ لم يد فى آخاد 
الأدلة بانفردها مايفيده القطم فأد اه ذلك الى مخالفة من قبله من الأأمة ومر'_ 
بعده ؛ ومال ا قوم ا ل رك اولان بالا دزة ة اللفظية فى لد 


ال 


املك ع قرع خاص 3 الفرق بينهما أن الذاق تخصيص لدا ل بالمصلحه 
والاول انشاء دليل بالمصلحه على مالم يردفيه دليل خاص 


() أوكاليزء الثالث 


00 ااه النامة كن كان القاصك أولة لز التاق 


المقدمة الثالثة 


معين جد شيد له أ ص ل كلى 6. والاضل:الكلى إذا كان قطميا قل سان السلا 
المعين » وقد يرف عليه نسب قوة الأعبل الممنت وعم 17 أنه قد د 
مي فى بعض المسائا - سائر الاصول . المع م ةالمتعارضة فى بابالترجيح » 
وكذلك أصل الاستحسان عل .رأى امالك يقننى عل .هذا بالأصل كا لآن افعناه 
برجم ('» الى تقد»”" الاستدلال المرسل على القياس» كا هو مذكو ر فى موضعه . 

فانقيل:”" الاستدلا ل ,الأ صل الاأعمعلى الفرعالاخص غيرصحيح ولاأن 


بلائم مقاصد الشمرع وتصرفاته ؛ نحيث بو خد ح؟ هذا الفرع منه و مطلوب شرعا» 
وأن كان محتاحا إلى وسائط لادراجه فنه 

(1)بناه على بعض ا خالا دان ور غير ذلك له فى الحزء الرابع »وأنه 
بقدم على الظاهر وعلى القياس :فال كبستحس نتخصيصهبالمصاحه” وأبوحنيفه” ستحسن 
تخصصه ير الوااحد عفإذا نسسه هنا لمالك 

٠‏ () أى الاخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كل » وذلك 5 كبيع العريّة خرصها 
مرا فهو ببع رطب بابس وفيه الغرر المنوع بالدليل العام » الا 2 ع 
المع رى والمعرى.ولومنع لادى الى منع العرية رأسا وهو مفسدة؛ فلو اطرد الدليل العام 
قه لادى الى عد المدا ف 1 سالا 0 شرحه بأيضاح في المسألة العاشرة 
من كتاب الاجتبادمن الجزء الرابع .ومنه الاطلاع علىالعورات فى التداوى أبح على 
خلاف الدليل العام لاأن اتباع العام فىهذا بوجب مفسدة وضررا لايتفق مع مقاصد 
الشمر بعة فىمثله. فالاستحسانينظرالى لوازءالادلة وبراعىما لاتها الى أقصاها .فلو ادته 
فيعض الحزئيات الرعكس المصلحه الت قصدها الشارع حجز الدليل العام عنهاوا ستثشيت. 
انا للقاصدالشمرع : وى العمرع من هذا كير جدا فى | كثر ابوابه. وهو وان ' سْص, 
على أصل الاستحسان بادلة معينة خاصة الا انه يلائم تصرفاته وماخوذ معناه من 
موارد الادلة التفصيلة .فيكون أصلا شرعباً وكيا يبنى عليه استنباط الاحكام 

(؛) هذا الاعتراض تحه على كل من المصالحّ إلمرسلة والاستحسان لا نكلامنهما 


الادلة السمعية لاتفيد القطم باتحادهابل باجتماعبا يم 


ل كك رك شو كي لباك رطا ليا هو كنا ماظع 
لي را كانن اوت لعراونة بالشتريك وكا كافك ١‏ الضلاة نقرنوئة 
بالمان اوه رمق المضطر» ووجبت الركاة والمواساة والقيام على 
ريل إصلاح ا المكام والقضاة والماوك لذلك ؛ 
ورثدت الأجناد اك من را م فتل النمس © ووجب عل اع1خائف م.: ن اوت سد 
رمقه درل 0 من الممتة 5 وم الكمز بر » إن سائر مانضاف هذا 
م8 رك القلدة و عرد القدر " وعكذ) جاتر الإأدلة ىقر اغدالك راينة: 
ات ضول من 5 الفروع مستندة إلى احاد الأدلة 
لاه م عت عل علي من الاسيتناى المع القلى ع كارف اللا عوك 
اما لاخودة 0 2 3 اء مقتضيات|ا إلا دلة بإطلاق 4 لامرنيا. احادهاعل الخصوص» 
##فصل ك وشمئى عل ده المقدمة معى كر 6 وعو 0 اصل 0 
١‏ اسيك له نص معن ؛ وكان مل" دما لتصرة تك الشرع رد معام من ادكه 4 
فهو صميح ببنى عليه » ويرجع إليه » إذا كان ذلك الأصل قد ضار يعجمو 
أدلته مقطوعا به . لان الأدلة لايلزم أن تدل عل القطع الك بانئرادها دون 
انضام غيرها إليها ما تقدم ؛ لآن ذل ككالتعذر . ويدخل نحت هذا ضرب 
الاستدلال المرسل 2١”‏ الذى اعتمددمالكوالشافعى عفا نهو إن لم يشهد للفرع أصل 


)0( أى المصاح المرسلة ء وه التى لم يشهد ها 0 5 من نض 1 اماع 
لابالاعتيار ولا بالالغاء » وذلك كجمع المصحخف وكتابته »فانه يدل عليه نصمن قبل 
ا كاد فسان روك عرولا رست محددوا من أنه مساح لدي جل 
نحت مقاصد الشرع فى ذلك ومثله ترتيب الدواوين وتدوين العلوم | ا يه وغيرها ؛ 
00 دوي الجواماذ يديد لديل خاض ولشكته عبد له أعال على قطعى 


ا المقدمة الثالثة 


والجرئيات مأخذ” هذا 0 | بحسا ل لنا قط" بح شرعى ألبتة » إلا أن 
نشرك العقل "» ”""والعقل نماينظر منور اء الشرع ب فلا بد من هذا الاتنظام فى 

نحقيق الادلة | الأطولية 

ققد اعت" الامة:نل سار الملل عل إن الشرسة وحطت لاد ” 
الضروريات اس 0 الدين 3 والنفس 4 والنسل 2 والمال 3 والعقل . وعاءها 
عند الآمة كالضرورئٌ » وَل يمت لنا ذلك بدليل معان » ولة شبد لنا أصل 
ف بدأب ات اي ا 8 معين أوجب 00 2 5 وأنيرجم أهل 
الإجماع إليه » وليس انلا لانكل واشدامتيلا بارا لكل ا" 
خسن ةا امشو أوظاي إن كان العالطا” وأخد “كول ار 
1 0 احاينا! افد لليلك حلم 1لا 
لاخبار_. كنزك' لاوتعان هنا »لاستوأ جيم لا دلة : فى إفادة الظن على فرضص 
الانفراد ؛ وإنكان ااذن حختلف باختللاف احوال الناقلين » وأنجوال دلا لايل 
المنقولات »وأحوالالناظرين ىقوة الادراكوضعفه. 20 البحث وقلته 3 إلى 
غبر ذلك 

فنحن إذا نظ رن فى الصلاة خجاء فيها :2| قيموا الصلاة » علوجوه » وجاء 

المتصفين بإقامتها » وذم التاركين لماء و إجبار المكافين عل فعلهاو إقامتها 
قياما وقعودأ وعل حدو مم 4 وقتال سن 0 1 عانك 86 37 7 ا لىمغير ذلاك 5 

)1١‏ اى بالاستقراء والنظر الى الادلة منظومة فى سلك واد . ويحتمل أن يكون 
المنى الا أن نحكالعقل فى الاحكام العرعيةونقول انه يدركها بنفسه فيعحصل القطع 
وح وك م ل ا ا 0 
1 حل ترد على سياق رار وى 97 واد 

(؟) مثالان اخران فى اث المسائل الشسرعيه” من الفروع 


الأدلة السمعية لاتفيد القطم با حادها بل باجماعها ل 


ومن هبن(" اعتمدالناسف الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع 
نه قا ى وقاطم لهذ هالشواغب ا را الإجماع حجة أو خبر 
رادار القياس حجةفهو راجع الىهذا ا 0 
و 3 كد نون لمر سك خدلنة ال لس إل نا واد 
اناميا تنتظم ال رواحت الذى كر اللمتصود الافودلال عليه . و إذا تكاترت 
على الناظر الأدلة عضّد بعضهابعضا فصارت يمجموعها مفيدة للقطم ء فكذلك 
ف ماحد الا دلةى هذا الكياب: “و مان الاصول, إلاأنالمتتدمين 
اغرلين 0 ا عدا الك وانديه علةء قصل إعملك رن 

0038 »ء ناستتتك » الاستدلال بالا يات عل حدخبا” و الأحاديث 
ان نرادها » إذل يأخذها مأخذ الاجماع ا لقا ا 
50 الاستدلال لامك تراه لمرلا المراد منها القطم . وى إذا 
18 ال" عير مش كله ولو الحذتادلة الخربمة عل الكليات 


آن دوا ال دلة الجرمة فوحددى منافشة كل دلبل روود بالمناقغات 
المعنا ر اليها بعدلون عَنَ هذا الطريق القابل للمشاغية الى طرق 1 الاجاع القاطع الشعنا. 
وما ذلك اذا لذن كل دلدق عل فل فى لايفيد القطع 

(؟) وهو شيه التواتر المعنوى 

69 أ 5 شير نا اليه فلذا كان ا الخو وى الامتورع ولكرااه 

(5) فانه بناها على هذه الطريقة حالة اطردت له ذيها 

(ه) اما قال رعا و بقل انهم تركوه قطعا لان الذر اهار اله فى ذلئل انون الاجاع 
ححة م نجى ء ال شارة اليه . ولله 0 الغز الى فانه وأشارته لهذا فى الاجياع جعل الشاطى 
مد 05 هذه الفوائد الجليالة ويتوسع فيه هذا التوسع» 0 عله خاضة" ككانة أ 
ميقو فى “آخره 

)03 ا كاية على حدة بدون ضمبا الا الات وال حاد رك حى 
1ل المموع الذى يعبه التواتر 

(؟) أى سبيل الاجتاع الذى يصي ركالاجاع من آحاد الادلة على المعتى المطلوب 


- المقدمة الثالثة 


حتت 


الاشتراك » وعدم المجاز » والنقل الشرعى أو العادى » والارضار » والتخصيص 
للعموم + والتقييدٍ للمطلق » وعدم الناسخ » والتقديم والتأخير ع واالمعارض العقلى. 
وإفادة القطم مم اعتمار عذه الا. مور متعذر ) وقد 5 من قال بوجودها ا 
ظنمة ؟ وق أشبا كك إذا افترنت يها قرائن مشاهدة "أو منت لتقت نشيدا ال فا 
وفنا عه اد 0 
وإتما الأحلة الممتبرة هنا المستقرأة من حملة أدلة طنمة تصافرت عل هلوا 
واحد حى أفادت فيه القطم » فإن للاجماع ا لد 1 اه 
افاد التواتر القطم . وهذأ :نوع منه . فاذا حصل من استقراء أدلة المألة جوع 
يفيد الع فبو الدليل المطاوب » وهو شبيه بالتوائر 7" المعنوئ » بل هو كالع| 


"0 
بشجاعة ءا لى رضى الله عنه » وجود حاتم » المستفاد م ن كثرةالوقائع المنقولة عنهها 


ومن هذا الطرريق ثبت وجوب ا انس » كالصلاة » والزكاة ؛ 
وغيرهاء قطماء و إل ١‏ استدلمسل” لعلى وجوب الصلاة بقولهتعالى : «أقيموا 
الصلاة > أو ما اشنكالة! كان فى الاستدلال “دفول من أوحه ا 0 لكن 
حف بذلك من الأدلة االخارجية والأحكام . المترتبة ماصار به فرض انصلاة 
رودو 0 لذن لا بشك فيه الا شالك و فى أصل الدين 


)١(‏ أى فلا يفيد الاعتصام به ل مطردة فى سائر الاأدلةي هو المطلوب 

(؟) وايس تواترا «عنويا لان ذاك 0 عل لشن بدراعة رق الح 0 
وحوب الصلاة ؛و بعضه بطريق غير مماة 1 اد اننال 01 
التارك : والتوعد الشديد على 0 والزام المكاف ب,أقاءتها ولو على جنبه ان لم يقدر 
على القيام » وفتال ن تكبا الع ' ولذلك عداه شبيها بالممنوى ولم يجمله معنويا 

١ع(‏ أى كان مك 0 ظشا لتوففه على المقدمات الظنية المشار اليبا 


المندمة الكالئة 6 


فرضا مندوااء 1 ادم أو روها» اواو أماء فلا 0 الا طول 
حت فى أصول افن أمجليا فبا قن اب عض العلوم ببعض 


قرم الادك ”" 
الأدلة العقلية اذا استع.لت" فىهذا العل فائما تستعملمركية”" على الا“دلة 
السمعية » أو معينة فىطر يقها »أو محقّة لمناطها » أوماأشبدذاك علامستقلةبالدلالةع 
1 الطر فيا طردق امو شرعى » والمقل لين بشارع . وهذا مين فى عل 


و ذا لكان كاك فالعتمنا بالقصير الاول الا دلة الشرعية + ووحود 
القطم فيها ‏ على الاستعال المشهور معدوم” » أو غاية الندور؟ أعى فى احاد 
الا دلة » فإنها إ نكانت من أخبارالا حادفعدم إفادتها القطم ظاهر ؛ و إ ن كانت 
متواترة فإ فادتها القطم موقوفة على مقدمات جميعها أوغالبها ظنى » والموقوف على 
الخلى لايد أن مكون ظنيا » فإنها تتوقف على نقل الاغات وآراء النحو » وعدم 


0 اما تكروها من بابالمقدمات لحاجة الاصولى. الىتصورها واكم بها اشباناً ونفياً 
كقوله الامر للوجوبوالنبىللتحرم هثلا وقد ذكرها هو وأطال فى تحديدها. الا أن يكون 
مراده كون كذا من الا فعال فرضًا أو حراماًمثلاء فان هذامن الفروع الصرفة الى ليست 
من المقدهات فى ثىء 

() هده المقفية كيان ودفم لا يرد على المقدمة قبلها 

(©)أى لاتكونأدلةهذا العلم مياه نا رعقلية خضة يل قدمكون احدى المقدمات. 
والباق شرعية مثلا .وقد تكوزممينة ,أن يأتى الدلي لكله شرعياً ويستعان على محقيق نتيجته 
بدليلعقلي 0 اللقذة ات العقلية أو العادية ل" الااثيات أصل كلىء بل لتحقيق المناطا أى 
0 كل على 0 من 0 ه» وذلك بالبحث فى ناهذا 00 مندرج فى موضوع 
الاك لاحت حكعها. سباق أن هذا البحث قد يرجع للطب أو لشناءات ا خدائة اق ادرف 
التجارات والدراعات وغسير ذلك. لاه إلا حا عل ذلك 2 شي الاما ل اطياء 
الفقيه الجهد» لامن تحقيق مسائل الاصول فذاتها. ومثل ذلك يقالفى تنقييح المناط وريم 
المناط |لك” سين الةاقاللمر ع الرابع ل نباك بأافن وظيفة العفية لا لاصو إلا أن يقال 
لامائع محقيق المناط فى مسال لان م #لكن على وحه اخر 6 طربقة ذلك الاصطلاح 


َم المقدمة الثانية ١‏ عم ل الوقه قطعية 


أصولا » وهذ كاف ف ا/طراح الظنيات من الاأصول بإطلاق . فاجرى'''فيها 
1 يي 7 1 3 
ما ليس بقطعى فبنى على القطعى تفر بعأ عليه بالتبع » لا بالقصد الا ول . 
يه الثائية 


الات المستعملة و فى هذا الع والاادلة المعتمدة فيه لانكون إل" 
قطعية 0 لوكانت ظنية1 تف دالقطم فى المطالب الختصة به. وهذا بين. وفى 
اما عقلية» كلراجعة الى أحكام العقل الثلاثة : الوجوب والمواز والاستحالة ؛ 
وأثاغادية » ومن تتضرق ذلك التطرف) أنضا» إذ ل الشارى أل 0010 
ق الماذة أو جا أو مبنتسيل 316 إن #تتية فوا جلا السنات م الا حار 1 1 
ف اللفظ اإشرط أن٠تكون‏ قطفية الذلالة »' أو من الاسشار المتواترة فى الراك 

أو المستفاد من الاستقراء فى موارة الشريعة. فإذاًَالأحكام المتضرفة "فىهذا 
لعل الآ تتاو 'التلامة : :الو حورت | والك او والاسافالة > وطن بن الوقوع أو عدم 


رارع دكأما ون الفىء حدة] ال ٠‏ الفا جع ا ىوقوعه كذاك » أوعدم 
وقوغه كنلت ووس اد ديحراجم 0 الثلاثة الأ ول . وأما كونه 


)1( رجوع و 0 مم خعلته 0 20-7 مقبول وهعقول ع« فَآن دمن مننائل 
د هدأهو و قطعى كمع عليه . وهنبا دأهو عا ل للنظر وتشعب وحوه الادلة اشانا وجا 
جم الاستوىعلالمنهاج فى تعريف الاصول.على انه بهذه الخاتمة الى طر ح بها كثيراً من 

ات المذ كو امول الام وعد ذا ع مابط, رح صار لايعرف مقدار مابق 
تطعياً وما سآ م فيه انه ظنى. وهذا يقال من قائدة هذه المقدلة 

() لازء ٠‏ راصي اماع لاوا اله ودر 1 

عنمضةة وقد هذ 1 لان كذا - ححة 1 لين 1 لبن هم ن المقد 1 ا هو 
ما يتفرع صل تلك المقدمات:اذ هو العرض الذانى الذى يراد اسياته لوضوعاته الى هى 
الادلة يواسطة تلك للقدمات 

(؛:) 0 ممق ونه أعممن أكون واحيا أو حائئز |( أو مستحملا يع عقليا او عاديا 
2 حصر ص العقلى 


الم الاوك ا 


كارن ع أن لزي اناي از لغاككاق توي د (اوإذ 
أل مادا هد مزج القت أن العالق د :وأماغل 
الح ون ال الاادلة القطلية أو الظلنية إذا كان متوقفاعل تلك 
القواننن الى هى أصول الثقه فلا عكن الاستدلال مها إلا بعد عرضها عليها » 
واختبارها مما » ولزم أن تكون مثلها بل أقوى منها ء لأ نك أقدَها مقام الجا 
عل الأ دلة » بحيث أنطرح الأدلة إدَا لم يدر على مقتضى تلك القواننن ؛ فكيف 
بصح اطي قواندن ا 


ولا حجة فى كونها غير مرادة لأنفسها » حتى يستهان بطلب القطم فيها ء 
فإنها حاكة على غيرها » فلا بد من الثقة بها فى زْتبتها » وحينئذ يصلح ارنف 
تجعل قوانين . وأيضا لوصح كونها ظنية لزم منه جبيع تانشدم وبياوك المدالةاء 
وذلك غير صميح ءٍ ولو سل ذل كاه فالاصطلاح | طرد عل أن المظنونات لاعدل 


ا © فال أولاء قمع تقولد مدا يار .أن يكون كل أصيل قطعياء'فاذا كان 
تعرضه تقرير مذهب أبى المعالى »وأن القطع اتما هو فى الكليات المنصوصة فى الشريعة بدون 
تعرض للقوا نين اللستنبطة لا يكون لذكره هنافائدة تعود على غرضه من قطعية مسائل 
الاصول . واذا كان قيس القوازن على اللعوصض ”م هو المفووم َك قوله ةا بينبا وس 
اكوك الق نص عليها فيو قياس 1 دكن له علة صحرحة 

(0) أىمن القطعيات الى تعرض فها يعرض عليها . وقديقال انها جعلت قوانين لاستخراج 
الفروع من القطعيات والظنئيات 3 ولت قوا نين لنفس القطعيات 5 والفروعءالمستنبطة مباظنية 


ولا ضير فى هذا 


1 | أصول الفقه قطمية 
مايففى الى القطم ي وأما القاذىفلا بحس : به اخراجها من الا صول » على أصلمٍ 
الذى حكيناه عنه . هذا ماقّل 


تالحراب أن لاز ع كل تتدبرلاً دان كر 500 به لانه أنكان 
«ظلنوتاً طرق اليه احمّال” الاخلاف ء ومثل هنا لا بتجمل أصالا و فى الدين عملا 
بالاستقراء » والقوانين الكاية لافرق بينها”" وبين الأصولر انكل ا ا 
عليها . ولأن الحنظ المضمون فى قوله تعالى: ( ١نا‏ كذ نَرّلْنَاالذ كْرَ وا نا له 
َاوْطلُون ) انما المرا ديمست" أمنولة' الككلية امسو 00 ودر ا مرا درا ! 
ني ث لك رمات ) اننا ولا الراك ار 0 
كن ذلك ل تحاف عن الحظ حرق من ريباك الك 1 و ا 
ل نا تقطع بالجواز » وري يده الوقوع » لتغاوت الظنون » وتطرّق الاحّالاتفى 


3 و 5 ع لم 
النصوص الجزئية » ووقوع انأطا فيبا قطعا ؛ فتد وحد انإطا فى اخبمار الا حاد 


ع( أى عن القاذى ؛أى ان القاضى وان قال ان الاصول هى تلك القوانين فهذا لا ينأق ' 
أنه يقول اننبا م لان كل ماكان ظناً لاد ن الاصولء منواء :ا زد الاي كن 
الادلة من الكتا تب والبية الخأو أريدِ بها تلك القواعد لابد أن اقيق تنطعة اومن ةسل 
أن ةوله لان تلك الظنيات الخءن كلام المازرى لاءن كلام القاذى . وهملوم أن الغرض هن 
دل ب كلاء القاذى والمازدرى تصفية المقام م ورد شيهة المازرى لثم له ان ل الفقه ع نأى 
تقدر فى .حتاها قطعية سواء كانت هىالقواعدء او الادلة ه ان واليعق او الكنات 


١ 
اشر عة كنمو صة‎ 


(4) محرد دعوى الا أن يجعل تفريعا على ١قبله‏ فتتكون الفاء ساقطة 

() مام ولكيك تعمم فى المستنبطة الصرفة أيضا 

36 له ما مخالف هذا إذ بقول فى المقدءة التاسعة : ولذا كانت الشريعة محفوظة 
أصوهاوفروعها. ويمكن اله نين كلاه.ه بأن دراده عع فى حفغل الغروع بذاتها وهناكاشات 
حفظها تع ادلتها التكافية من :وجه اليه بفهمراسخ فان أخطأها بعض أصابها بعض آخر فهى 


الندية الأؤل بي 


ال سر سالاد أملم فى أطولك (القه نجلل أصاد فى 
ا لس ولي كات ينطاق م كرات خقا لان فسية أطول ‏ الفقه 
ا ل د ركنسبة خوك الدين » و إن تفاوتتفى المرتبة قند استوت. 
اكات معدجرة 0 فك ا ال ف ونا الدينمن الضرور , ات" 

وقد ذا إعصهم : فين الك قات اوكا ال بعك ة بالظن » دلا نه ١‏ يع 14 
ل 2 لد بالن رق العروع » » ولذلك ث1 د الفاضويا يك الطشي . الوك 
تفاصيل العلا ل » كالقوك )فق 0 العلق 4 ومعارضتها 4 والرجيح, 55 ود). 
غيرها 4 وتفاصيل 0 ل أخباركأعداد الزّواة والا رسا| 42 فانه ليس بتعلى 

وعد در اين 200 لى دن ادخاله 3 الا صوول دن التفاصيل الله عل 
لديل التطوع بها داخلة المت 9" فيادل عليه الدليل القطعى . 

قال المارارعة : وعندىق أنه لاوحه 0 روعت هذا المرن , 3 الإ عوك 
00007 طرية القاضى فى ان الاصول هى أصول العل. ؛ لان تالثه 
ل ناس كناف وفعت لذلا 00 لساضل 0 غير معين 
ع تحص 2 فى قهد ١‏ كالعموم 8 م : وحن من ا 


2 


اللعالل 1 0 ال ا حم 3 ده هى الا دلة 0 


0 


ا ال عفنا وى الرانه الايتا ق دين اي 0 1 
عليه منها »اغا المعكير 0 دلمة بعض|| قراف ذا ده فقط . وكان#در به وهوفىهةام ا لاستدلالك 
العام على قطعية 0 0 اك ومقدماتها ألا كن مكل هذا الدليل 

0 حنى إن اعتار 26ل أهذا بؤدق ال دعوا داق الفروع قطمية أ 

ا ع لتك ع زم فيهأ لدوم عل وحه تطعى 

(54) لعله يريد ازالقاععدة بالنسمة لط ات 6 دلة كالعاء: لاحمة درئياته تحت انكو تياك 
الادلة يلحقها الظن فى دلااتها فلا مانع أن بكون | الشكليات إلى تنطيق بعلنها كانطباق العام 
على اشاس يلحقها الظطن © انلخاد 


م اصول الدقه ة 
الاستقراءالسكلى ”1 من أدلة الشريمة » 'وذلك قطى أنضاً بولا الع الذي 
إلا المجموع متغاء والمؤاف من القطعيات قظعى ‏ وذلك أَصَول الفقه . 
والثانى”"أنها لوكانت ظنية لم تكن راجعة الى أمر عقلى » اذ الظن لايةبل” 
فى العقليات » ولا ال ىكلى شرعى » لان الظن انما يتعلق بالنئيات9©؟ ‏ اذ لو حار 
تعلق الظن بكليات_الشريعة لماز تماق هبأصل الشربسةعلاده الكل الاول93؟, 
وقلاك. فير جع زعادة 27 1 وأعتى '_الككليات 0 هناالضروريات والحاجيات 
والتحسينيات 5008 لوجاز تعلق الظانٍ يا ل الشربعة لجاز تعلق الشك ها 
وه لاشك 000 تشب لديا 5 عن ما ضون ٠‏ الله 2 


وجل ان حفظها . 


ا ا 100 لقاعدة انالا" مر للوجوب مثلا وقفوا على كل أه.ر 
ن الشارع حى ععتى الاستتراء الك المبروف 00 ٠‏ لكن مكار 

هنأ القطم أىالجزمء ويكفىلذلك الكثرة المستفيضة الافراد ء نكل نو عمن أنواع الامرء 

الو روه زا بات فرع الثلاثة: الضروربيات ا ا هنل كنك 

فى عده استقر اعكداً وجب القطع؛ دن ألم يطلع عليه المستنبطمن الاوا مر لاخر جع نكو نه 

فرذ| امن أنواع الاوا مي |لزنيا طلمؤنا علي فل يقرت عليه ,لزغلل بالقاعدة 

(؟) سيق ف المقدمة الثانية زيادة الءادى فلعله :وسع هنا بأدراحه فى العقلى 

(60)ااثبات ت للمطلوب بأبطال نقدضه ءلانه يترتب على كونها ظنية حمسول مالا يجوزاعادة 

ومواتاق الظن تاصل الشرعة واضًا حصؤل العك.قنياة واشاسواز معنا :اا" 

(:) لالكليات اله رعية بدليل قوله إذ لو حاز فهو روح الدليل 

(ه) أى بلا عه 1 حاءت بعد | لااستقم راء اللكاى فيضح قوله لجاز الخ واصل الشر بعة 

المقطوء باعل الكل الاوا ل الذى تفرعت عنه القواننين والكليات الاخرى ؛ وحيث كان. 

الاصل الاول «قطوعا به وكان التفريم عليه بطريق الاستقراء الكلى فحكم اله ع حينقذ 

يكون حكيا للاصل والعك, 

(1) لانه بعد يام الدايل على اللاصل والقطع به يستحيل عادة أن يمحصل فيه ظن بدل 

القطع ؛ولم شل ماطف لسو 0 فى شىء بعد القطع بالدليل افأ نه 

ار ن فرض ذلك محال عقلا 

(9) أى التى قلنا انها .رجع لمسائلالاصول 


المقدمة الاول ب 


حت تمبيد المقدمات. الحتاج اليها قبل النظر فى مسائل الكتاب #ه- 


5 0 1 
8 ومى ارم عسرة مهعدمه 0 


ال مشر م الل ولى 


ا ان انار فلكي الاعانية يبو الدل ل عل ذلاك. | شيا راسية 
لان 5 نك وما كان كدات ذبواقطلي: 
د الاك لاع اانه راء المفيد ناقطم”"" ؛ وبيان لاون ا 


ف ل اعول عتاقة 17" رق فطع وان 1" 
5-8 ع . 6 


رك عل اكيبا كلتم وضةاى | الكتاتف” والسة ,لكا صر را ولام ارالك 
7 واو وزوز خرف 00 عليى ف الدن 6 ج ء انما الاعماا لبالنيات ؛ دن مات 
لراك بألله ف دخل لون « و هذه تسدى كل ١‏ إيضا لكان والسئه له 
ا ٠‏ عفى قطعية بلا نزاع الم على الا نين مسلط من «التكتاك والكية الى 
:وزن مما دده الور ينه فيط الختخاط الا حكام الشرعية هنبا » وهذه القوانين هى فن 
ا 1 . شنها ماهو قطعى باتفاق , ودنبا مافيه المزاع بالظنية والقطعية » فالقاضى 
دمن وافقه 3 أ من هذ “)ا د للتماهو طىء والمؤلفت تصدد سعاحداضات إوان 
0 ل راد صول. قطعية. : ا ايان وبالادلة اذ حرق إلى 07 6 فى صذدد الرذعل 
ا فى اعتراضه على 0 3 قرر أخيرا ان ها كانظنيا بطر من عم عل[ عر ل كور ل 
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ذكره نكا لاغير 


00 انا اذا ا 2 3 ا 1 12لا عوك للع 0 01 « ليه 4 ءلى كد أتا! أشر بعة 5 الكادت» 
م الافراد فيه ممى ن فانها 1 


(؟)حاصلهآن كليات|! شر بعةدملمة ة إ٠أعلى‏ عل عقا 7 و 8 على استقر اءكلى ٠ه‏ ان ن أأشر بعة» 
1ع تلد » قبده الكليات قطعية؛ فى عليها من مساءل الاصورل قطعى 


1 إن أحتاء العدل الثلاثة كا سلتم 1فاق المقيدمة الثانية فصلا 


سو 4 


: 1 مدونات 5 ولك 1 


8 
ا 


خطبة الؤاف 


ويطرق صحة أفكارم من العال » فالسعيد من عدّت سقطاته » والعالم من 
قات غلطاته . 

وعد تتيلك لفو غلا النايلن امامل ناذا ولد فيه :انهلا أن بك عولياشن 
الظن عن حالف الليالى” والايام » واست.دل التعب بالراحة والسهر بالمنام » حق 
إعدتى اللةاتتيجة عره بتووهل لايقينة خهزع تلا أ بو اليا لشاف ايديا 
وطوقه طوق الا مانة التى فى يديه » وخرج عن عبدة البيان فها وجب غليه ؛ 
وما الأعمال بالنيات ءوائمالسكل امرى٠‏ مانوى » ف ن كانت مجرته الى الله 
وله فمسجركه:الى اها ورسوله عور كانتا خوط لم ديا رسيا أو الل الاراة 
يتكحها فيجرته الى ماهاجر اليه . 

حءلنا الله ارخ العامآين عا علهئا 6 وأعانتا على توم ماه هنا ووهس لتنا ا 
نافماً اضيا رضاه » وعملا كنا 0 7 لنأ بوم 0 .© !| تبعل كالغ لاغ 
قدير» و بالااجابة جدير؛ وهاأنا شرع فى بيان الفرض دود » واد فى اتجاز 


ذلاك الموعود » والله المستعان” ولا حول ولا قوة الا بالله الحلى ااحظم . 
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85 نت سرش الللكتقع وح للثاالمر 

ققدم قدّم عزمك فاذا أنت بحول الله قد وصلت » وا قبل على ما رقبّاث 
مه فياافت! إن شاء الله قد فزت يما حصلمت ء و إياك وا قدام الجبان » والوقوف 

مع الطرق الحسان » والاخلاد الى مجرد التصميم ١‏ 1 دفار ولح 

انايد الا | الالسوسرء وعليتامر يدرت ةا تسكن يها من 
ا لامك :1دل طلت الاسكات الضعيعة والش: القصاق؟» ,وَاليس 
التموىق قيار اك تخا بالا نصاف دشار » واجعل طلب" حو قفن 
انا ل ع بتع لإقاتي وك رارض الا غر ال ع ولا وقوه 
قصدكطوارق الاإعراض و قف“'وقفةالمتخير ينءلا وقفة المنحيرين ءالا اذا اشتدبت 
المطالب ول 0 وجه المطلو سن »فلاعليكين الااحجام وان ل االخصوم » 
فالواقءنى حجى المشتبباتهو المخصوم ؛والواقفدونهاهو الراسخ المعصوم مو إنهاالعار 
والشنار » على من اقتحم المناعل :تاوردته التان ا ؛ 6 د مشرع العصبية » ولا 
تأنف من الاإذعان اذا لاح وجه القضية » أنفة ذوى النفوس العصية » فذلك.رعى 
الس رأرمها وبل » وصدود عن سواء السبيل 

دو هذا لكا رضن الاتكار م وعي عنك وحه الاختراع 


6 
١‏ والابككارء وخر الطان" (رانه شهيع ايوم ا ارال سة 
إرا ها ]وام 6100 يبكله» وحسدك من شفر 
سواعه , وه نكل إبدع ف السعر به ابتداعه ) قاد انلتفتة أن الكل 0 
ايا ا يعظنة الغائدة على غير اعتبار » فانه نحمد اللدااء. رقررته | كنات 
وال خبار 597 ا تله خيار ا معالم العاماته اليا حار ء و ديد 
1ك نه اطار النظار » واذا وضح السبيل لم يجب الانكار » ووجب قبول ماحواه 


١7‏ ةما ا والا قرار 6 حاضا مايطرا عل النشنمن احاطأ والزلل ع 


6 
برك 


32 خطبة المؤلف 


وجه يحك بها على أفعال المكلفين ؛ و ( الخامس ) فى أحكام الاجتهاد والتقليد 
والمتصفين بكل واحد منها وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال 
ولواب .وف كل :تمن هذ والاقسام مسائل بيات وواطراف ا 0 
يتقرريها الغرض المطلوب » ويقرب إسببها #صيله للقاوب ؛ 

ولأجل ما ودع فيه من الأبرارالتكللتية »المتعلقة ببذه الشربعة اأنيفية » 
ميته (بعنوان التعر يف بأسرار التكليف). ما نتقلتعن هذهالسماء لسند غر يب» 
تقض السجب :مده النطن؛ الار ونام ولي لوا لاقت يرما لبش الغيو انان اا 
ال الأطدة ‏ تلت ا ل العلبية محماً للرحل وم ناا للوقادة + اوقنت 


| 7 0-0 5 س2 مر 
قال لى : رأتك النارحة فى النسوم ».وى -مدك كثات :اانه » فيألتك عنة » 


شراعت فى ترثيب ا الكقاب وقضنيقه» :وفاينات القواغل حون تبك لوال 


فخبرتنى أنه ( كتاب الموافقات ) قال : فكنت أسألك عن معى هذه التسهية 
الظريفة » فتخبرنى انك وفقت به بين مذهبى ابن القاسم وأنى حنيفة » فقلت 
له : لقد أصبتم الغرض يسهم من الرؤيا الضامة مصيب » وأخذتم من المبشرات 
النبوية يجزه صالم ونصيب » فانى شرعت فى تأليف هذه المعانى > عازماً على . 
تأسيس تلك المباتى » فانها الأصول المعتبرة عند العلماء » والتواعد المبو” عليبا 
عند القدماء » فمجب الشيخ من غرابة هذا الاتفاق » كا يجبت أنا من ركوب. 
هذه المفازة وسحبة هذه الرفاق ؛ ليكون ‏ أيها للخل الصنى » والصديق الوفى - 
هذا الكثاي عَرّيا الك :فى :سلولة الطرحيق 6 «لإشاريظ لطا الوفاق والترفية ” 
لاليكون عمد نك ىكل تحقق ونحقيق » ومرجعك فى جميع مايعن لك من تصور 
وتصديق + اذ قد مارغلا لع السلا :)نورك كار السو و0 ١‏ 
لاخثلاق المقول وتمارض: النبوى ؟ لاإجرة آنه "ب عليك :ف المي 4و طْلَك 


امد اه : - 52000 م 3 5 
-- رق 2 عم الشى عه والى ابن السهر 4 ودكئسى بك من الطر ىس السابلة سل 


خطبة المؤلف اذا 
ل سس امرادا بكو المشيؤن أن الشاذزء و تق 
عراتب العوام لوقام رالا إخد اق و يوق دق المتان والمتبب' م والسالات 
والمربى »والتاميذ والاستاذ » على مقاديرمم ف الاو "و الف كاء؟ و والتوا ف والالجتيادع 
السك ولك هق امتونها. حيرت عمل والفلا روف ثليه امداض 
ور أل ص رامفلة: عل الأسط الدئ) له فاك «العدل ولاعت ذال ع 
وإرالخةا بالختلفين على طر يق مستقيم بين الاستصعاد والاستغزال » ليخرجوا من 
اتخرانى التشدد والاحلال » وطرف التناقض والحال » فله الجد كا جب لاله ع 
قالع غز ,لعفل إنعائة والملعق إفطولة, ‏ 

اللي ل كنول ,اللا تايط اود ووفقل. الله رطان عا منه قع يا : 
ل أل أقيد من أو بده وأضهم من شوارده » تفاصيل وجدلا» وأسوق من شواهدهء 
فى مصادر الك ا ل عا سينا عل الاستا رايط الكابة » 
ا دريو ء وديا صيدا لنتلية» لطر اسن |لتضايا السقليةه 
0ك الاستطاعة. وامسةليق ينارب متاصد الكتاتي والبجة عتم 
استخرت الله تعالى فى نظ تلك الفرائد » وجمع تلك الفوائد » الى تراجم تردها 
اك أصويلتا ا وسكون ,كوا عل تعقايا اومضديلنا 4 فانضمت إلى تراج 
ا د ات لضا السنيكرالنبيةا» فصاوكتاا متعمر كن 
خسة أقسام : 

( الأول ) فى المقدمات العادية الحتاج اليها فى تمبيد المقصود ؛ و ( الثانى ) 
فى الأحكام وما يتعلق بها هن حيث تصورها و الح 0 
خطاب الوضم 071 كتنهم يي الت لقانت الشرعية ى 
الشريعة وما يتعلق بها من الاأحكام ؛ و ( الرابع ) فى حصر الأدلة الشرعية 
117 سات إل «للكدشيبارعل العمل وعل التقصيل وف كمايخنيها وغل أى 


1 خطبة المؤلف 


عمهم وعن الذين خاروم 10 امقتدبن 4 وح البتدين 4 والتابعينهم باحسان 
إلى يوم الدبن 


ثم ” 


) أما ا الباحث ع تاق 11 العلى ‏ الطالي 0 نتائج 
الملوم » المتعطش إلى أحل موارد الفبوم » الخام حول عى ظاهر المرد ' 


0-0 


| . 5 83 .0 . ف 7 ٠.‏ ق ده و 32 5 * 
طمعا فى إدراك باطنه المرقوم » معالى مرتوقة فى فتق تلك الرسوم ‏ فأنه قد 


أن لك ان نصغى الى من وافق هواك هواه ء وآن :طارح الشجى من مل.كه 
ميملك د ميجاذ » وتنودت أذ ماركتة و حرا 0 0 0000 
اليك شكواه » اتجرى معه فى هدا الطربق من حيث جرى »© ونسرى فى 
شك اما مؤزة بالقاية برق عله الما لا اا 0000 
قالش _- 

فلقد قطم م فى طلب هذا المقصود مبامة فيما » وكاند م٠‏ ن:طوارة ق طريقه 
حسنا وقبيد<ا ولء 0 وحوهه 2 حم ا لديا » وعاف من 
رأكبته الحتلنة مانا ومبيحا م فان شئت لقي عاتب السب طليطا » أولم 
0 الام طر يا ؛ أو لحاربة العوارض الصادة جر يا » فلا عيش 
عليكاً ولا موت مر ا ؛ وتملة الأمر ( ف التحين ) أن ادق ما لاا 
للطريق فقدا الدليل » مع ذعن لعدم نور الفرقان كليل » وقلبٍ عدا 


( 


شتات علمة 6 فبك عل حلن سددا 2010 0 غبر قسا 
ا © نا ك2 - يتا 00 عي 


مناوبا ار ع ءالبن الم :ادق م يشناة إلى صم راط مستقيم » 


ا 
رَ 


فد.شت لهارواح ح تلك اججسوم »وظور تحفائق اتللةال رملوم )وددّات” مسمتات تلك 
20 ق ١‏ كنافبا اناو واتتتيانة لت عن كك امسا 0 
ان ويام وق قار ١‏ الضية إقل” القلب" الجبان » وجاء الاق فوضل 
أضبأ.به وزهق الباطل فبان ؛ فأورد من أغادكه الصحاح المسان » وفوائده 


7 
الغر ببة البرهان 6و بدأله الساهرة لل دهان 3 مأبعج: عن ل بعص اسراره 
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00 ضر وق غلنه وفضالة ومقاذرره »انتوم اللتنيةا عل" الخناد: فيا باون 
5 آل عا همل اوه انون" 

ار 01 عيدف و رسوله 6 ا 1 لاد ل 5 
المبعوث' رحمةاعالمين » علة حنيقي » و شرعة بالمكلفين بها حفية » ينطق بلسا 
01د شرفت أن ارق خاصيها 0 اك 
الغذير ضعيفا وقوياء وآمبدى الكافة فهما وغبيا » وتدعوهم بنداء مشترك دانيا 
وقصيا » وترفق بجميم المكلفين مطيعا وعصيا » وتقودهم بخ اهم منقادا وأبيء 
لسرى ييه در ا د وي اماف الدن والآخرة 
مكانا علي اء 9 النبوءة بين جنبيه وان لم 25 0 ا با 
ا 0 قا مري و لاع امإ نكن فقيو اونا أفقرن 
اذعاوان كان غثيا ؛ 

0 بزل عليه السلام ,يدعو ,باو إليها » و«بث لاثقلين مالديها » ويناضل 
ببرأهينها عليها »: يحى بقواطعها جانبيها » بالغ الغاية فى البيان » يقول بلسان 
ا ل 30 » يِه وعلى آله واصحابه الذين عرفوا مقاصد 
اتسرح (أسسي راد تس ؤاصاوها + ونا لت افكر م فى انام 
لخد فى حقيق 
وشفعوا الع املاح_الا عمال ء وستابقوا' الى إنليرات,فسدقوا م وسارعوا :إلى 
الصالخات م ين ن طلم ة ف اند ق بصائرهم هس الفرقان » واشرق فى 
قلويهم نور الا يقاز 0 د اللسان » فهم أهل الاسلام 
نوالا سان مكينالا وقسكاتوا أول . من قرع ذلك الباب » فصاروا 


ماديا وعنايا 6 را د داك اطرا ا الا مال 6 


0 
6 
ع 
ا 


د 


خاصة الخاصة وإنات' اللنانتِ 6 وحجوها رمتدى 8 نوارهم اوأو الا ليالك 4 رذى الله 


"٠‏ خطبة المؤلف 

. ليله 4 فَبَال سمحانه:( وم كينا معد بين حبى نمعثك صو ) ل الانبياء 
علميم الس دم ى الى كا بلسان قومه مهن عرب او عجم ؛ ليرينوا طم 
طريق الحق من ه22 5 باخدوا حزم ع ٠‏ موارد 0 4 وخصنا معسشر 
الارخرين السابشين 8 3 م و مسك إختاههم ( مهد بن عمد الله » الذى 
0 الممّداة» والرجة المبداة.» والكة البالغة الأمية» والنخبة الطاهرة 


اطا”عنة . 11 المئا شاهدا ومعصير] ونديرا 4 وداعما الى الله بادنه وسراحا 


- 


01 عليه كتا به العرلى المين » الغارق" يبن الشك واليقين » الذى 
لا بأتيه الباطل من بين 3 خلفه » ووضع بيانه الشافىوا يضاحهالكانى 
كمه اط بطيب ثنائه وعرفه نعرفه » اذ 1 الا عه وكاكلء 01 
عه ول وصعه » فصار عليه السلام ممينا بقوله واقراره وفعله و كمه . فوضح 
النبار اذى عينين » وتبين الرشد من الغى ثعساً من غير سحاب ولا غين 

فنحمنده سبحاته واحجد نعمة منهمستفادة 6 ونشك | وات ٠‏ 00 
ونيد أن 2 اله آلا الله وحده لاشر بك له الملك ا اميت » خالك. اا 


| حمعءين 3 وباس ال رف 0 اتا 3 بسطا قتصيه التل النسا” لم 


والفضل 1 والامتنا مدال »6 حار ا على حم الضمان ل( وَمَاخَلَقَت ان 8 


وَالاد دس > اليد يدون م ا 0 7 رف 0 أريد 0 : طممئون * 
تعالى(و 13 ,هلك بالصلاة و رواسا 


00 2ع ني - ا 00 ٠‏ 00 


عليهاء لانسا لكر زا نحن ر رفاك وَالماقبة لتقوى ) كل ذلك ليتفرغوا 


1 أله هر وطق ذه القرة 5 نْ د )وقال 


لاداء الامانة الى 2 20 ٠‏ عليهم عرضا» وا تحملوها على جع اانا: 7 


فرضا » و ياليهم اقتصروا على الاشفاقوالااياية #وتأماوا فى البداية خطر النهاية» 
و 
لكب ١‏ حظ لم +طر شاهل يلع 15 حل: للسماوات والارم رض والجبال» 


ا 1 َه 
ل ين الانسان ظلوما مع » وكان أمر لله متملاء دل 5 الملة:, 


المستيانة » شاهد قله 0 رضنا الا عالة) .كسما نمء٠‏ ن أجرى الامرز بحكته 


رظن الك م هعيب وعيب اله وصجنه ونا 
ادك 


ا 3 بنور العم هن ظامات الطبالة » وهدانا بالاستبصار به 
عن الوقوع فى عماية الضلالة »ونصب لنا من شر بعة مدعب اعلى عل وأوضح 
دلالة . وكان ذلك أَفضل مامن يمن النعم الجزيلة والمنح الليلز وأناله . 

ا ل ل تس عا الستواء .دصر عة ولاق اقشناصل 
ان على غير مرا » لضعفهأ عنٌُ 12 هدو الاعماء « د عاحلاات 
الاهواء » ليمي ان النشن التى هى بين المنقارتن مدار الأأسواء » فنضع السموم 
عل الادواء مواضع الدواء 6( طاا كر قاد مكالقابض عل اناد : ارا رك يع 
0 حر || لوثم نهم م6 قذء 0 م. حبلنا بالدليل 5-0 0 م6 ولسةنتج 

| 2 7 
اله 0 الءة 3 #وانطلت الصحة 0 0 4 وعدي 0 با على |! اوحوة 
5 نظن ا 56 عدّى على 5 ط المستقم : د 1ط خخص الاجبار 4 2 عسن 
الأقدارع وار ل حفيقة 0 لل جحو 0 ًّ د الواحد م ووحبت اليه 
اطاع أحل الدس ره ا صح 0 01 ل حواال صدق 0 زار 0 
سات الافعال حم امات 6 لحرن ره بلطلقه العظيم > 
م ل علينا ال 00 ميم » اذم نستطع هن ن دونه حمالا د 3 
8 8 )0 4 بان جعل الغدر مقدو للا 4 والعمو 0 ة قل دعثث الرمالات 


, يليت : ان 00 


دوع وو مد ك0 


1 
٠ 


04 اليا 955 > نر 1 


و 


5 2 2 2 

00 ا 

اس يرنه مي يوت وهيف 
3 | - 

1 1 د ا 

5 52 1 2 


بيان المر أجع 


جع الى 00 علها 


86 نخر 0 أحادثك الموافقات 0 


الكت السحة 
حجر على البخارى 
شرح القسطلانى على البخارى 
مركا المضا اإسج7 

بم 


شرح ابن 
| 


ف سيك باهر 


د ٠‏ تمييز الطيب من اللخبيث ثما يدور 
عل :الالسة. من اعلديث لز بيدى 
(صاحب التيسير) 

ا 2 الموضوعات للشيخ الفتنى 

؟” رسالة القاوقجى فى الاحاديعش 


( 0 ور صب الى رى عا 8 5-15 الصغير الموضوعة ( اللوام أ‎ ١ ١ 
ثت_َّ 0 ب تا‎ 
المناءء حا الام الصخير د 3 آل الصاث د ات‎ 2-5-2 
2 - 7 تت ضهم رجأ فى . 155 - ىت‎ ١ 
النانةلا 2 الاثئير‎ ١ التر يتب والتر هت لاندرى‎ ١ 
عق الاخما, د شمر وه 05 ألاءط طار نو من لشم عد رحبا «ملاعلو الشواب‎ 516 
التألحيص 5 بير فى م دج ج .د موه نا د 0 لواهب اللد: مه قسسمرحج الزرولى‎ ١ 


لك ر لان حجر 
زعائد الاماء 


15 مجوع 
والمراء ومماحبي الطبراى |! انه 
١ 7/‏ م 3 إلى اق لا ادك الاحياء 


لماحو . 
م١‏ د كم تعاس . 


أشي وإلى لء 


شالشيخ خا <دضيا ء الدبن 
ة؟ الغماز ز اعادو ف المدحرطلة 
٠‏ ” مسيكيدك الامام الشافعى 


حديث خير #١‏ تفسير الطبرى 


الخادئق الناوى ١‏ تعسبر الالوسى 
19 كلوز الحقائق للاناوى ١‏ اعادم الموقعين لان ألم 


مقدمة الشارح 86 ١‏ 


النسخة التى حصل عليها طابع 00 اد الا شرن لوقت الذ جرئفره 
التصحيح كافية لقيام العذر لحضرتها فىبقاء قسمم 00 سات وسقوظط 
7 اذكات لايستقيم المعنى دون ألما » ولا ينم للمؤلف غرض دون 
ا شكال هدام دواعى ريادة الا نادو إصال الفكرة فى هزه النلخيةحق 
ااانه لصر اكاك اف مناه ومسناء خالصا سائتا الطالنيت 

ولست- وان أطرى الناظرون- بمدع ألى بلغت فى خدمة الكتابالنهاية» 
بل- اذا حسنت الظنون-_ قلت خطوة فى البداية » يدان العمل فيه سعة لمن 
شحذت همته » و بذ لالنصح شر 0 أن خلصت نيته » انما الاعمالبالنياتواعا 
ال 
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ع اعاديثٌ السلاب 

كان من اسعتز اعللو لكتارار د انق ريب أن ]ور ا لدي 
النبوية » وفى الغالب لم يسندها الى راويها » ول ينسبها لكتب الحديث الى 
حوباء بلةل.]استوفىحديثا بّامه » و إنما يذكر منه بقدر غرض الدليل فى المقام» 
وقد بذكر جزءاً آخر منه فى مقام آخر حسما يستدعيه الكلام ؛ وقد يشير الى 
اللذنك إغتارةةحون أن نق؟ متشيعاء قصب يذاوذالةالوضول الل قصدةه فرن ان 
بخرج فى الاطناب عن حده ؛ ولا ز حاجة الذاظر فىكلامه » الى الوقوف على 
ناشت انه > وممرفتطة امه قوة وطتمطاء التكون ال عر ا ل 
من سياق اأديث » والثابى تعاض عل تقدير قيمة الاستدلال » والاطمئئان 
أوقتقة ىن عنا' الخال "تكن عدا افا ليد ال لقي تم الو 1 
مَافنهًا مل 'المشقة والمثل المننى فن النحق 2 واشتتضاء تنا حاف دواو ين اللي 
القفيحاء مع كاثرة الي » زتعدد مراجعه » حت كان مرجعناىذلك ثلاثةوثلاثين 
كتايا من كتب ااديث »ء ولت دكان حمل عنا أببظ هذ االعبءالاستاذ الشيخ 
هد أمن عمد الرازقٌ “الذى استمر ا طوالا داق مراجعة هذه الاصول 
لاوصول الى مذر ج اأديث » والعثور على لفظه » على كثرة الروايات»واختلافها 
فَالشآرات» لنشار أماغ !داف الى الكتات القق خرحه ؟ وق اناب اللذظا 
الدى أذرجة ؛ حتى يسبل الرجوع الى محاته ؛لمعرفة لفظه وممزاته » دناه الله عن 

خدمته لاع خير الزاء 2 

« التحريغات والاخطاء الباقية فى الطيعة المأضية » 

إنه وان قام جليلان من أ كابر العاماء بتصحيح الكتابعندطبعه»والعناية 


٠ . 1 | ١ 1 0 2 - 8 ١ . ١ -‏ 
بخدر ألوسم فى رده لاصاه 4 2 ذكره مأاوحد من أناطا والتحر يف نئى 


٠ 


١ ةبارع‎ 


لل ذا الاح اللسحةد سد داعيا 4 3 تضافرت عل القيد عن 
سدمله 2 وصية القائل 
اذا ١‏ الملل متاافاعة” | وحاووى اناما ءلستطيع 
3 م . ٠.‏ ع 0 
فادا يسر الله طبع ل ل انور نيت ل فرع النطر فيه 
ع 5 0 1 ار : 7 
عالحته اول مره حق عدت 5 احره “ور صك" "فقن هدا الشفر الطو كك شع 
عٍِ : ع 53 7 32 2 5 2 
واودبته » وسبرت خزائنه واوعيته . وقد زادلى الخبر بهى تصديق الأبرء 
و<_دت السرى ومغمة القن فلك اعنه تعسى لأاعادة النظر فيه » ريق 
الاستدضا 4 لحان مام او ا النظار ء و[ جوع آل المواردالة ٠اشكة‏ 
وار ه را زراب الممررلا 9 2 م لت لانم لمر 
حب 4 والتحمفق من معانيمها الى نصدك, زعا 4 والافصاح ع حق من د إشاراته 4 
والأيضاح ا شى عل الدهن ى عمارانة »6 ١‏ 0 لظ مو<ز م ؤمل دعنى محا مزه 
: 0 : ع 5 
وحلت: قرع ثوقف العم عاية 0ه اد خارة د ضما اليه ؛ م ارم لا 01 
7 4 6 ل 
0 ك5 التعليقات 6 «تصضحتميكا بالام من الات للعنانينات: م( ل حعلات 
5 اس المطاو 4 امطات عل ليوف ب مق اللرعويك م( الا 
خرورةاليان اليه م الناكر اللىتووفة الغهم علية م والت:ميت اريير 
الفكر من فيوده) وإطلاقةمن هاراةال: لعي فى اف وك عريدة 4آاء ااانه ممتاجة 
أقصوده » كان هدا 6 ف عدم الا 2 9 ده ف إعص ' فيان 4 
وال: توقت. 9 ول رقده : لد ١‏ يرجح فى ىئْْ در إن 5 7 ا 1 جعل كنذا لك <قاعل 


1 ع 
١‏ اتا ةا 0 فم قرر » والطالب للحق فم اورد واضندرء.وطالت: مئه أن قف 


ا 95 7 
وقعة ا :يجين بن ولاوققة ار ددن ل 1 7 نهى حَنْ 10-000 ع 
لا ياوا م حى لانطر -الغائدة يدون كار لعم للدم ف 0 العلل فلان 
ع 


0 مم4 فلان 3 00 لضاع كثير من 05 دين قلطا والنسيان 4 وهده ميرة 
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فى مباحثه » واقتباس فوائده »وضمما الى ماعرفواء والعمل عل إلثها فما ألفواء ولت 
طلاب الع إليهاء وبحر يك مممهم و إعانتهم علمبها 

والثانى أن قر أنى أسحق رحمه الله » و 1 إن كانيعشى سو باء 5-1 عر بيا 
نقيا» كا يشاهد ذلك فى كثير مر. ‏ المباحث التى يخلص فيها المقام اذعنة 
وقاه » فهناك ترى ذهنا سيالا ؛ وةلما جو الا » قد ع الصفحة كاملة لاتتمترق 
ثى من المفردات.ؤلا اغراض المركنات ,"الا أنه فى مواطر "١‏ اللساجة إل 
اوعدن عوارد مساق 5 5-والختكاء إلى الوجوه العقلية » وال حو : ع إى 
المساحث امقر وق العا ا القارىء رعا نتمل ا 
2 مها الى لفى تليقاء كانه عتئ عل امعان لقتل 
ا تك كاسق يعدي » وغرضا يمول فى سياقه عليه فهو يكتتب 
لتحا اط تست كلت الشبراتن املكف اكاك واس ل ال 
وفروع الميدن 8 وطردق الخاصة من ا متصو فين 4 ولا السعة 0 محسو 
الكتاب بهذه التفاصيل ؛ فن هذه ااناحية وجدت الصعوبة فى تناوا 


الكناك م( واحتاج قَ نسير معا نيك 4 بان كير من ممانمه 3 أن اعانة 


. ب اس ا 
معانية6 ومع هدا فالكتات الع لعضة ص بعص 4 تراه شر م آخره اوله 


سوب الوم وي فلات د طم بغ مااي ا 


نا ماسععدا :وضلة لزعت ( الفين عن ينو / لطا ليله نايل 
)8 , 2 > لشم انه 
الحتاب وك اد د ذالء 05 اك صن 4 لفك عدو الوصية 4 فو قف امائى 
5 
|| 


ستعارة نسخة بخط مغ رولى من بعض الطلبة » فكان الغاز اخلط مم صعووبة 
7 0 5 , . 


٠- 


مقدمة الشارح 2 


السبس فى عرم دراول الكلتات 

ا 0 ترك الكتابي؟ دكات زفضاءفى الشبريعة على 
عار صمت 4 فاماذا حجتب عن الا لان 4 طواك هدهو الكدن 4 و د حظه من 
الأذاعة »بأ العكوف على تقريره »: نشرهبينعاماء الشرق ‏ ذو لم تكن الكتب 
ا للد ها لشي واترحت 

وجوابه دا منقوضص 4 فانه ليا يلزم دن السهررة وعدميا فضل ولا نقص 6 
.ييا كالغ 8 اطر اط فكيك 
تنييها على فساد هذه النظرية ماهو ٠شاهد»‏ فهذا كتاب جمع الجوامم 
شر م ل شّ قرونا طويلة م( حر كات الااصول الوحيد الدذى درس قَْ 
ادرذر بن ومعاهت الى 1 الديار المصرية » مم وجود مثلى الارحكام 
لا عدى 96+ 0 لن اللسنيء والشجر ب والميك سس 
رت وغيرهامن[الكتب الؤلفة فى نفس القسم الذى اشتمل عليه جع الجوامع 
7 20 علا غناك الاهال ف يبرز بعضها للتداول والاتتفاع 0 
ةر ب ملاسلف إثنان ف 1 ن جنع الجوامع 0 عسي ف جاعناء 

وانما برجم ا ا ادها ملست الى استمل 
0ط اص وشدونالينه .ولا ول كن هده لاحت متك :ةم خدثة 
ا .يسبقاليها المؤلفك أششرنااليه 6 وسجاءتف القرن الثامن يعد أن # للقسم الا خر 
من الحا عيندة ولعبيد طر نقه 6 0 امعان إعلوم الج لعة عو تتاولوه 
الخد والسس خوالتعم والتعاء هم ؛وصارى نظر لمر هوكل مابطلبم ا ع الأ طاولا 
د أندعند همي 07 اميد اد الدن م يتدوقوه 4 فلا كادون 1 رون شمعص 
فى هلده ه الوسيلة 4 فإتتطا ا حره من سم منوم ستاك إل تناولهو اعبادالفكر 
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وأعها المع 1 المدونة فى حكتب الاصول »إلا إشارة فى بعض الاحيان 
لينتقل مها إلى تأصيل قاعدة» أو تفر بع أصلءثم هو مع ذلك م المت دن فضل 
المباحث الاصولية:» بل تراه تقول ف ؟"كثير من "تناحثه : أإذا أضنيعت هذا الى 
ماتقزر فى الأضول "آمك الوشول إل تفرد ١‏ 
وحملة القول 16 كالم ع ب الاصول » وما ذ كره و فى الموافقات » 
تير كمسلة لاستساط الاحكام مر آدلة الشريمة #+إلا أن القسم ل كم 
الاصولع ل كثرة تشعبه » وطول ااجاج فى مسائله » تنحصر فئدته فى كونه 
وسَيْلَه '؛ حت 'لطالما أوزكؤا عل المتتئلين' نه"الاعتراض ا انانة نافد ف إل" 
لمن يبلغ درجة الاجتهاد » فكان الجواب الذى يقال داتما : ان فائدته لغير الإتهد 
أن يعرف كيف استنبطت الأحكام ؛ ولكن التسلم بهذا الجواب يحتاج الى 
تسامح وإغضاء كثير » لأنه انما يعرف به بعض أجزاء وسيلة الاستنباط 
تتتككة طغورة اولاعت 7 الات سلوهق المسلو رك نس فه قاض الل 0 1 
وََامثله' فى اغنة اخالة إلا كفل من ير يتأن يالك منتعة الفساجة فتِمَرْض علك 
بعض أجزاء ١لة‏ النسيج محاولة مبعثرة 0 » ولا فى ضؤولة تلك الفائدة 
أها القسم الذق ذكزه* التتاظئ “فى الاجنا ه.ا الاريمة من اكقامه فهرو إن 
كد ء من وسشيلة الاذتتباظ » :عرف به كيف اشتثبط المنبدون م 1 
إلا أنه فى ذاته فته فى الدين » وعل بنظام الششريعة » ووقوف على أسس التشر يع » 
أن ل نصل منه إلى الانصاف بصفة الاجتباد” » 'والقدرة اعل الاست اط !6 'فآنا 
تصل منه إلى معرفة مقاصد الشارع ا كا الشريعة » و إنه لهدى 5 
إبيه النفوس » و إنه لنور شرق فى نواحى قلب المؤمن » يدفم عنه اأيرة ويطرد 
مايل به من اناواطر ؛ ويجمع مازاغ من المدارك » فلله ماأؤاد الشريعة الاسلامية 


موا الا ماد رضى لله عنه 


تلدقة الشارح 6 


وفهم ل إن جه عل كفا وها حوفت متبا عل القاق دون)الاول 6.ومالا 
درضغل ولحد مدعا 

ثم أثئبت انالشربعة ترجع ىكل 9 الل ل عد وميا مكثر اتليلافك 
بين الخهدين فى إدراكمقصد الشارع 1-7 الاحكام؛ و بنى على هذا الاصل 
طائفة من الكايات الاصولية؛ ثم كاد الخحاد وووافات عووضن باعلا 
فيه الام 

وفما ذ كرناه إشارة إلى قطرة من ساحل كتاب المواقنات الذى و اذ 
ن|لسل و إداعته بي انخاضة وللكا ميته يلاه 
أولئك الادعياء المتطفلين على موائد الشريعة المطبرة » يتبجحون بأنهم أهل 
للاجتهاد مع خلوهم من كل وسيلة » ويجردم ءن الصفات التى تدنيهم هر:_ هذا 
اا ل د الدعرئن وعكن امو ع اوترلك اف 0 فوت برق 

لظت اسه ف الخوافة عرسي عغيانيا 
بهدم بكلياتها» حتى يصير منها إلى ماظبر له ببادى الرأى من غير إحاطة بمقاصد 
الشارع ا طن دما ةك ونتويا ار بح الادلة المرضية 
مأخذ الاستظبازعل غرضه فى النازلة العارضةءفيحكم الموى عل الادلة حتئ تكون 
الادلة نما لغرضهءمن غير إحاطة بتقاصد الشر بعةكولا رجوع اليبارجوع الافتقاره 
ولا 1 يات ادامر تيا رولا ضييزة ف وبسائل الاب عياط 
ونا 0 الع راء ااعك ل توس ادا 0 الاهتداء 
بالدليلء واطر ا التصةةهوعدم الاعتراف بالعجز». ضافا ذا تكله إلى الجهل ,مقاصد 
الشريعة»والغرور بوهم بلوغ درجة الاجنهاد. و إنها نخاطرة فى اقتحام المهالك 
أعاذنا الله 

ونعود الى الموضوع فقول إن صاحب الموافقات لبذ كر فى كتابه مبيحها 
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3 - 
رمعانيها » وباظر فى كلام الا م السابةين » والتزود هن اراءالسلف المتقدمين » مع 
ش 1 5 6 3 
ثرا وقد اسم دروة طود شامخ 4 نشرف هلك 5 موارد النشمر بعة ومصادرها 343 
١ َ | 75‏ 3 2 0 5 هَ 9 2 
حيط عسالخاء ؛ سدم (إشعامها 6 فيميصرف عن حس » و سنى قو اعد عن د .ره 6ؤزعيدك 


0 


3 06 ع 
كايات نشدها بادلة الاستةراء هن الشربعة » فيذم ابة الى ايات » وحديثا إلى 


اديت نه وآئرا. إلىاثارءعاضداطا بالاذلة المتلنة» والوجوه الننارية ٠‏ ا 
الشك ؛ ويسد مسالك الوم » ويظهر ا-اق نأصعاً بهذا الطريق الذى هو نوع من 

أنواع التوائر المعنوى » مانزما ذلاك فى سماحثه وأدلته حي قال.»ت هدوءعد إن احنةآ 
الماك هو ا به . 

ولد أباناق هف نال مله الكهابين أذلةالشر حت وإنساك ! جيم 

هذه الادلة » وان تعر يفه للأحكام_كلى » وأنه لابد له من بيان السنة » كا بنن 
أقسام الملوم المضافةالى القران وما يحتاج اليه مهافى الاستنباط » ومالايةاج اليه» 
وخديد الظاهر والباطنمن القر ار قدا الباطر: ن الذى يصح الاستنباطمنه» تالدى 
لايصح الاستنباطمنه :وأثبت أن المكى 000 جيمكاياتالثمر يعة» والمدنى. 
له وأ نه لابدمنتنزيل المدفعل المىء وأنالذ خلمبردعلى الكايات 
:ظلقاءوا تماورةعلى قلي لمن اللركياتلاً ساب مضتيوطة» وحد دالض] بط لاحد الال 
2 ف#فبي اليكقاتت العزيز الذى يصح 5 بن عليه اقتباس الأحكام منه » 
م بين رتبة السنة ومنزلنها من الكتاب » وأنها لاتمخرج فى أحكام التشريم عن 


2-707 ورس ب 
تعصولى ل 30 


لات أله قران 6 وأثيت للع مل 3 ليدع ف هده الوا شمهة 
وقد جعل عام الكتاب باب الاجنباد وأواحه 6 فين أ نواع الاجنواد 4 #مأ 


شقطم ممهأ 4 دمأ لا بنقطم الى قيأم الساعة 6 وأنواع مارذقطم 4 وما نوقؤف مهأ 
0-7 تٌ-ٌ 0-86 --- ٠‏ 


عل الركنينب تق اللجة العرامية تدى يكن انيد شتوفة لسرفا يللد ” 


مقدمة الشارح ١0/‏ 


2217777 جاه العطية )اتسينا وقو,اء وتهدى انتكافة, 


فم وغبيا » 
ال.امت اللى ةلو 2 م سكا وى عامم 


لم تقف به المة فى التجديد والعارة لهذا الفن » عند حد تأصيل القواعد : 
مس السكيات)ا المنضمنة لمقاصد الشارع فى وضع الشريعة . بل جال فى 
ساف الكتايك! أوسع محال » وتوصل باستقرائهاالىاستخراج درر غوال 
3 ة بروم ال 000 عرق 2 الأصول فوش فى فئمة كتاب 
ادل عشرة واعدة ع شهبا هسية وفضؤل 0 2 عدا العم م 000 
المسائل التى تعتبر من الاأصول نبراساً » ثم اذنقل منها الى قسم الاحكام اللخسة 
ب رسك ميا دوجت غيل الللبية: المدحك ورمة 57 
ارهن بوجدخاص ف المباح » والسبب » رالشرط » والعزام واس 
وناهيك فى هذا المنام أنه وضع فى ذلك ربع ككارف ان 00 
وقد !ادس » وقد رقب عايه فى قسم ةر اكلمة داك م51 فى التشريم . 


وهناك يبين ابقناء تلات القواعد على ماقرره فى قسم الاحكام حتى لترى الكتاب 


2 ّ “ 
أخذا عضه حح بعض 
م إن عرائس اأكة » ولباب الاصول » ألتى رم معالمها » وشد «عاقلهانى 
مشاحث 3 والشند ها كال كنا ا لي »:عوارضها 
2 لابه والة2 ءارالا وامر» والنواف ء واناض وض م والعنوم ء 
ا ليان كهده التالحت 0 عله بها 0 قيادها » 
وتكشى له قناع »'لا باتخاذه التران الكرم أَنيسّهء وجم تعيره وجليسَّه علىمر 


الايام والاعوام » نظرا وعملا و باستعانتهعل ذلك لاما لاع والأحاطة بكتب السنة 


56 مقدمة الشارح 
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